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  الإهداء
  

  إلى القلب الكبير الذي تعلق برحمة ربه فدعاه خوفاً 
  طيــب اللـه ثــــراها. أمــــــــــي…… وطمــعــاً 

  أبـــــــــــــي…… إلــــى من استضاءت روحي بوجوده
  زوجــــــي ( محمد )… إلـــــى رفيـــــق الــــــدرب

  ( حسن )حياتي وصغيـري الذي أنـــــــــــار بــابتســامته  

 كلمـة طيبة فــي زمــــن صعـــب… ( كوثــر )  وإليــــك



  شكر و امتنان
  كبيرٌ هو شكري، وعظيم هو امتناني لكل من أعان البحث وكاتبته، واذكر منهم :

  الأســتاذ المشــرف الــدكتور حســن منــديل العكيلــي، لم تــدخر جهــداً في رعايــة البحــث مــذ كــان
فكـرة حـتى أنجـزت، فكنـت نعــم المعـين والموجـه ولم تبخـل علــي بمكتبتـك الغنيـة، جـزاك الله عــني 

  ن إليك .خيراً واحس
  العالم الجليل الدكتور كاصـد الزيـدي، كنـت خـير معلـم وأب لم تبخـل علينـا بنصـائحك العلميـة

.  
 .صح، كان لرأيك فضلاً في إتمام هذا البحثʭ الدكتور كريم حسين  
 . الدكتور علي جميل السامرائي نصائحك القيمة أفادت البحث وشجعتني على الاستمـرار  
 ة الــذين قــدموا لنــا الكثــير مــن علمهــم وجهــدهم، وهــم: الــدكتور أســاتذتي في الســنة التحضــيري

ʭظـــم رشـــيد، والـــدكتور محمـــد علـــي حمـــزة، والـــدكتورة خديجـــة زʪر الحمـــداني، والـــدكتور عبـــد 
  الهادي خضير، والدكتورة مي فاضل الجبوري.

  الأخوات ندى سـامي أشـكر لـك كرمـك في فـتح أبـواب مكتبتـك، كـوثر كنـت كلمـة طيبـة في
عليــاء أعطيــت الكثــير فبــارك الله لــك جهــدك، مرفــت نعــم الأخــت والصــديقة، زمــن صــعب، 

  صبيحة أشكرك على جهدك معي.
  ولكــل مــن مــدّ يــد العــون والمســاعدة شــكري وتقــديري وختامــاً فلأســرتي وأهــل بيــتي، أمــي وأبي

وآخـر دعـواʭ إن … لكم جميعاً فـيض مـن العرفـان والتقـدير … وزوجي الذي كان خير رفيق
   رب العالمين.    الحمد الله
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   

  
الحمد ƅ الذي أنزل على عبده الكتاب معجزةً تدلّ علـى صـدق نبوتـه والصـلاة والسـلام 
علــــى ســــيدʭ ونبينــــا محمــــد المؤيــــد đــــذا النــــور والمخــــرج النــــاس مــــن الظلمــــات إلى النــــور،وعلى آلــــه 

  وصحبه أجمعين
  وبعد... 
ـــــك إ  ـــــوم القـــــرآن أشـــــرف العلوم،ذل ــــوعه،فإن عل ن فـــــإذا كـــــان العلـــــم يســـــمو بســـــمو موضـ

موضــوعها كــلام الله تعالى،الــذي هــو ينبــوع كـــل حكمة،ومعــدن كــل فضــيلة. فــالقرآن الكــريم هـــو 
معجزة النبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم،التي لا زال التحـدي đـا قائمـاً حـتى يـرث الله الأرض ومـن 

  عليها،وهو خير الوارثين.
الأنـس والجـن  إن هذا التحـدي لـيس مقصـوراً علـى العـرب وحـدهم بـل جـاء عامـاً ليشـمل 

قُلْ لَئنِ اجتَمعت الْأنْس والْجِن علَــى أَن يــأْتُوا بِمثْــلِ هــذَا الْقُــرآنِ لا (كما في قوله تعالى :  

  ).88يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً) (الإسراء:
ــرēم العربيــــــة الســــــليمة،و   ما حبـــــاهم الله بــــــه مــــــن ذوق أدرك العـــــرب إعجــــــاز القــــــرآن بفطـــ

سليم،وحس مرهف،وفصاحة،وبيان فأصبح محور تفكـيرهم وهـدفاً لتآليفهم،وقـد أفـاض العلمـاء في 
الكـــلام عـــن إعجـــاز القـــرآن والبحـــث في ســـر إعجـــاز العبـــارة القرآنيـــة،وكانت جـــلّ دراســـاēم تعـــنى 

  بلغته و أسلوبه المتفرد ونظمه غير المألوف.
ـــتي أبـــرز معالمهـــا الأمـــام عبـــد القـــاهر  ويظهـــر هـــذا الاهتمـــام جليـــاً   ـــنظم ) ال ـــة ال في ( نظري

الجرجـــاني إلى حيـــز الوجـــود ليـــدل علـــى أنـــه وجـــه الإعجـــاز في القـــرآن الكريم،ومـــا الـــنظم عنـــده إلا 
  توخي معاني النحو. 

ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة النحـــو في الكشـــف عـــن ســـرّ نظـــم القـــرآن الكريم،لـــذلك عنيـــت   
  بيرة،ولا سيما تلك التي جاءت بعد نظرية النظم.كتب الإعجاز ʪلنحو عناية ك



    ب

وقد تناولت هـذه الدراسـة ثلاثـة مـن كتـب إعجـاز القرآن،هـي : ( Ĕايـة الإيجـاز في درايـة  
هـ )،(والبرهـان الكاشـف عـن إعجـاز القـرآن ) لكمـال 606الإعجاز ) لفخر الدين الرازي ( ت 

ضـحاً في هــذين الكتـابين نتيجـة لتأثرهمــا  هــ)،ويبدو الاتجــاه النحـوي وا651الـدين الزملكـاني ( ت 
بـ ( نظرية النظم)،وهذا أحد أسباب انتخاđمـا دون غيرهمـا مـن كتـب الإعجاز،فضـلاً عـن أسـباب 

  أخرى سأذكرها في تضاعيف الرسالة.
هــ ) الـذي 911وكتاب ( معترك الأقران في إعجـاز القـرآن ) لجـلال الـدين السـيوطي (ت

ـــــاʪً جامعـــــــــاً لأغلـــــــــب الآ ــــ ــــــل كت ــــــــير يمثـــ ــب التفاسـ ـــــــ راء الـــــــــتي ســـــــــبقته  في الإعجاز،مســـــــــتعيناً بكت
والبلاغة،والكتب النحوية،موظفا النحو في فهـم الـنص القرآني،وđـذا الكتـاب تكـون دراسـتنا أكثـر 

  شمولاً وأعم نفعاً إن شاء الله.  
أمـا مصــادر الدراســة فيتصــدرها القــرآن الكـريم معجــزة البيــان العــربي ودســتوره الخالد،فقــد   

رت بمعايشـــته والنظــــر في آʮتـــه أʮمـــا وشهوراً،مستضــــيئة ʪلنظـــر في كتـــب الإعجاز،والتفاســــير تعطـــ
  والكتب النحوية والبلاغية القديمة والحديثة.

وقد شملت خطة البحث تمهيد واربعـة فصـول بعـد المقدمـة وختمنـا هـذا الجهـد بخاتمـة تبـين 
  خلاصة البحث ونتائجهُ.

ــــــف ʪلك ـــاء الفصــــــــل الأول في التعريــ ــــى ثلاثــــــــة جـــــ ــــ ــــــــب الثلاثــــــــة وأصــــــــحاđا وكــــــــان عل ت
مباحث،الأول تنـاول كتـاب ( Ĕايـة الإيجـاز ) والثـاني تنـاول كتـاب ( البرهـان الكاشـف )،والثالـث 

  تناول كتاب (معترك الأقران ).
أمــا الفصــل الثــاني : فكــان في الفكــر النحــوي في كتــب الإعجاز،وتضــمن أربعــة مباحــث 

والمبحـــث الثـــاني تنـــاول الحـــدود النحويـــة ثم المبحـــث الثالـــث تنـــاول المبحـــث الأول : أصـــول النحو،
  تناول الحذف،والمبحث الرابع تناول النحو والمعنى.

تنـــاول الفصـــل الثالـــث طرائـــق التعبـــير المختلفـــة الـــتي وردت في القـــرآن الكـــريم،التي درســـها 
المبحـث النحاة والبلاغيون تحت عنوان ( أساليب نحويـة ) وقـد وردت علـى خمسـة مباحـث تنـاول 

الأول أســلوب الاســـتفهام و أدواتـــه وأهــم المعـــاني الـــتي يخــرج إليهـــا وتنـــاول المبحــث الثـــاني أســـلوب 
ــــث أســــلوب التوكيد،وإيضــــاح المؤكــــدات وأنماطهــــا  الشــــرط والحــــديث عــــن أدواتــــه. والمبحــــث الثال

ه وتجميــع أســاليب التوكيــد في دراســة متصــلة. وتنــاول المبحــث الرابــع أســلوب النفــي ودراســة أدواتــ
  وجاء المبحث الخامس في أسلوب  النداء وبيان أهميته.



    ج

أما الفصل الرابع فتناول دراسة الموضوعات النحوية التي كثر ذكرها في كتب 
الإعجاز،وجاء على ثلاثة مباحث الأول في الأفعال،والثاني في الأسماء المنصوبة، والمبحث 

  الثالث في التوابع.
صــة البحــث وأهــم النتــائج،ثم تنظــيم ســرد للمصــادر ثم أعقبــت البحــث بخاتمــة ضــمنتها خلا

  والمراجع التي اعتمد عليها البحث.
ولم آل جهداً في الإخلاص لهذا البحث وبذل أقصى ما استطعت فيه،إذ أنه فوق كونه  

  بحثاً  في النحو،فهو أيضا بحث في إعجاز كتاب الله العزيز.
  لرضا والقبول.والله اسأل أن بنفع بعملي وأن يسبغ عليه نعمة ا   
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 
  إعجاز القرآن

ــرآن الكــــريم كتــــاب دعــــوة ،ودســــتور دولــــة ، ومــــنهج حيــــاة، قــــال تعــــالى  ــــاب   :القــ ــر كتَ ــ (آل

   )1أُحكمت آياتُه ثُم فُصلَت من لَدن حكيمٍ خبِير) (هود:

قــد يتبــادر إلى الــذهن وهــو يتلقــى عبــارة (الإعجــاز القــرآني) أĔــا تعــني الإعجــاز البلاغــي    
، وذلــك يرجــع إلى أن القــرآن نــزل في جزيــرة العــرب، والعــرب هــم أهــل فصــاحةٍ وبيــان . في للقــرآن

إلا طـــرف واحـــد إلى جانـــب  الإعجـــاز الشـــامل المتمثـــل في  وحـــين إن الإعجـــاز البلاغـــي  مـــا هـــ
استمرار القرآن، وتعـاظم إعجـازه كلمـا مـر الـزمن بمـا يجـد البشـر في مجـالات العلـوم، والاكتشـافات 

  تطابق بمنتهى الدقة بين الحقائق الجديدة ونصوص القرآن الكريم. والخبرات من
وقــد دفــع تفــرد العبــارة القرآنيــة  العلمــاء إلى دراســتها مــن جميــع جوانبهــا، وأصــبحت معرفــة 

-ســر الإعجــاز القــرآني مطمــح البــاحثين. فنظــرة إلى التــأريخ تكفــي لمعرفــة حــيرة العــرب وذهــولهم  
ه علــى كــل مــن عجــاز ام جــلال القــرآن وروعــة نظمــه وفــرض إأمــ -وهـم أصــحاب الفصــاحة والبيــان

سمعــه. وقــد دلــت الشــواهد التاريخيــة علــى أن العــرب مــن المشــركين ، كــان إذا سمــع القــرآن رقّ لــه 
أو أعـرض عنـه وفي نفسـهِ الحـيرة مـن أمـرهِ، كمـا  وربما آمن به، كما حصـل لعمـر بـن الخطـاب 

  .)1(هموقع للوليد بن المغيرة،وعتبة بن ربيعة وغير 
وعندما استقر أمر المسـلمين انـبرى علمـاؤهم لدراسـة القـرآن الكـريم شـارحين ومفسـرين ,إلا 
أن هــذه الوقفــات مــع مــا وجــد فيهــا مــن تفســيرات أدبيــه أو فنيــة,لم تكــن لتشــكل نظريــة أو علمــاً 

  قائماً بذاته كما عرفت فيما بعد ʪسم (إعجاز القرآن).
منظمـه في بدايـة القـرن الثالـث أو أواخـر القـرن الثـاني  بدأ الكلام في الإعجاز بصـورة علميـه

ــر النظـــرʮت في الإعجـــاز الـــتي صـــدرت عـــن أحـــرار الفكـــر و المعتزلـــة  الهجـــري ,فقـــد ظهـــرت أكثـ
  .)2(والمتكلمين حيث كثر الكلام في الدين والنبوة,ودرس الإعجاز على أنه فرع لهما

  
  .156 /29، وجامع البيان ، الطبري  343، 293، 270/  1ينظر : السيرة النبوية ، ابن هشام  .1
  .64ينظر : نظرية إعجاز القرآن , محمد حنيف فقيهي  .2
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اختلفــت الآراء بموضــع الإعجــاز فــذهبوا مــذاهب شــتى بعضــها ارجــح مــن بعــض, ومــا زال 
 )1(المحــدثون يــدركون معجــزات لا حصــر لهــا فيــه ,كــل بحســب تخصصــه واتجاهــه الفكــري والثقــافي

ــر,ومعنى متجـــدداً يتجلــــى لكـــل جيـــل,يختلف ʪخــــتلاف فـــإن للقـــرآن عطـــاء جديــــد اً في كـــل عصـ
  العقول ويتضح بتقدم العلوم ويعرف بتسلسل الحوادث والأحداث .

فهـــو معجـــز لـــيس للعـــرب بـــل للنـــاس جميعـــاً ذلـــك أن النـــاس عـــاجزون عـــن أن يعطـــوا نصـــاً 
ات المعرفيـة المتغـيرة متشاđاً كل في لسـانه الخـاص بحيـث يبقـى الـنص ʬبتـاً ,ويطـابق المحتـوى الأرضـي

   )2(والمتطورة مع تطور الزمن إلى أن تقوم الساعة
وكــذلك يكــون إعجــاز القـــرآن الكــريم متســاوʮً مـــع قــدرة العقــول علـــى الفهــم كمــا في قولـــه 

ون . ويكـ )43) (العنكبــوت:وتلْك الْأَمثَالُ نَضْرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّــا الْعــالمون(تعـالى: 

نرِيهِم آياتنــا فــي (الإعجــاز القــرآني متطــوراً مــع طاقــة العلــوم علــى التفســير ,كمــا في قولــه تعــالى  ســ

هِيد شــ ءي لَى كُــلِّ شــأنه ع كببِر كْفي لَمأَو قأنه الْح ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفو الْآفَاق (

  .)53(فصلت:
احتــــوى الحقيقــــة المطلقــــة الــــتي تلائــــم كــــل عصــــر فــــإذا أردʭ النظــــر في فــــالقرآن الكــــريم قــــد  

التفاســير, نجــد أن كــل تفســير يبــين الأرضــية المعرفيــة للعصــر الــذي عــاش فيــه المفســر,فإذا أردʭ أن 
ـــا إلا أن نتبـــع تفســـيراēم , وعلـــى رأســـهم ابـــن  نعـــرف الأرضـــية المعرفيـــة لعصـــر الصـــحابة فمـــا علين

, لا نســبية لفهــم القــرآن للعصــر الــذي عــاش فيــه ابــن عبــاس , فهــو يحمــل معرفــة  عبــاس 
  .)3(المعرفة المطلقة , وهذا هو سر الإعجاز الأكبر في القرآن الكريم

  
  
  
  
  
محمـــد خلـــف الله , المباحـــث الأولى مـــن الكتـــاب .إذ اثبـــت علميـــاً أن  ذينظـــر : القـــرآن يتحـــدى , الأســـتا .1

 از يتعاظم ,شاكر عبد الجبار .معجزات القرآن لا حصر لها .وينظر :القرآن إعج

 .60ينظر : الكتاب والقرآن ,محمد شحرور  .2
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  .187ينظر : الكتاب والقرآن    .3

  المؤلفات في إعجاز القرآن .
نشـــأت الدراســـات القرآنيـــة مختلطـــة متداخلـــة , نظـــراً للعامـــل الموحـــد بينهـــا , وهـــو خدمـــة 

كـريم في الـذوق العـربي , وخصائصــه القـرآن الكريم,واتجهـت هـذه الدراسـات إلى بيـان اثـر القـرآن ال
مــــن الناحيــــة اللغويــــة والأدبيــــة والبلاغيــــة وغيرهــــا , حــــتى يهتــــدوا مــــن وراء ذلــــك إلى ســــرّ إعجــــازه 

  وبلاغته , واثره في النفوس. 
 ʮلبحـث والنظـر وإنمـا عولجـت مـع غيرهـا مـن القضــاʪ ولم تنفـرد قضـية الإعجـاز أول الأمـر

ـــتي احتـــدم فيهـــا الكـــلام وتجادلـــت في ــل ʪلنبـــوة ال ــرق ,و لا ســـيما تلـــك الـــتي تتصـ   والمعجـــزةهـــا الفـ
ـــــن  الطــــــــبري (ت  ـــ ــــــــي بــــــــن رب ــــــــدين والــــــــدول) لعل هـــــــــ),و(حجج  247كالــــــــذي في كتــــــــاب (ال

هـــ) , و(الانتصــار) 276هـــ) و (Ϧويــل مشــكل القــرآن) لابــن قتيبــة (ت 255النبوة)للجــاحظ(ت
  هـ).300لأبي الحسن الخياط (ت 

ــــاول المفســــرون الإعجــــاز في ســــياق هـــــ)في (معــــاني 207التفســــير ومــــنهم الفــــراء (ت  وتن
القرآن)تعــرض لــبعض المســائل اللغويــة والأســلوبية مــع غلبــة الطــابع النحــوي ,فهــو يجلــي ʭحيــة مــن 

  النواحي التي تتعلق ʪلإعجاز.
هـــ) مرحلـة مـن مراحــل محاولـة الكشــف 210ويعـد كتـاب (مجــاز القـرآن) لأبي عبيـدة (ت 

ولعلـه أول مــن تنـاول النــواحي الخافيـة أو الدقيقــة في أسـلوب القــرآن عـن إعجــاز القـرآنِ وبلاغتــهِ , 
.  

ــت دراســـــات الســـــابقين ,دراســـــات جامعـــــه شـــــاملة تحـــــدثت في النحـــــو , واللغـــــة  لـــــذا كانـــ
والقــراءات , والبلاغــة  وتناولــت موضــوع إعجــاز القــرآن مــن جملــة مــا تناولــت في أبحاثهــا المختلفــة 

م الزمن واخـتلاط الحضـارات بمـا حملتـه مـن فِكَـرٍ وتيـارات .وقد تطورت الدراسات المختلفة بتقد)1(
 إعجـــاز القـــرآن ʪخـــتلاف العلمـــاء واتجاهـــاēم .فقامـــت إلىوفلســـفات,واختلفت نظـــرة الدارســـين 

أواخــر القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده دراســات مســتقلة في الإعجــاز مســتندة إلى مــا ســبقها مــن 
  مؤلفات ومستفيدة مما جاءت به من أفكار.

  
ــر : تطـــور دراســـات إعجـــاز القـــرآن  د . عمـــر الملـــة حـــويش   .1 ومـــا بعـــدها . والتعبـــير الفـــني في  240ينظـ

  .                  15, والإعجاز البياني للقرآن الكريم  د. عائشة عبد الرحمن   135القرآن الكريم , بكري أمين 
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عجـاز في كتـاب تكاد كلمة العلماء تتفق على أن الجـاحظ هـو أول مـن درس موضـوع الإ
. ويبـــدو أن الجـــاحظ يـــرى أن إعجـــاز ) 1(مســـتقل حيـــث ذكـــر لـــه المؤرخـــون كتـــاب (نظـــم القـــرآن) 

القـــرآن في نظمـــه وϦليفـــه إذ يقـــول :"في كتابنـــا المنــــزل الـــذي يـــدل علـــى أنـــه صـــدق نظمـــه البـــديع 
لـنظم . لكن كتاب الجاحظ هذا مفقود فـلا نعـرف مـا ميـزات ا )2(على مثله العباد" رالذي لا يقد

  .)3(البديع الذي يقصده 
هــ) الـذي ذهـب 224وردّ الجاحظ في رأيه هذا على شيخه إبراهيم بن سيار النظـام (ت 

إلى أن الإعجــاز كـــائن في أن الله تعــالى صـــرف العــرب عـــن معارضــته،ولولا ذلـــك لكــان بمقـــدورهم 
  .)4(وردوه  أنكره جمهور العلماء  لالإتيان بمثله,ويسمى هذا المذهب (ʪلصّرْفَة)وهو قو 

هــــ) لـــه كتـــاب (إعجـــاز 306(ت  يوممـــن ألـــف في الإعجـــاز , محمـــد بـــن يزيـــد الـــو اســـط
ــ  ــرحين: الشـــــرح الكبـــــير المســـــمى بــــ ــرحهُ عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني شـــ القـــــرآن في نظمـــــه وϦليفـــــه) شـــ

  . )6(, والشرح المختصر , ولعله (إعجاز القرآن الصغير) الذي ذكره السبكي)5((المعُتَضد)
, وأبــو علــى )7(هـــ) لــه كتــاب(نظم القــرآن)308ى بــن نصــر الطوســي (ت والحســن بــن علــ

الحســن بــن يحــي بــن نصــر الجرجــاني المتــوفى في أوائــل القــرن الرابــع لــه كتــاب (نظــم القرآن)وهــو في 
  . )9(هـ) , له (نظم القرآن) 316، وعبد الله بن أبى داود سليمان السجستاني (ت )8(مجلدين 

  
 .1/803هدية العارفين  ,و2/1964ينظر:كشف الظنون  .1

 . 4/90الحيوان  .2

 .71ينظر:التراث النقدي للمعتزلة ,وليد قصاب  .3

ـــرآن 20ينظر:بيـــــان إعجـــــاز القـــــرآن الخطـــــابي  .4 ــمن ثـــــلاث رســـــائل في الإعجاز)،وإعجـــــاز القــ (مطبـــــوع ضـــ
 .70, والتراث النقدي للمعتزلة 29للباقلاني 

 .2/189ينظر:أنباه الرواة  .5

 .3/242طبقات الشافعية الكبرى  .6

 . 1/138ينظر:طبقات المفسرين , الداودي   . 7
  .2/288.واللباب في ēذيب الأنساب 186ينظر:ʫريخ جرجان  . 8

 .9/464ينظر ʫريخ بغداد  . 9
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, وممـــا يؤســـف عليـــه أن هـــذه )1(هــــ) كتـــاʪ ًʪلعنـــوان نفســـه  322, وألـــف أبـــو زيـــد البلخـــي (ت 
  الكتب جميعاً لم تصل إلينا .

المبكــرة بعنــوان نظــم القــرآن تشــير إلى أن مصــنفيها اتجهــوا إلى ويســتفاد ممــا ســبق أن المصــنفات 
, ومــــن اقــــدم )2(الــــدرس البلاغــــي احتجاجــــاً لــــنظم القــــرآن ثم ظهــــرت كتــــب في (إعجــــاز القــــرآن)

, لأبي الحسن علـي بـن عيسـى الرمـاني )3(الكتب التي عالجت الموضوع (النكت في إعجاز القرآن)
ظهــر في ســبع جهــات ثم بــين تلــك الوجــوه , وقــد هـــ) فــذكر أن وجــوه إعجــاز القــرآن ت386(ت 

  استغرق حديثه عن البلاغة وأقسامها معظم الكتاب .
هــــ) كتـــاب (بيـــان إعجـــاز 388وألـــف أبـــو ســـليمان حمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم الخطـــابي (ت 

القــرآن) , وبــين أن القــرآن "إنمــا صــار معجــزاً لأنــه جــاء ϥفصــح الألفــاظ في احســن نظــوم التــأليف 
  . )4(ح المعاني"مضمناً اص

هـــ) كتابــه (إعجــاز القــرآن) بــينّ فيــه 403وكتــب أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقلاني في (ت 
وجـــوه الإعجــــاز , ورأى أن كتــــاب الله معجــــز ʪلــــنظم،لأن نظمــــهُ خــــارج عــــن جميــــع وجــــوه الــــنظم 

كــريم وذلــك , وقــد عــدّ البــاقلاني الوحــدة الفنيــة في الســورة في القــرآن ال)5(المعتــاد في كــلام العــرب 
ϵعجـــاز الـــنظم أو البلاغـــة وروعـــة البيـــان يمكـــن أن تتـــوفر لهـــا شـــروط الإعجـــاز , لكـــن البـــاقلاني لم 

  .)6(يستطع تفسير الإعجاز من حيث النظم تفسيراً دقيقاً على الرغم من إطنابه وتطويله
  
 ، د. حاتم الضامن.9,ونظرية النظم ʫريخ وتطور 41ينظر:الفهرست  .1

المـــؤتمر العلمـــي للإعجـــاز القـــرآني المعقـــود بمدينـــة الســـلام بغـــداد  214اني للقـــرآن ينظر:الإعجـــاز البيـــ .2
 م .1990

 .104ـ 67مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز  .3

 , (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز).24بيان إعجاز القرآن  .4

 .112ينظر : إعجاز القرآن للباقلاني  .5

, والبلاغة تطور وʫريخ , 124غة العام , وليد مراد ينظر : تطور الجهود اللغوية في ضوء علم الل .6
 .109شوقي ضيف 
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هـ) من موسـوعته (المغـنى في أبـواب 415المعتزلي (ت  يويفرد القاضي عبد الجبار الأسد
العدل والتوحيد) الجزء السادس عشـر في الإعجـاز القـرآني , وكـان أكثـر تحديـداً للـنظم , بلـور 

  .)1(في إفراد الكلام , وإنما في تركيبه  رظههذه الفكرة في أن الفصاحة لا ت
ويخــتم هــذه المرحلــة الأمــام عبــد القــاهر الجرجــاني بجهــوده في إعجــاز القــرآن , حيــث ألــف 
(الرســــالة الشــــافية) الــــتي ضــــمنها جمــــلا مــــن " القــــول في بيــــان عجــــز العــــرب حــــين تحــــدوا إلى 

لبشــرية , ومتجــاوز للــذي معارضــة القــرآن , وإذعــاĔم وعلمهــم أن الــذي سمعــوه فائــت للقــوى ا
ــــه ذرع المخلــــوقين " ــــد القــــاهر الجرجــــاني ليثبــــت حقيقــــة )2(يتســــع ل . وهــــذه الرســــالة كتبهــــا عب

الإعجـــاز لا ليبـــين أســـراره أمـــا تفصـــيل القـــول في أســـرار الإعجـــاز فقـــد جـــاء في كتابـــه (دلائـــل 
يـدرك  الإعجاز) يناقش فيـه مسـائل في البلاغـة والنحـو ويـذكر أن لـيس في اسـتطاعة أحـد أن 

  .)3(إعجاز القرآن إذا لم يحسن التميز بين الأشكال المختلفة للتعبير و يتذوق جمالها
ولم يكـــن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني مبتكـــراً لنظريتـــه في الـــنظم مـــن العـــدم , بـــل كـــان لتـــأخره فضـــل 

 )4(الاســتفادة مــن جهــود أربعــة قــرون، كــان للــنظم فيـــها بــذور في كتــب الأولــين، ولا ســيما النحــاة
ن النحــاة الــذين كــان لهــم اثــر فيــه، أبــو علــي الفارســي حيــث أكــبر الجرجــاني آراءه وعــني بكتبــه، فمــ

ـــه (الإيضـــاح) و (التكملـــة)، وعنـــد النظـــر في كتـــب أبي علـــي نجـــد  فـــأدار أضـــخم تراثـــه علـــى كتابي
الاهتمـــام بدراســـة الجمـــل وϦليـــف الكلـــم حيـــث  كـــان ذا دراســـة رائـــده في هـــذا اĐـــال مـــن خـــلال 

,ثم جــاء عبــد القــاهر الجرجــاني فأكمــل جهــود أبي علــي والســابقين لــه في )5(نــاثرة في كتبــه آرائــه المت
ــية في نســـيج  ـــنظم الـــتي جعلـــت النحـــو غايتهـــا الأساسـ ـــة ال ـــدان ومعالجـــة مـــا يســـمى بنظري هـــذا المي

  الكلام , وأن البينة النحوية لابد أن يرتبط đا خبر بلاغي.
  
  

 .197 /16دل ينظر : المغنى في أبواب التوحيد والع .1

 (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز).107الرسالة الشافية  .2

 .32ينظر : نظرية إعجاز القرآن .3

 127, والبلاغة عند الجاحظ , احمد مطلوب  7ينظر : نظرية النظم , حاتم الضامن  .4

 .39ينظر : العسكرʮت لأبي علي الفارسي , تحقيق : علي جابر المنصوري  .5
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لبالغ في كتـب الإعجـاز والبلاغـة بعـدهُ, فـلا يكـاد ينطلـق واحـد مـن إسـار ولعبد القاهر الأثر ا
, واجمعــوا علــى أن )1(قيــده فمعظــم اللاحقــين إن لم يكــن جمــيعهم قــد Ϧثــروا بعــد القــاهر الجرجــاني 

  موضع الإعجاز في نظمه المتفرد .
ز) و هـــ) لـيلخص كتــابي عبـد القــاهر الجرجـاني (دلائــل الإعجــا606وجـاء الفخــر الـرازي (ت 

(أســـرار البلاغـــة) ويصـــوغ منهمـــا قواعـــد منطقيـــة في دفاعـــه عـــن إعجـــاز القـــرآن في مصـــنفه (Ĕايـــة 
  الإيجاز في دراية الإعجاز).

هــــ) كتـــابين في الإعجـــاز الأول : (التبيـــان في  651وألـــف كمـــال الـــدين ابـــن الزملكـــاني (ت 
إعجــاز القــرآن) والكتــاʪن علــم البيــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن) والثــاني (البرهــان الكاشــف عــن 

ترتيـــب وتبويـــب لكتـــاب عبـــد القـــاهر (دلائـــل الإعجـــاز) ويكـــاد يكـــون الثـــاني في المحتـــوى الكتـــاب 
  الأول نفسه مع نضج في بعض الآراء.

وعلى الرغم من إن الرازي وابن الزملكاني يـدوران في فلـك كتـاب عبـد القـاهر  وعوامـل التـأثير 
  أسلوبه وشخصيته العلمية.و التأثر واضحة فيهما إلا أن لكل 

هـــ) في كتابــه المعــروف بـــ (تحريــر  654وممــن كتــب في الإعجــاز , ابــن أبي الأصــبع العــدواني (
التحبــير في صــناعة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن) واغلــب أبــواب الكتــاب في علــم البــديع , 

  .)2(لإيجاز) وكان Ϧثره بعبد القاهر غير مباشر عن طريق الرازي في ملخصه (Ĕاية ا
هـــــ) كتابــــه (الطــــراز المتضــــمن لأســــرار البلاغــــة  741وألــــف الأمــــام يحــــيى ابــــن حمــــزة العلــــوي (ت 

وحقـائق  الإعجاز)وغايتــهُ هــي تلــك الغايــة الــتي رأيناهـا عنــد الأولــين في البحــث في إعجــاز القــرآن 
  عن طريق فصاحة ألفاظه , وبلاغة معانيه .
علـــى مؤلفـــات علـــم البيـــان إلا علـــى أربعـــة كتـــب هـــي ويـــذكر العلـــوي في مقدمتـــه أنـــه لم يطلـــع 

(المثــل الســائر) لابــن الأثــير و(التبيــان في علــم البيــان) لابــن الزملكــاني و (Ĕايــة الإيجــاز) للــرازي و 
(المصــباح) لابـــن ســراج المـــالكي , ومــن ثم ينـــوه في مقدمتـــه بعبــد القـــاهر وʪلكلمــات نفســـها الـــتي 

  . )3(ذكرها ابن الزملكاني 
  

 . 404أثر النحاة في البحث البلاغي , عبد القادر حسين  ينظر : .1

 .97ينظر : تحرير التحبير  .2

  .1/9ينظر:الطراز  .3
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هـــ) جهــود العلمــاء الســـابقين لــه في موضــوع  911ولخــص جــلال الــدين الســيوطي (ت 
إعجاز القرآن في كتاب سمـاه (معـترك الأقـران في إعجـاز القـرآن) جـاء في ثلاثـة أجـزاء كبـيره ,أĔـى 

  ه وجوه الإعجاز إلى ثلاثين .في
. أمـا مـا كتـب عـن الإعجـاز )1(هذه اشهر الكتـب الـتي أفـردت في الإعجـاز ووصـلت إلينـا        

  اĐلدات . هسواء أكان في التفاسير أم كتب علوم القرآن أم غيرها فهوكثير لا تحصي
غـيرةً مـنهم علـى القـرآن ولم يكن المحدثون اقل جهداً في بحث وجوه الإعجاز من السابقين فأتجهوا 

ــــبي , والإعجــــاز  ــــادئ  إعجــــازه إلى وجــــوه الإعجــــاز المختلفــــة , ومنهــــا الإعجــــاز الغي وترســــيخ مب
  )2(التشريعي والإعجاز العلمي والإعجاز الصوتي , والإعجاز العددي , والإعجاز البياني.....

ــــاب العظــــيم ,  ــــوʭت هــــذا الكت ــــك  المتفكــــرون  للكشــــف عــــن مكن ويظــــل يتفكــــر في ذل
  وسيكتبون ويبحثون في كتاب أفُرغ الكون في صفحاته فمن يدرك الكون غير خالقه .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .1/141ينظر:معجم مصنفات القرآن , إسحاق علي شواخ   .1
ـــد حســــين  الصــــغير  . 2 , المــــؤتمر العلمــــي  560ـ  547ينظــــر:ملامح الإعجــــاز في القــــرآن العظــــيم، د.محمـ

 م.1990للإعجاز القرآني المعقود ببغداد 
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  المبحث الأول

  Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز
  المؤلف 

هـــو الأمــــام محمـــد بــــن عمـــر بــــن الحســـين بــــن علـــي بــــن الحســـن القرشــــي التيمـــي البكــــري 
  . )1(للهجرة 606النسب،الرازي المولد،الملقب بفخر الدين،المتوفى سنة 

ـــذي يفســــر شخصــــيته ــــذهن تفســــيره الكبــــير الـ ــــرازي حــــتى يتهــــادى إلى ال  مــــا أن يــــذكر ال
العلمية،فقـــد جـــادت قريحتـــه ʪلكثـــير مـــن المصـــنفات العلميـــة الأصـــيلة في مختلـــف فنـــون المعرفــــة،و 

واجمــع القــدامى  )2(أʬرت كثــرة مؤلفاتــه علمــاء المســلمين،حتى عــده بعضــهم مجــدد القــرن الســادس،
  .) 3(على أن له أثرا وعلماً متميزين فكان"علاّمة وقته في كل العلوم"

ة عالية عند المحدثين فعكفوا على دراسـته دراسـات علميـة متعـددة وقد حظي الأمام بمكان  
, وتعرضــوا لآرائــه في مختلــف العلــوم فكتبــه العديــدة ذات المضــامين المتنوعــة , دفعــت البــاحثين إلى 

, ونحـــوʮً )7(وبلاغيـــاً ) 6(,فيلســـوفاً حكيمـــاً  )5(, ومفســـراً عظيمـــاً ) 4(دراســـتهِ مفكـــراً ومتكلمـــاً ʪرعـــاً◌ً 
ضـــلا عـــن دراســـات عنيـــت بتبويـــب مصـــنفاته وتقســـيمها بحســـب العلـــوم الـــتي بحـــث . ف)8(ضـــلعياً 

ـــة البـــاحثين بدراســـته في )9(فيهـــا ــرة الآراء الـــتي تناقلتهـــا المصـــادر عـــن الـــرازي وعناي . ولاشـــك أن كثـ
  علوم مختلفة تبين أهميته ومكانته العلمية.

  
ـــر ترجمتـــــه:وفيات الأعيـــــان  .1 ــــ 203 /7, الأعـــــلام  381 /3تنظــ , الـــــوافي  21 /5ذهب , شـــــذرات الـ

  .100, طبقات المفسرين،السيوطي  55 /13, البداية والنهاية  ʪ4 /248لوفيات 
 .202 /1ينظر:طبقات الشافعية الكبرى   .2

 .38/  3عيون الأنباء في طبقات الأطباء  .3

 ينظر:فخر الدين الرازي, فتح الله خليفة. .4

 ينظر:فخر الدين الرازي مفسراً, محسن عبد الحميد. .5

 .ن, محمد صالح الزركاةفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيينظر: .6

 ينظر:فخر الدين بلاغياً ,ماهر مهدي هلال. .7

 ينظر:الرازي النحوي من خلال تفسيره ,طلال يحيى إبراهيم (رسالة ماجستير). .8

  تنظر:الأمام فخر الدين الرازي و حياته وآʬره , محمد حسن العماري.        .9
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  مؤلفاته
,وذكــر  )1(تناقلــت المصــادر الــتي ترجمــت للــرازي مؤلفاتــه , وتناولتهــا ʪلعــد ʫرةً أو ʪلتقــريض ʫرةً أخــرى     

  ).2(على مائتي كتاب" دابن كثير أنه"صنف في الفقه, والحكمة, والتفسير, والأدب ما يزي

,  )4(, وجــورج قنــواتي)3(وقــد تنــاول غــير واحــد مــن المحــدثين مؤلفــات الــرازي منهم:علــي ســامي النشــار           
,فضـلاً عــن ذلــك )5(وأفـرد الأســتاذ صـالح الزركــان فصـلاً لمؤلفــات الــرازي تحقـق فيــه ممـا نســب إليــه مـن تصــانيف

فأن كل من كتب عن الرازي أشار إلي حياته الحافلة ʪلعلـم والتـأليف. وقـد ʭلـت علـوم العربيـة بسـهم وافـر مـن 
, ولغـــة, ونحـــو, وكـــان لـــه في النحـــو اكثـــر مـــن  أدبن بلاغـــة و مؤلفـــات الـــرازي , وشـــارك في مختلـــف علومهـــا مـــ

كتــاب, يــدلل علــى تقدمــه فيــه,إلا أĔــا فقــدت فيمــا فقــد مــن مصــنفاته وحرمنــا بــذلك مــن جهــد هــذا العــالم في 
  هذا الميدان المهم من ميادين العربية.

  -أما الكتب التي نسبت إلى الرازي في النحو فهي:
  
  .الإعراب1

والصـــحيح إن  )7(, وفـــتح الله خليــف )6( الــرازي كـــل مــن الزركلــينســب هــذا الكتـــاب إلى  
هـــ) وقــد طبــع تحــت عنــوان (فاتحــة الأعــراب في  684(ت  هــذا الكتــاب لتــاج الــدين الاســفراييني

  إعراب الفاتحة), بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن.
  
  
  

  .5/21هب , شذرات الذ 35 /5. طبقات الشافعية الكبرى 381 /3ينظر:وفيات الأعيان  .1
 .55 /3البداية والنهاية  .2

 وما بعدها.26ينظر:مقدمة كتاب (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)، .3

ينظر:(فخــر الــدين الــرازي تمهيــد لدراســة حياتــه ومؤلفاتــه), نشــر ضــمن مجموعــة دراســات تحــت عنــوان(إلى  .4
 .234 – 193طه حسين في عيد ميلاده السبعين). 

 .164 – 56الكلامية والفلسفية  ينظر:فخر الدين الرازي وآراؤه .5

 .313/  6ينظر:الأعلام  .6

 .160فخر الدين الرازي  .7
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  .عرائس المحصل من نفائس المفصل2
، وذكـــرت أخـــرى أنـــه شـــرح ) 1(ذكـــرت بعـــض المصـــادر أن الـــرازي لم يـــتم شـــرحه للمفصـــل  

  ) 2(المفصل ولكنها أوردت الكلام بصيغة التضعيف.

، في ) 3(هــــ) , إن الـــرازي شـــرح  قطعـــة مـــن المفصـــل 851ه (ت وذكـــر ابـــن قاضـــي شـــهب             
حـــين أن المخطـــوط (عـــرائس المفصـــل) هـــو شـــرح كامـــل للمفصـــل كمـــا ذكـــر الـــدكتور طـــلال يحـــيى 

  إبراهيم الطوبجي أنه حصل على هذا المخطوط ودرسه،فتبين له أنه ليس للرازي.
  
 .المحرر  في دقائق النحو3

هذا الكتاب , ويبـدو أن الـرازي في هـذا الكتـاب سـار  ذكرت المصادر التي ترجمت للرازي  
ــير الطريقـــة التقليديــــة للنحـــاة, إذ قـــال فيــــه ابـــن مكتـــوم "سمعــــت شـــيخنا أʪ جعفـــر بــــن ) 4(علـــى غـ

يذكر هـذا التصـنيف ويقول:أنـه لـيس جـارʮً علـى مصـطلح القـوم... ولمـا وقفـت علـى هـذا )5(الزبير
. وقـــال ابـــن )6(عفـــر يـــذم مـــن هـــذا الكتـــاب"الكتـــاب بـــدʮر مصـــر رأيـــت مـــا كـــان الأســـتاذ أبـــو ج

ونقـل )7(قاضي شهبه في ترجمة للرازي:"صـنف كتـاʪً في النحـو ســــماه المحـرر في مجلـد غالبـه حـدود"
  .)8(عنه السيوطي أيضا في كتابه (الاقتراح في أصول النحو)

  
  .118 /2, ومفتاح السعادة  255 /4, الوافي ʪلوفيات 470ينظر:عيون الأنباء  .1
 .215طبقات النحاة واللغويين  .2

 (رسالة ماجستير). 49ينظر:الرازي النحوي  .3

ــــــــوي(ت  .4 ــي النحـ ــــ ـــــوم القيســـ ــــــن مكتــــ ـــــد بـــ ــــــد أحمــــ ــــــــو محمـــ ـــــــدين أبـ ــو ʫج الــ ـــ)،ينظر:طبقات 749هـــــــ هــــــــ
 .1/51المفسرين،الداودي 

 .1/89هـ).ينظر الدرر الكامنة 708هو أبو جعفر احمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي النحوي (ت  .5

 .481 /3من البحر المحيط, مطبوع đامش البحر المحيط طدر اللقيينظر:ال .6

 .215طبقات النحاة واللغويين  .7

 .131_ 130الاقتراح في علم  أصول النحو  .8

  جيدة على النحاة. ت.مؤاخذا4
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ـــه  )1(هنـــاك مـــن ظـــن إن هـــذا الكتـــاب للـــرازي   مســـتنتجاً ذلـــك مـــن قـــول ابـــن خلكان."ول
أغلــب الظــن إن  )2(علــى النحــاة ولــهُ طريقــة في الخــلاف"مختصــر في الإعجــاز , ومؤاخــذات جيــدة 

الأســتاذ صـــالح الزركـــان  هđـــا اســم كتـــاب الــرازي بـــل علــى الأرجـــح مــا ذكـــر  دهــذه العبـــارة لا يقصــ
ابـــن خلكـــان كـــان يقصـــد أن للـــرازي فضـــلاً عـــن كتبـــهِ الأخـــرى مؤاخـــذات وملاحظـــات علـــى ”أن

   )3(النحاة في كتبه كالمحرر والتفسير , وشرح المفصل"
  

  مذهبهُ النحوي.
الــرازي مـــن النحــاة المنتقـــين لآرائهــم النحويـــة فلـــم يشــأ أن يـــرتبط بمدرســة معينـــة , ومـــع إن   

ــــه في بعــــض الأحيــــان يميــــل إلى أقــــوال الكــــوفيين  ـــه , إلا أن ــــة عليـ آراء المدرســــة البصــــرية هــــي الغالب
ين , وهــو في هــذا فهــو يعتمــد علــى التطبيــق علــى آراء نحــاة مــن المــذهب )4(وتزكيتهــا في مواضــع عــدة

الجانب ʭقل مختار , إذ لم ينسب نفسه في قول واضح لمذهب نحـوي مـن قريـب أو بعيـد كإطلاقـه 
مثلاً لفظة (أصحابنا) على أحد الفريقين الكوفي أو البصري سـواء أكـان ذلـك في (Ĕايـة الإيجـاز) 

  أم في كتبه الأخرى.
, في  )5(و:قولـــه إن المفاعيــل خمســةوالمتتبــع لمصــطلحات الــرازي النحويــة يتبــين لــه بصــرية نح  

حــين ذهــب الكوفيــون إلى أن الفعــل إنمــا لــه مفعــول واحــد وهــو المفعــول بــه، وʪقيهــا عنــدهم لــيس 
  , )7(، واستعمل مصطلح (ضمير الفصـل))6(شيء منه مفعولاً , و إنما مشبه ʪلمفعول"

  
, وفـتح الله خليـف,(فخر الـدين 37علي سـامي النشـار في مقدمـة (اعتقـادات فـرق المسـلمين والمشـركين)  .1

  .164الرازي) 
 .249 /4وفيات الأعيان  .2

  .129فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية  .3
 . 30/110, 31- 5/29, 12/52, 8/2, 2/36ينظر:التفسير الكبير  .4

 . 87ينظر:Ĕاية الإيجاز  .5

 .3/8 عهمع الهوام .6

  .9/13التفسير الكبير   .7
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ـــــون (عمـــــاداً) ـــــه  )1(ويســـــميه الكوفي ـــــتي اســـــتعملها الـــــرازي متابعـــــة من ــل هـــــذه المصـــــطلحات ال ولعـــ
للمصــطلحات الســائدة بــين النحــاة , لأننــا وجــدʭ النحــاة علــى هــذا ,ولاســيما بعــد القــرن الرابــع 

  الهجري.
و الرازي أحد علماء الأصول , لذا نجد أنه يفـرق بـين دلالـة المصـطلح النحـوي , ودلالتـه   

, وكــذلك قولنــا (مــات  )2(ع النــور) فــالنور غــير مفعــول في الحقيقــةعنــد الأصــوليين نحــو (فعــل الربيــ
زيــد) فالأصــوليون لا يعــدون (زيــداً) لــيس فــاعلاً في الحقيقــة , و إنمــا ذلــك عــن طريــق اĐــاز, ويــرى 

  ) .3(هـ) أن زيداً مفعولٌ به في الحقيقة 316ابن السراج (ت

نحــوي في تفســيره منهجــاً غريبــاً بــين منــاهج وعــدّ الــدكتور عبــد الله رفيــدة , مــنهج الــرازي ال        
  .)4(المفسرين النحوية ,لاعتماده على الأقيسة والمقدمات والنتائج المنطقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .3/299معاني القرآن, الفراء  .1

  .85ينظر:Ĕاية الإيجاز  .2
 .1/74ينظر:الأصول،ابن السراج   .3

  .2/804ينظر:النحو وكتب التفسير  .4
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  ة الإيجاز في دراية الإعجاز)كتاب (Ĕاي
ـــهِ    ـــنظم , بتحديـــد وإيجـــاز. إذ لخـــص كتابي قـــدّم فخـــر الـــدين الـــرازي نظريـــة الجرجـــاني  في ال

(دلائل الإعجاز) ,(وأسـرار البلاغـة) , وقـد اعـترف لـه في المقدمـة بفضـل السـبق في الكشـف عـن 
ـــان ـــه في اســـتخراج أصـــول علـــم البي ـــه مـــدار  أســـرار الفكـــر البلاغـــي , بمـــا وفقـــه الله ب ـــه لكون وقوانين

  الإعجاز القرآني.
وقــد ألــف الــرازي كتابــه إيمــاʭً منــه ϥن عبــد القاهر"أهمــل رعايــة ترتيــب الأصــول والأبــواب          

وبــــين ســــبب Ϧليفــــه إʮه في المقدمــــة بقولـــــه:"ولما وفقــــني الله )2(وأطنــــب في الكــــلام كــــل الإطنــــاب"
وائـدهما , ومقاصـد فرائـدها وراعيـت الترتيـب , مـع لمطالعة هذين الكتابين التقطت منهمـا معاقـد ف

ـــــــــطي أوابــــــــد الإجمــــــــالا ــــــيمات  تالتهــــــــذيب والتحريــــــــر , مــــــــع التقريــــــــر وضبـ ــل ʪب ʪلتقســ في كــــــ
اليقينيـــــة,وجمعت متفرقـــــات الكلـــــم في الضـــــوابط العقليـــــة, مـــــع الاجتنـــــاب عـــــن الإطنـــــاب الممـــــل, 

  . )3(ة الإعجاز)", وسميته(Ĕاية الإيجاز في درايلوالاحتراز عن الاختصار المخ
لقـــد اســـتلهم الـــرازي الفكـــر البلاغـــي لكتـــابي عبـــد القاهر,ونقـــل تلـــك الأفكـــار ϥســـلوب          

مــوجز , عارضــاً بــذلك موضــوعات البلاغــة العربيــة ϥســلوب التقنــين والتقســيم, جــاعلاً علــم البيــان 
(الفصـــاحة في خدمـــة القـــرآن الكـــريم والغـــرض مـــن وراء ذلـــك معالجـــة قضـــية الإعجـــاز الـــتي جعـــل 

  .)4(مداره) والبحث في سائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم والنثر
  
  
  
  
أشــار الــرازي إلى كتابــه هــذا (التفســير الكبــير) وسمــاه (دلائــل الإعجــاز), فقــال: "ومــن Ϧمــل كتابنــا دلائــل  .1

كتــاب طبـع ال 2/116الإعجـاز, علـم إن القــرآن قـد بلــغ في جميـع وجـوه الفصــاحة إلى النهايـة القصــوى" 
هــ , وطبـع بتحقيـق د.إبـراهيم السـامرائي و د. محمـد بركـات في  1317بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 

  م. 1985عمان 
 .Ĕ28اية الإيجاز  .2

 المصدر نفسه . .3

  .   35ينظر:Ĕاية الإيجاز  .4
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و الـــرازي أول مـــن التفـــت إلى دور الـــنظم ومـــا يتصـــل بتركيـــب الكـــلام مـــن حيـــث كيفياتـــه   
لـــربط القـــائم بـــين الآʮت وترتيبهـــا بقولــــه:"كلما كـــان الكـــلام أقـــوى ارتباطـــا واشـــد وخصائصـــه في ا

وذلــك في تعليــق الجمــل بعضــها ببعض"فــالقرآن الكــريم كمــا  )1(التحامــا كــان ادخــل في الفصــاحة"
 )2(فصـاحة ألفاظـه وشـرف معانيـه فهـو أيضـا معجـز بحسـب ترتيبـه ونظـم آʮتـه" بهو معجـز بحسـ

ولعـــل هــذه النظـــرة في (الترتيبـــات والـــروابط)  )3(ــــــة في الترتيبــات والـــروابطوإن لطــائف القـــرآن مودع
  .)4(تعد الأولى من نوعها مقارنة بـكتب الإعجاز السابقة

فالرازي يتناول الكيفية التي يتم đا ترتيب الكلمـات ومواقعهـا في نظـم القـرآن ويدرسـه مـن   
  حيث الصحة والخطاء , برعاية قوانين النحو و معانيه.

أمــا ســوء ســلامة الترتيــب فيحــددها بســوء الاســتعمال مــن ʭحيــة موضــع الكلمات,وعــدم         
ــرك العمـــل بقـــوانين النحـــو , وجـــب أن  ـــنظم بســـبب تـ مراعـــاة التـــأليف فينشـــأ عـــن ذلـــك "فســـاد ال

  . )5(يكون العمل بقوانينه معتبراً في صحة النظم وذلك هو المطلوب"
ة في دراسة البلاغة العربية وتطويرها, لأنه يمثل المرحلة ولكتاب (Ĕاية الإيجاز) أهمية كبير   

  الأولى في حصر مباحث البلاغة وتحديد أبواđا.
ولعلـــه كـــان أحـــد الأصـــول الـــتي اعتمـــدها الســـكاكي اعتمـــاداً كبـــيراً في تقســـيم البلاغـــة في    

 تومـا عرفـالذي أضفى علـى البلاغـة العربيـة أسـلوب المدرسـة الكلاميـة  )6(كتابه (مفاتيح العلوم)
  .)7(به من استعمال أساليب الفلسفة والمنطق وتحديد الموضوعات وتقسيمها

  
  
  .Ĕ145اية الإيجاز  .1
 .175/ 2التفسير الكبير  .2

 .257ينظر:إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, الرافعي  .3

 (رسالة دكتوراه).157ينظر:الأسلوبية في كتب إعجاز القرآن   .4

  .    Ĕ142اية الإيجاز  .5
  .248,  48لبلاغة عند السكاكي, احمد مطلوب ينظر: ا .6
شــاعت المدرســة الكلاميــة في المنــاطق الشــرقية مــن الدولــة الإســلامية بعــد المدرســة الأدبيــة ينظــر:دروس في  .7

 . 80البلاغة وتطورها , احمد سعيد 
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لم يقــف أثــر الــرازي عنــد الســكاكي, فقــد تبعــه ابــن الزملكــاني في كتابيــه (التبيــان في علـــم   
و(البرهــان الكاشــف) فالنــاظر في مقدمــة التبيــان يــرى أĔــا لا تخــرج في أغراضــها عمــا ذكــره  البيــان)

،وʫبــع ابــن الزملكــاني في (البرهــان الكاشــف) الــرازي في تقســيمه, ولم يخــرج  )1(الــرازي في مقدمتــه 
ها إطار تبويب الكتاب عن تبويب الرازي. وكان (Ĕاية الإيجـاز) أحـد المصـادر الأربعـة الـتي اعتمـد

, فقـد  )3(,وكـذلك Ϧثـر بـه كتـاب الشـروح والتلخيصـات)2(يحيى ابن حمـزة العلـوي في كتابـه(الطراز)
) الــذي شــرح فيــه  ص المفتــاحيفي شــرح تلخــ الأفــراحعــروس اعتمــده đــاء الــدين الســبكي في كتابــه (

هــــ) والـــذي ʫبـــع الـــرازي هـــو الآخـــر وϦثـــر بـــه في بعـــض  739كتـــاب (التلخـــيص) للقـــزويني (ت 
  .)4(ضعالموا

  

  منهج الكتاب
ـــه الـــرازي في كتابـــه (Ĕايـــة الإيجـــاز) مـــن خـــلال    نســـتطيع أن نتبـــين المـــنهج الـــذي ســـار علي

 لتبويـب الكتــاب, وأســلوبه الخــاص في التعبـير عــن آرائــه في عــرض مادتـه وتوضــيحها مبينــاً مــا وصــ
إعجـاز القــرآن ,  إليـه مـن ثقافــة لغويـة و أدبيــة وعقليـة. جــاء الـرازي والكثــير مـن الآراء مطروحــة في

فأجـــال الطـــرف فيها,وأخـــذ زبـــدة أفكارها,ورتـــب كتابـــه علـــى مقدمـــة وجملتـــين. جعـــل المقدمـــة في 
ـــــن ســــــــبقه في  ـــــرآن, وعـــــــرض آراء مــ ــــــاز القــ ــــر في إعجــ فصـــــــلين:تحدث في الأول منهـــــــا عـــــــن الســـ

  .)5(موقف الناقل بقدر ما يتمثل موقف العالم الناقد" ذالإعجاز,"لكنه لا يتخ
ـــة واختـــار أن يكـــون الإعجـــاز في الفصـــاحة الـــتي  ففنـــد تلـــك الآراء   وردهـــا بحججـــه العقلي

ـــوى  ــــــه:"لم يبـــــق وجـــــه معقـــــول في الإعجـــــاز ســ ـــــه الإعجـــــاز بقول ـــــذي يعلـــــق علي ـــــاط ال جعلهـــــا المن
ـــــد  )6(الفصـــــاحة" ــــرف علـــــم الفصـــــاحة, والفصـــــاحة عن فكـــــان الفصـــــل الثـــــاني مـــــن المقدمـــــة في شـ

  .)7(إلى جملته"الرازي"أما أن تكون عائدة إلى مفردات الكلام أو 
 .15ينظر:مقدمة التبيان  .1

 .1/7ينظر:الطراز  .2

 .279 – 257ينظر:فخر الدين الرازي بلاغياً  .3

 .531 – 368وشروح التلخيص, أحمد مطلوب  ينظر:القز ويني .4

 .106إعجاز القرآن البياني،د.حفني محمد شرف   .5

 .    Ĕ35اية الإيجاز  .6

 المصدر نفسه.  .7
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لمفـردات،و الجملـة الثانيـة في الـنظم ولعلـه في تقسـيمه هـذا وبذلك جعل الجملـة الأولى في ا  
أفـــاد مـــن قـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني "اعلـــم إن الكـــلام الفصـــيح ينقســـم إلى قســـمين, قســـم يعـــزى 

وتنـاول الـرازي في الجملـة الأولى  )1(المزية والحسن فيه إلى اللفـظ, وقسـم يعـزى ذلـك فيـه إلى الـنظم"
لجرجــــاني في أن الكلمــــة تبُــــان مــــن خــــلال الســــياق وأن المحــــاور الــــتي المفــــردة في التركيــــب, متابعــــاً ا

  تسلكها تتباين تبعاً للسياقات التي تستعمل فيها.
علــى أوراق قليلــة بعــد  دأمــا الجملــة الثانيــة فرتــب فيهــا الــنظم بطريقــة مبوبــة, وجعلــه لا يزيــ  

ــــرازي في م ــــدرج ال ــــه هــــذه أن كــــان موزعــــاً علــــى صــــفحات مشــــتتة في (دلائــــل الإعجــــاز) وت عالجت
الظــاهرة مبتــدءاً بفوائــد التقــديم والتــأخير,و الفصــل والوصــل ،و الحــذف والإضــمار خاتمــاً كتابــه في 

  الرد على الطاعنين في القرآن الكريم من جهة التكرار والتطويل .
واســتطاع الــرازي بطريقتــه بعــرض المــادة الــتي تعتمــد علــى ذكــر المســألة وتقســيمها, إلاّ يشــذ         
المسـألة فـرع منهـا أو مالـه علاقـة đـا، وانْ كـان يؤخـذ عليـه الكثـرة والتـزاحم في المقـدمات  عن تلـك
  ).2(وفصولها

  

  أسلوبه
لفخر الدين الرازي سمات أبرزت معالم شخصيته العلمية فهـو يمتـاز بدقـة التفكـير , وجـدة   

قــة آلــف مصــنفه المنطــق , والقــدرة علــى تشــعيب المســائل والإحاطــة đــا إحاطــة ʫمــة, وđــذه الطري
  (Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز). 

ومن يطالع كتـب الـرازي يـرى إن الصـبغة الفلسـفية والعقليـة ظـاهرة في مادēـا فـنلاحظ أنـه   
خلــــط , مباحــــث (Ĕايـــــة الإيجــــاز) بثقافتــــه العقليـــــة وصــــبغها ϥقيســــته المنطقيـــــة, والملاحــــظ علـــــى 

لفلســفة والمنطــق الــتي تكثــر عنــد أرʪب الكتــاب رجحــان الجانــب العقلــي واســتعمال مصــطلحات ا
  المدرسة الكلامية, نحو:حرف السلب , وسلب العموم وغيرها وهو يتبع في تقرير القاعدة

  
 .382دلائل الإعجاز  .1

وإعجـاز  41وينظـر مـنهج البحـث في المثـل السـائر. علـي جـواد الطـاهر  336البيان العربي،بدوي طبانـة  .2
 .194د. منير سلطان  القرآن بين المعتزلة والأشاعرة 
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وإيصــالها إلى ذهــن القــارئ, أســلوب المنــاظرة وهــو أســلوب المــنهج التعليمــي بذاتــه،فالرازي يعــرض 
الآراء والشــواهد ومــن ثم يبــادر بقولـــه, أمــا مُــبطلاً قــول مــن ســبقه أو موافقــاً لــه, ومــن خــلال هــذا 

أصـحاب اللفـظ ϥن قــالوا إʭ فقـال مثلاً:"احـتج  )1(الأسـلوب المقـترن ʪلحجـة يخلـص إلى القاعــدة 
الترتيــب والــنظم في المعــاني إلا بواســطة حصــولهما في الألفــاظ فلــو كــان حصــولهما بمــا في  للا نعقــ

ـــزم الـدور" ثم يجيـب علـى هـذا بقولــه:"والجواب إن هـذا القائـل  الألفاظ ʫبعاً لحصولهما في المعاني ل
تظم الكــــلام في ذهنــــه ثم يعــــبر عنــــه نســــي حــــال نفســــه واعتــــبر حــــال الســــامع,وذلك لأنــــه أولاً ينــــ

   )2(بلسانه"
ومـــن الواضـــح إن للـــرازي شخصـــيته في كـــل مـــا كتـــب, فعلـــى الـــرغم مـــن إعجابـــه (ʪلشـــيخ         

 )3(عــن إبــداء رأيــه في المســائل الــتي يــرى فيهــا رأʮً مخالفــاً  عالأمـام) ويعــني بــه الجرجــاني إلا أنــه لا يمتنــ
،الـذي ʭقـش ونقـل عــدداً  )4(نعــاً برأيـه نحـو"علي بـن عيســى"،أو الاسـتعانة ϥي عـالم آخـر نـراه مقت

من آرائه في (Ĕاية الإيجاز). وبذلك يخرج الـرازي مـن صـنيع التلخـيص والتبويـب لآراء عبـد القـاهر 
الجرجـــاني فيمــــا رأى الــــدكتور عبـــد القــــادر حســــين في أن دوره لم يكن"يعـــدو آراء عبــــد القــــاهر في 

  .)5(التلخيص والتبويب"
  

  مصادره
 همصــنف في طريقــة تعاملـــ أيقدرة ـلــه وتتجلــى مــ علــم هــي المــادة الأوليــة أيمصــادر  إن  

منهـــا. وقـــد اســـتقى الـــرازي مادتـــه مـــن مصـــادر تكـــاد تكـــون  إفادتـــهلمادēـــا وكيفيـــة  همعها،واســـتيعاب
ر الجرجـــاني (الـــدلائل) هلكتـــاب (Ĕايـــة الإيجـــاز) هـــو تلخـــيص لكتـــابي عبـــد القـــا إنمحـــدودة ذلـــك 

الزمخشـري،دون  العربيـة نحـو سـيبويه وعلـي بـن عيسـى،و أعلامن ثم استعانته ببعض )،ومالأسرارو(
  إلى كتبهم. الإشارة

  

  .99ينظر:فخر الدين الرازي بلاغياً  .1
 .Ĕ48اية الإيجاز  .2

 .159, 151, 137ينظر:Ĕاية الإيجاز  .3

: معجـــم هــــ) ذاعـــت أقوالـــه في كتـــب البلاغيـــين والنحـــويين. ينظـــر 384بـــن عيســـى الرمـــاني(ت  يهـــو علـــ .4
 .71، و الرماني النحوي الدكتور مازن المبارك 14/73الأدʪء 
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  . 406أثر النحاة في البحث البلاغي  .5
ـــــدو    ـــــذكرها الرازي، إنويب ـــــاك مصـــــادر بلاغيـــــة لم يصـــــرح ب ـــــادهن ـــــون  امنهـــــ أف في بحـــــث فن

 وبهϥســـلتعامـــل الـــرازي مـــع مصـــادره  .)1(لاً قلــي إلار الجرجـــاني هعبـــد القـــا االبــديع،التي لم يعـــرض لهـــ
الخاص،فكأنــه يصــهر المصــادر في بوتقــة فكــره المنطقي،فيعطيــك زبــدة المــادة الــتي يعالجهــا مســتنبطاً 

  يقف عند المصادر مناقشاً أو مضيفاً أو راداً. أن هولا يفوتقواعدها،
  -من مصادره: الأخذوفيما ϩتي نذكر منهج الرازي في 

  

  ني:ا. عبد القاهر الجرج1
ق عـدة في ائـتلخـيص كتـابي الجرجـاني كمـا ذكـرʭ،ولكن للـرازي طر بني (Ĕاية الإيجاز) علـى   

  منها: الآراءنقل 
 من هنـــا تعلـــم "و ير يســـير،نحو فعلـــه في تقـــديم الخـــبر بقولــــه:يـــأو بتغ هقـــد ينقـــل الـــنص بلفظـــ

ـــهالفخامــة في  ــأَرضِ فَتَكُــون لَهــم قُلُــوب يعقلُــون بِهــا أَو( تعــالى: قول يروا فــي الْ ســي ــم  أَفَلَ

معون بِهــا  ســي آذَانار صــــى الْأَبمــا لا تَعورِ)  فَإِنَّهد ــي الصــــي فالَّت ــى الْقُلُــوبمتَع ــنلَكو

ـــهم فــ ن فيــه مــاإو ) ،46(الحــج: تعمى،وكــذلك الســبيل في كــل   لا الأبصــارن إلــيس في قول

 آخــر لا برهــان لَــه بــِه فَإِنَّمــا ( ومــن يــدع مــع اللَّــه إِلَهــاً:تعـالى :كلام فيه ضمير قصة كقولـه

ــهبر ــدنع هاب ســح  (ونرالْكَــاف ــحفْللا ي المؤمنــون:إِنَّــه)نــه يفيــد مــن القــوة في إف) ،117
. يلاحـظ هـذا الكـلام نفسـه في )2("نلا يفلحـو الكـافرين  إننفي الفلاح مـالا يفيـد قولنـا 

  . )3(الإعجاز)دلائل (
 ــــة الاسميــــة في نقــــل معــــنى الــــنص بصــــ ــــة والجمل ــــين الجملــــة الفعلي ورة مختصــــرة،نحو الفــــرق ب

المطلـــق الغـــير مشـــعر بزمـــان الإثبـــات  الأخبـــاركـــان الغـــرض مـــن   "إنالمعنى،فيقـــول الـــرازي:
بهم أَيقَاظـــاً وهـــم رقـُــود ونُقَلِّـــبهم كقولــــه تعـــالى  ʪلاســـم الإخبـــاريكـــون  أنوجـــب  ســـتَحو)

ذَاتو ينمالْي الِ ذَاتمالش يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْبو  مهــنم ــتلَّيلَو هِملَــيع ــتلَوِ اطَّلَع

  )18فراراً ولَملئْت منهم رعباً) (الكهف:

  .165ينظر:فخر الدين الرازي بلاغياً  .1
 .156 الإيجازĔاية  .2
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  .153 الإعجازينظر:دلائل  .3
 أمـا تعريـف زمـان ذلـك فلـيس بمقصـود،و فأماالبسط للكلب  إثبات إلاليس الغرض  نهلأ  

ـــبزمــان ذلــك الثب الإشــعار الإخبــاركــان الغــرض مــن   إذا ــه الفعــل كقولـــه  وت فالصــالحـ (يــا  :تعــالىل

 كُملَيع اللَّه تمعوا ناذْكُر اسا النهأَيزُقُكُمري اللَّه رقٍ غَيالخ نلْ مه الس نضِ لا مالْــأَرو اءم

ق ز يحصـل بمجــرد كونــه معطيــاً للــر  ن المقصــود بتمامــه لافــإ )3إِلــَه إِلَّــا هــو فَــأَنَّى تُؤفَكُــون) (فــاطر:
ـــاً في كـــل حـــين وأوان ـــل بكونـــه معطي ،وقـــد )2(،وكـــلام الجرجـــاني مبســـوط في صـــفحات عـــدة )1("ب

    .يخل ʪلمعنى أنالرازي دون  أوجزهُ 
جــاني في بعــض المســائل،كما في تقــديم حــرف الســلب علــى صــيغة العمــوم . قــد يــرد علــى الجر ـجــ

فبقولــه لم  الإثبـاتخصـوص  يقتضـيالشـيخ جـزم ϥن نفـي العمـوم  إنواعلم "وϦخيره عنهـا بقولــه:
عنـد مــن يقـول بــدليل الخطــاب  إلاكــذلك   الأمـرعضــه ولــيس بيكــون فـاعلا ل أن يقتضـيافعـل كلــه 
  )3("الإثباتخصوص  يلا يقتضضي عموم النفي يقت نفي العموم كما لا أنبل الحق 
  أننحو:بعـد الإضـافة وذلـك قد يضيف الرازي على بحث الجرجاني فيمـا يـرى أنـه يسـتحق 

أمثلــة كــل موضــع،و  عبــد القــاهر مــن مواضــع التقــديم والتأخير،وبوđــا وحــدد همــا بحثــل أجمــ
  .)4(تستحق التقديملحالات التي بحثاً فصّل فيه الصور النحوية التي تتبين فيها ا فأضا

  المتعــددة لكنـه لم يعلــل بدقــة   الأمثلــة وإيراده،)حــذف المبتـدأ(أخـذ علــى الجرجـاني في فصــل
ذف المبتـــدأ وحكـــم حُـــ ة فيهـــاكثـــير   أبيـــاʫً  الأمـــام،فقال:أورد الشـــيخ الأمثلـــةفي بيـــان حســـن 

لكـــريم افـــاض في استشـــهاده ʮϕت القـــرآن أوقـــد  )5(بحســـن ذلـــك الحـــذف ولم يـــذكر علتـــه"
  يان وجه الحسن في حذف المبتدأ وϦويل مشكلاته.  لب

  
  
  .75 الإيجازĔاية  .1
  .186 - 182 الإعجاز ينظر:دلائل .2
  .270 الإعجاز:دلائل وينظر. 159 الإيجاز ةĔاي . 3
  .162- 160 الإيجازĔاية ينظر:  . 4
 .174المصدر نفسه  . 5
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  هـ)384(ت علي بن عيسى الرماني.2

رائـه أم ϕ الأخـذ)،سـواء أكـان في الأمامبعد (الشـيخ  مالرازي من آرائه أفاد نْ كثر مَ أوهو   
  -مناقشتها وردها،مثال ذلك:

 :قال علـــي بـــن عيســـى:النقل في "نقـــل قـــول (علـــي بـــن عيســـى) في التقـــديم والتـــأخير بقولــــه
   )1(..."لالكلام ʪلتقديم والتأخير يحسن في وجوه ستة:الأو 

  2(..."لستة عشر:الأو أخذ الرازي برأيه في ذكر مخارج الحروف بقولـه الحروف(   
 :ا قال علــــي بــــن عيسى،الاستعارة،اســــتعمال العبــــارة لغــــير مــــ"رد رأيــــه في الاســــتعارة بقولـــــه

  )4(وهذا ʪطل من وجوه أربعة..." )3(وضعت له في اصل اللغة
  هـ) 180. سيبويه (ت 3

ه عنــدما قــال ســيبوي":)5( أورد الــرازي نصــاً واحــداً لســيبويه في فائــدة التقــديم والتــأخير قــائلا  
Ĕم انـه أعـنى وان كـان جميعـاً يهمـالهم وهـم ببي أهمنه اذكر الفاعل والمفعول،كأĔم يقدمون الذي بي

عبــد  ه،لأنــه نقــل الــنص الــذي ذكــر الإعجازويبــدو أنــه نقــل هــذا الــنص عــن دلائــل  )Ĕ)6م"اويعنيــ
  . )7(القاهر وتعليقه عليه

  هـ) 538. الزمخشري (ت4
لجــار الله العلامــة في "في (ســورة الكــوثر) فقال: الإعجــازنقــل عنــه ملخــص رســالة في وجــه   

ــوثَر) (:تعــــالىذلــــك رســــالة وأʭ اذكــــر حاصــــل مــــا فيهــــا في هــــذا الموضع،قولـــــه  ــاكَ الْكَــ ــا أَعطَينــ إِنَّــ

.ممــا تقــدم يتبــين لنــا موضــوعية الــرازي في تعاملــه مــع المصــادر )1(..."فوائــدفيــه ثمــان   )1(الكـــوثر:
ا في (Ĕايـــة الإيجاز)،وأĔـــا علـــى قلتهـــا تبـــين وجهـــة نظـــرهِ في اعتمـــاده علـــى النحويـــة الـــتي أفـــاد منهـــ

  النحو في بيان سر الإعجاز القرآني. 
1Ĕ. 160 الإيجازاية. 

  .56 .المصدر نفسه2
  .79القرآن  إعجازالنكت في :ينظر.3
  .115 الإيجازĔاية .4
  .151 الإيجازينظر:Ĕاية .5
  .34 /1 .الكتاب6
  .190 الإيجازĔاية  .8       .136 ازالإعجينظر:دلائل .7
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  المبحث الثاني

  القرآن إعجازالبرهان الكاشف عن 
  المؤلف 
 الدمشــقي السـماكي الأنصـاريالمكـارم عبـد الواحــد بـن عبـد الكــريم  أبــوهـو كمـال الـدين   

  . )1(للهجرة 651الشافعي الزملكاني المتوفى سنة 
دمشـــق،عاش في الشـــام في عهـــد الدولـــة  بغوطـــةقريـــة ، )2()زملكـــان( نســـبة إلى الزملكـــاني  
  .)3(الأدبية وكان عهداً زاهراً ʪلحركة العلمية و الأيوبية
الــذين ترجمــوا  أشــارودرس مــدة في بعلبــك.  ، )4()دصــر خــولي ابــن الزملكــاني القضــاء في (        
الكاشـــف) القرآني،فـــألف فيـــه كتـــابين (البرهـــان  ʪلإعجـــازمعرفتـــه ʪلمعـــاني والبيـــان،عني  إلى لحياتـــه

ـــــان في علـــــم ال ـــانو(التبي ــ ـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني.  ن) وكـــــابي ـــــداداً لبلاغـــــة عب ـــــاʪه امت ـــــهاشـــــتهر  كت  ϥن
  . )5(بلاغي،وان كان قد شرح (المفصل في علم العربية) للزمخشري

تبقـــى ســـيرة ابـــن ، )6(ةمقـــابر الصـــوفيهــــ) ودفـــن في 651بدمشـــق في المحـــرم مـــن ســـنة(فى تـــو   
ابـــن  عمــرو أبيســـوى  أســاتذتهأنــه لم يشــر في كتبـــه إلى ذلـــك ،الزملكــاني فيهــا شـــيء مــن الغموض

المصــادر القديمــة  أمــا. الأخــرىثلــت في كتبــه  تم،ولم يشــر إلى ثقافتــه الــتي)7(هـــ)646(ت  الحاجــب
ـــة ، )8(هــــ)727ذكره،واهتمـــت بحفيـــده الكمـــال الزملكـــاني (ت أغفلـــتفقـــد  فنقلـــت آراءه الفقهي

  .إليهبعض كتب جده  تواللغوية ونسب
  
  .254 /5،وشذرات الذهب 325 /13تنظر ترجمته: البداية والنهاية . 1
  .507 /1 في ēذيب الأنساب ، واللباب3/401. ينظر:معجم البلدان 2
  .9ابن الحاجب النحوي،طارق عبد عون ،و 1/193الدارس في ʫريخ المدارس . ينظر:3
  .3/38ان دمشق. ينظر:معجم البلد أعمال. (صرخد) بلد ملاصق لبلاد حوران من 4
  .209 /6معجم المؤلفينو 3/80والنظائر  الأشباه. ينظر:5
  .187. ينظر:تراجم رجال القرنين السادس والسابع 6
  .12اني،والتب270البرهان الكاشف .7
  .2/19بغية الوعاة و 5/254شذرات الذهب و 133 /5. تنظر:طبقات الشافعية الكبرى .8
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كـان الـذين  خـلال أثـره فـيمن جـاء بعـده،فمن كتب ابن الزملكاني وثقافته مـن   أهميةوتبدو   
حيـث عـد (التبيـان في علـم  )الطـراز(هـ) صاحب 741لابن خطيب زملكا أثر فيهم العلوي (ت 

  .)1(التي اعتمد عليها في علم البيان الأربعةالبيان) أحد مصادره 
 م الجوزيــةوابــن قــي، )2(هـــ) إلى آراء ابــن الزملكــاني في تفســيره745حيــان (ت أبــو و أشــار        

مصــادره   أحــد) لابــن الزملكــاني التنزيــل أســرارهـــ) عــد كتــاب (Ĕايــة التأميــل في كشــف 751(ت
 إذابــن الزملكـــاني، ءϦثـــره ϕراهـــ) 773وأكــد đـــاء الــدين الســـبكي (ت  .)3(ائــد المشـــوق)و في (الف

.ونقـــل )4(في شـــرح تلخـــيص المفتـــاح) الأفـــراحمصـــادره  في (عـــروس  أحـــدجعـــل البرهـــان الكاشـــف 
  .)5(في مواضع عديدة هـ) في (البرهان في علوم القرآن)794راءه بدر الدين الزركشي(ت آ

.وهـذا النقـل )6(الزملكاني في اكثـر مـن كتـاب وفي مواضـع مختلفـة ابن السيوطي نقل آراء و  
ـــه يتصـــدر للقضــــاء  لآراء ابـــن الزملكـــاني يؤكــــد مكانتـــه العلميـــة وســــعة اطلاعـــه وثقافتـــه الــــتي جعلت

  . والتدريس معاً 
ــــولاً عنـــــــد ابـــــــن راء آ أنلكـــــــن يبـــــــدو           بعـــــــض الزملكـــــــاني في كتـــــــاب (التبيـــــــان) لم تلـــــــق قبـــ
التبيــان) هــذا إلى الغــرب نقضــه ابــن رشــيد مــن (ين وصــل كتــاب "حــ ،فقــد ذكــر الســيوطياللغويين

التمويهــات ( المطــرف بــن عمــيرة في كتــاب أبــو أنكــره و) 7(المقيمــين بتــونس نقضــاً في كــل قواعــده"
ـــانعلـــــى الت د إلى(دلائـــــل ـتسنـــــاالتبيـــــان  أن،والحقيقـــــة )8(لـــــه وعـــــبر عنـــــه أنـــــه غريـــــب لا مســـــتند )بيــ
  ).الإعجاز

  
  .1/9. ينظر:الطراز 1
  .3/23. ينظر:البحر المحيط 2
  .7،8ائد المشوق و . ينظر:الف3
  .28 /1 الأفراحعروس :. ينظر4
  .39،2/101،95،58،3/387،199،168 /1. ينظر:البرهان 5
  .3/496 الأقران،معترك 3/79والنظائر  الأشباه.ينظر: 6
  .3/80والنظائر  الأشباه.ينظر: 7
  .72 /4البرهان :،وينظر3/496 الأقران.معترك 8

  مؤلفاته
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  (مطبوع))1(القرآن إعجازالتبيان في علم البيان المطلع على.  
  (مطبوع).)2(القرآن  إعجازالبرهان الكاشف عن.  
  يد أعرابالمفيد فيĐ3(القرآن ا(.  
 4(ة الراكب في ذكر اشرف المناقبعجال(.  
 5(المفضل على المفصل(.  

  
  وفقد من كتبه

  

 6(رسالة  في الخصائص النبوية(.  
 7(شرح التنبيه(.  

  
  
  
  بتحقيق  د. احمد مطلوب،ود. خديجة الحديثي. م1964طبع عام . 1
  بتحقيق  د. احمد مطلوب،ود. خديجة الحديثي.م 1974طبع عام . 2
ــــةينظر:فهــــرس المخطو . 3 ــــدول العربي  م)1924(دار الكتــــب المصــــرية1/411اد ســــيد ؤ فــــ ،طــــات بجامعــــة ال

لابـن  أنذكـر السـيوطي و  69والبلاغـة والنقـد بـين التـاريخ والفن،مصـطفى الجـويني  209 /6ومعجم المؤلفين 
 ًʪيد. ينظر: الإعجازفي  الزملكاني كتاĐ1/7 الإتقانومختصره ا.  

 الأدبلحفيـــده،وʫريخ  وأخرىمنســـوب لابـــن الزملكـــاني الجـــد،،وهـــو 7/175،  325 /4 الأعلامينظـــر:. 4
  . 570/ 3العربي،عمر فروخ 

ـــــري. 5 ــــل للزمخشــــ ــــاب المفصـــــ ـــــ ـــــرح كت ــــيوطي في  ، وهـــــــــو شــــ ـــــه الســـــ ــــ ــــل عن ــــــباهنقـــــ ـــــــائر  الأشـــ ، 4/29 والنظــ
العربي،عمـــر فـــروخ  الأدب،وʫريـــخ 1/635وهديـــة العـــارفين  6/209معجم المـــؤلفين :نظـــر.وي7/34،142
3/570.  
  .12ان ي،والتبيان في علم الب325 /4 علامالأينظر:. 6
  .261، 74المؤلف في البرهان  إليه أحالو 22ينظر:البرهان الكاشف(مقدمة المحققين) .7
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   اية التأميل فيĔ1(كشف أسرار التنـزيل(.  
  2(التوحيــد أحكــامالمنهــاج المفيــد في( ،  وذكــر في بعــض المصــادرʪ المنهــاج المفيــد) ســم

  .)3()التوكيد أحكامفي 
  

  مذهبه النحوي
ــــذي يقــــف علــــى    ــرة آال ـــوا عــــن دائــ راء آʬر النحــــويين الشــــاميين يطمــــئن إلى أĔــــم لم يخرجـ

ن عـــاملاً مهمـــاً في ســـيادة االمدرســـة البصـــرية،فالذي شـــاع في هـــذه البيئـــة مـــن كتـــب نحـــو بصـــرية كـــ
هب بـن الزملكـاني وقـد ظهـرت سمـات هـذا المــذاالمـذهب البصـري في الدراسـات النحويـة في عصـر 

  .)4(لفت في هذا العصرأُ في الدراسات النحوية التي 
ـــــن الزملكــــــاني قــــــدلــــــ   ـــــالج المســــــائل النحويــــــة في كتابــــــه علــــــى وفــــــق المــــــذهب  ذا نجــــــد ابـ عـ

  .ميوله لمذهبهم على لمصطلح البصري دليلاالبصري،واستعماله 
راء ه بكتــاب ســيبويه،وآـا ابــن الزملكــاني يــرى عنايتـــوالمطلــع علــى كتــب النحــو الــتي اعتمدهــ  

الـــذي دارت حولـــه الدراســـات النحويـــة في عصــــره  علـــي الفارســـي،وكتاب المفصـــل للزمخشـــري أبي
ــــيرة تصــــل  ــرح شــــروحاً كث منها:شــــرح ابــــن الحاجــــب الــــذي سمــــاه ،خمســــة وعشــــرين شــــرحاً  إلىوشــ

  .)5(ل)ـملكاني سماه(المفصز ) وشرح ابن يعيش،وشرح لابن الالإيضاح(
   )6()مخوار ز (فخز ـب إليهراءه كثيراً وكان يشير ذي اعتمد ابن الزملكاني آـوالزمخشري ال

  
  
ــــن قـــــيم الجوزيـــــة كأحـــــد  207 ،76، 49، 48المؤلـــــف في البرهـــــان الكاشـــــف  إليـــــه أحـــــال .1 واعتمـــــده ابـ

ـــاو مصـــادره في الف ـــه أخـــذ ،و8ق و د المشـــئ ـــان في البحـــر المحـــيط  أبـــو من . والســـيوطي في معـــترك 3/23حي
  1/360 الأقران

  6/209عجم المؤلفين ،وم1883 /2ينظر:كشف الظنون  .2
  .1/7 الإتقانينظر: .3
  .15ينظر:ابن الحاجب النحوي  .4
  .209 /6مخطوطاً،ينظر:معجم المؤلفين  للا يزاوهو  .5
  .255، 193البرهان الكاشف  .6
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.ويعتمـــد )2(المــذهب قيــداً  للا يجعــ متحــرر العقــل والتفكــير، أنــه إلا ،)1(ن كــان بصــري المــذهبإو 
،كتــب التفســير،ومعاني القرآن،وكــل هــذه الكتــب غالبــاً ابــن الزملكــاني فضــلاً عــن كتــب النحويين

  .تنحو منحى البصريين
لـــه، ففـــي   ابـــن الزملكـــاني كـــان ʭقـــلاً لآراء النحـــاة الســـابقين أن إلىونخلـــص مـــن هـــذا كلـــه        

كتابيه (البرهان الكاشف) (التبيان في علم البيان) يصـرح ϥسمـاء علمـاء العربيـة الـذين اعتمـد علـى  
  ر آراءهم من دون ذكر أسمائهم،من غير إضافة رأي خاص به.كتبهم أو يذك

يبــدو أن ابــن الزملكــاني اســتعمل النحــو كوســيلة مــن وســائل البلاغــي الــذي يلجــأ للنحــو   
واللغــة لبيــان معــنى آيــة أو شــرح معــنى بيــت شــعري وحكــم الكلمــة الإعــرابي ضــمن التراكيــب فهــو 

  وʮً معيناً.وان شرح (المفصل) فلم يتخذ مذهباً نح ،) 3(بلاغي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .121. ينظر:ابن الحاجب النحوي 1
  .688/  1. ينظر:النحو في كتب التفسير،عبد الله رفيدة 2
  .209/ 6،ومعجم المؤلفين 3/80.ينظر:الأشباه والنظائر 3
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  ) 1(كتاب (البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن)

  أثـــر الشـــيخ عبـــد القـــاهر الجـــر جـــاني اقتفـــى ابـــن الزملكـــاني في كتابـــه (البرهـــان الكاشـــف)  
كتابـــه (دلائـــل الإعجـــاز) للبحـــث عـــن ســـر الإعجـــاز القرآني،فقـــال بفكـــره النظم،وفضـــلها ودافـــع 
عنهــا وجعلهــا رأيــه في الإعجــاز قــائلاً: "فتعــين أن يكــون الإعجــاز نشــأ مــن جهــة التــأليف الخــاص 

  .)2(ت مركباته معنى"به لا مطلق التأليف وبذلك ϥن اعتدلت مفرداته تركيباً وزنه وعل
وتحدث في مقدمة البرهـان الكاشـف،بعد الصـلاة والـدعاء الممـزوج ʪلسـجع والصـنعة عـن   

ـــد القــــــاهر الجرجــــــاني ـــل عبــــــ ــــوʭت هــــــذا  أهميــــــة علــــــم البيان،والتنويــــــه بفضـــ في الكشــــــف عــــــن مكنــ
ويحــي  -يعــني بــه دلائــل الإعجــاز–العلم،والبــوح ϥســراره وهــو يــرى أن يجمــع شــتات هــذا التصــنيف

  .)3(رفاته في كتابه "المشتمل على التلخيص والإيجاز الذين هما دعامتا الإيجاز" 
يمتاز(البرهـــان الكاشـــف) ʪلتبويـــب والتنســـيق للمســـائل المتفرقـــة الـــتي عرضـــها الجرجـــاني في    

  ʮكتابه وهـو يتعـدى عـرض آراء الشـيخ إلى مناقشتها،ومناقشـته الأعـلام الـذين أورد آراءهـم في ثنـا
  اذ موقف ʬبت في الكثير من المواضع النحوية والبلاغية.كتابه، و اتخ

ويبدو أن قناعة ابن الزملكاني ϥن (النظم عبارة عـن تـوخي معـاني النحـو بـين الكلـم) جعـل        
  الغلبة للاتجاه النحوي في مناقشاته مسائل (البرهان الكاشف).

 أفـــاد منهـــا الجرجـــاني إنمـــا ولم يقـــف ابـــن الزملكـــاني عنـــد( الـــدلائل) والكتـــب النحويـــة الـــتي   
ــر إليها،اســــتفاد منهــــا في بحــــث فنــــون البــــديع مثــــل كتاب(Ĕايــــة الإيجــــاز)  تجاوزهــــا إلى كتــــب لم يشــ

هـــ) كــذلك لم يــوزع مباحــث البلاغــة بــين علومهــا بــل 626للرازي،ومفتــاح العلــوم للســكاكي (ت 
ثــل الســائر) و الــرازي هـــ) في كتابــه (الم637جعلهــا في إطــار علــم البيــان مثلمــا فعــل ابــن الأثــير(ت

، وذلـــك لا ينفـــي عـــن ابـــن الزملكـــاني أنـــه نظـــم دراســـة في الإعجـــاز القـــرآني  )4(في (Ĕايـــة الإيجـــاز)
تعتمد على (نظرية النظم) وشخصيته ʪرزة في كثير من المواضع التي تـرى فيهـا أثـراً للفهـم والتـذوق 

  ،والنظر فيما عرض من موضوعات.
  

زملكـــاني مـــرة،وإلى حفيـــده الكمـــال الزملكـــاني مـــرة أخـــرى. ينظر:كشـــف نســـبه حـــاجي خليفـــة إلى ابـــن ال .1
  .212، 241 /1الظنون 

 .54البرهان الكاشف  .2

 .43المصدر نفسه  .3



  28  

  .21ينظر:البرهان الكاشف (مقدمة المحققين)  .4
وقـــد ســـبق ابـــن الزملكـــاني كتابـــه هـــذا بكتـــاب عـــن الإعجـــاز يكـــاد يكـــون في المضـــمون          

ان في علــم البيــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن)إلا أننــا نجــد إضــافات وآراء والمحتــوى نفســه هو(التبيــ
. وهـذا )1(التزم đا ابـن الزملكـاني في البرهـان يتضـح فيهـا النضـج وسـعة الأفـق ممـالم نجـده في التبيـان

ما دعاʭ إلى انتخـاب كتابـه (البرهـان) في دراسـتنا هـذه فضـلاً عـن رجوعنـا إلى كتـاب التبيـان كلمـا 
  رورة إلى ذلك.دعت الض

  منهج الكتاب
كشــف لنــا ابــن الزملكــاني في مقدمــة كتابــه المــنهج الــذي ســار عليــه مبينــاً التبويــب الــذي   

اتبعـــه في تقســـيم مباحـــث الكتاب،متابعـــاً عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ومـــا كتـــب في (دلائـــل الإعجـــاز) 
  عارضاً ذلك ϥسلوبه.

وثلاثــة أقســام أمــا التمهيــد ففيــه ثلاثــة جمــع ابــن الزملكــاني مســائل كتابــه فرتبــه علــى تمهيــد   
  فصول:
  إذ قال:"أمــــا حقيقتــــه فعلــــم  -ويعــــني بــــه فنــــون البلاغــــة  –الأول:في حقيقــــة علــــم البيــــان

. ويـرى ) 2(يعرف به معاني اĐاز علـى اخـتلاف مراتبـه،وتوخي معـاني النحـو في التركيـب"
  إن إتقانه يتم ϵتقان علمي اللغة و النحو.

 للفظ،وهـــي ثلاثة،الأدلـــة الافرادية،والإعرابيـــة، و مواضـــع الثـــاني:في حصـــر مواقـــʪ ع الغلـــط
ــر )3(التركيـــــب . ويقصـــــد ʪلأولى الأدلـــــة المعجميـــــة للكلمـــــة المفردة،والثانيـــــة إعـــــراب أواخـــ

الكلم، والثالث تعلق الكلم فيما بينها ʪلتركيب. وقد بسـط القـول في ذكـر الشـواهد مـن 
بينـــاً أن الـــنص وحـــدة لغويـــة متكاملـــة تعتمـــد القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي الشـــريف م

علـــى الدلالـــة اللفظيـــة والإعرابيـــة والعلاقـــة التركيبيـــة بـــين الكلـــم معتمـــداً علـــى أفكـــار عبـــد 
  .)4(القاهر الجرجاني في(الدلائل) داعماً إʮها ʪلشواهد

  

نفســها وأضــافا حقــق الكتــابين الــدكتور احمــد مطلوب،والــدكتورة خديجــة الحديثــة وقــدما للكتــابين المقدمــة  .1
 .32 – 5لمقدمة البرهان صحة نسبته لابن الزملكاني بعد أن نسب لحفيده (مقدمة البرهان).
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 .63 – 58ينظر:دلائل الإعجاز  .4

  الثالث:وضــح فيـــه المصـــطلحات الــتي بتـــداولها علمـــاء البيــان،وهي الفصـــاحة والبيـــان
ــن  الزملكـــاني عـــن الفصـــاحة،هل هـــي مـــن عـــوارض اللفـــظ أم والتبيـــان. ويتســـاءل ابـ

المعــــنى ؟ فــــيرى رأي الجرجــــاني Ĕϥــــا تعــــود إلى المعــــنى ذلــــك أن الكلمــــة قــــد تكــــون 
  .)1(فصيحة في موضع وركيكة في موضع آخر

ثم يعقــب علــى أن الفصــاحة مــن عــوارض اللفظ،ولكــن بشــرط قــوة الدلالــة والــربط ويــرى   
ن أحــدهما تكمــل الأخـــرى وهــذا رأي الــرازي في مقدمــة (Ĕايــة أن البلاغــة لا تــرادف الفصــاحة وأ

  .)2(الإيجاز)
عند البدء ʪلقسـم الأول مـن (البرهـان الكاشـف) عـرض ابـن الزملكـاني آراء مـن سـبقه في   

الإعجاز ثم يفندها ويرد عليها ʪلحجة والبرهان على طريقة الـرازي ويلتـزم رأʮ واحـداً يـراه الصـواب 
طل،وهو أن يكون الإعجاز راجعـاً إلى تـوخي معـاني النحـو و أحكامـه في الـنظم الذي لا ϩتيه البا

.)3(بقولــــه بعـــد مناقشـــة الآراء:"لـــيس الإعجـــاز منحصـــراً في ذلـــك بـــل نظمـــه المخصـــوص المعجـــز"
  وشرع بعد ذلك في شرح مقاصد سورة الفاتحة وأĔا مشتملة على مقاصد القرآن الكريم.  
هو يتعلـق ʪلـدلالات الافرادية،وفيـه مقدمـة وأبحـاث،ʭقش أما القسـم الثـاني مـن الكتـاب،ف  

فيـــه علـــم البيــــان ومحســـناته البديعيـــة. والقســــم الثالث:"فيمـــا يتعلـــق بمراعــــاة أحـــوال التـــأليف" وفيــــه 
مــن الكتــاب القســم الثــاني والثالــث  امقدمــة وعشــرون فناً،تنــاول فيــه مباحــث علــم المعاني،ومــا يعنينــ

  ة.لما انطوى عليه من مباحث نحوي
يتبـــين أن ابـــن الزملكـــاني يتخـــذ في كتابـــه منهجـــاً خاصـــاً به،يـــدل علـــى اســـتيعابه لمباحـــث   

(دلائـل الإعجاز)،قـادراً علـى تناولهـا دون الأخـذ بتبويـب تلـك المباحث،ومبتعـداً عمـا اسـتقر عليــه 
  علم البلاغة في عصره وتقسيمه البلاغة إلى (معاني وبيان وبديع).
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  .55البرهان الكاشف  .3
  أسلوبه

ــه إن مـــا يغلـــب علـــى نصوصـــها    يتبـــين لقـــارئ مقدمـــة كتـــاب (البرهـــان الكاشـــف) وخاتمتـ
السجع وأساليب البديع،إلا إن أسلوب الكتاب يمتاز ʪلسهولة والوضـوح ودقـة التعبـير فضـلاً عـن 

ــن الأســـلوب التعليمــــي الـــذي يهــــدف مـــ ن خلالــــه خدمـــة الإعجــــاز القـــرآني الــــذي ألـــف كتابــــه مــ
اجلــه،وذلك نــراهُ مــن خــلال كثــرة الأمثلــة والشــواهد الــتي يحللهــا ويبينهــا لإيصــال الفكــرة الــتي يريــد 

  إلى ذهن القارئ.
ويثبـــت ابـــن الزملكـــاني شخصـــيته العلميـــة في قـــوة الجـــدل والحـــوار و براعـــة التعليـــل وعمـــق   

شـكل أســئلة ثم يجيـب عنهــا فضـلاً عــن مناقشـته ʪســتعمال أســلوب  الفكـرة فيثــير اعتراضـات علــى
ــو قولــــــه : "فـــــان قلـــــت:لو دلـــــت الفكـــــرة........ قلت:هـــــذا مشـــــترك......."   )1((الفنقلـــــة)  نحـــ

وهكذا يستمر ʪلمحاورة كأنه يخاطـب القـارئ وقـد تنـاول مباحث(دلائـل الإعجـاز) ϥسـلوب اقـرب 
  إلى النحو من البلاغة.

   
  مصادره
ابـــن الزملكـــاني مـــن مصـــادر متعـــددة،أثرت بحثـــه النحـــوي في البرهان،فقـــد اســـهم كـــل أفـــاد   

مصدر من المصادر التي اعتمدها في تعزيز الجهـد الـذي بذلـه المؤلف،وهي:كتـب الإعجـاز وكتـب 
  التفسير،وكتب معاني القرآن،وكتب النحو.

فالبرهان ويعـــــد كتـــــاب (دلائـــــل الإعجـــــاز) المـــــورد الأول الـــــذي Ĕـــــل منـــــه المؤلـــــف مادتـــــه،  
هــو ēــذيب وتنســيق لكتــاب دلائــل الإعجــاز وعلــى  –كمــا أشــار المؤلــف في المقدمــة–الكاشــف

الــرغم مــن أثــر عبــد القــاهر في ابــن الزملكــاني إلا إن للرجــل طريقتــه في اســتقاء المعلومــات وتعاملــه 
معهــا وقــد تنوعــت فقــد ينقــل الــنص بتمامــه ثم يناقشــه أو يســتدرك عليــه بعــض الشــواهد ويحللهــا 

لــيلاً أدبيــا أو ينقــل الــنص ʪلمعــنى أو بتغــير يســير،أو لا ينقلــه كاملاً،لكنــه يختــار المــادة أو المســألة تح
  المراد توضيحها،و هو في مسائله يتابع عبد القاهر الجرجاني. 
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ــــه مــــع مصــــادره الأخــــرى فقــــد ϩخــــذ منهــــا دون تعليــــق أو يناقشــــها أو    أمــــا طريقــــة تعامل
،ويبدو أن هناك من المصـادر اخـذ منهـا بوسـاطة (دلائـل الإعجـاز) فهـو يـذكرها كمـا وردت يردها

في الـــدلائل وفي المســـائل نفســـها.ولكن هـــذا لا يعـــني أنـــه لم يرجـــع إلى مصـــادر أخرى،بـــل اســـتعان 
ʪلعديــد منهــا والــتي لم يــرد ذكرهــا في الــدلائل ،فقــد Ĕــل ابــن الزملكــاني مادتــه النحويــة فضــلاً عــن 

الإعجاز) الذي هو بصدد تلخيصه وتبويبه من مـوارد نحويـة أخرى،وذكـر آراء سـبقه إليهـا  (دلائل
علمــاء آخــرون إلا أن التزامــه đــا تجعلنــا ننســبها إليــه وقــد صــرح ϥسمــاء مــن أخــذ عــنهم في مواضــع 
عديــدة مــن الكتــاب دون ذكــر كتــبهم إلا قلــيلا ومــوارد أخــرى لم يصــرح đــا ونقصــد تلــك المواضــع 

فيهـــا المؤلـــف آراء نحويـــة دون أن ينســـبها إلى أصـــحاđا ولا يعـــد إغفالـــه للمصـــادر الـــتي  الـــتي يـــذكر
ينقــل عنهــا ســرقة،فهو مــنهج اتصــف بــه ولم نجــد مــن ينكــر عليــه هــذا الســبيل،و مــن النحــاة الــذين 

  نقل عنهم آرائهم النحوية:
 هـ) 280.سيبويه (ت 1

ءه أو مناقشــاً لهــا فقــد اعتمــد عليــه ذكــر ابــن الزملكــاني ســيبويه في مواضــع عــدة ،مستعرضــاً آرا
  في توضيحه لمسائل نحوية ومن هذه المسائل.

 وقـــد اخـــذ ابـــن الزملكـــاني )1(ذكـــره في شـــرحه دلالـــة النكـــرة ودخـــول (لا) النافيـــة للجـــنس .
  أمثلة سيبويه دون ذكره.

 :قد يظــن ”وافــق ســيبويه في رده علــى مــن يظــن إن المعرفــة اكثــر إيضــاحا مــن النكــرة بقولـــه
وهــي عبــارة ســيبويه في الاســم "الخــاص  )2(ن المعرفــة أجلــى فهــي مــن النكــرة أولى" ظــان أ

 .)3(شائعاً في الأمة،ليس واحداً منها أولى به من الأخر"

  نقــل عنــه مســألة الحرف(أمــا) المتضــمن معــنى الشــرط فقال:"زيــداً ذاهب،فــإذا قصــدت أنــه
ولــذلك قــال ســيبويه في لا محالــة ذاهــب وأنــه علــى عــزم الــذهاب قلــت:" أمــا زيــدٌ فذاهب"

  ،وعبارة سيبويه:"و أما (أما) ففيها معنى)4(تفسيره:مهما يكن من شيء فزيد ذاهب" 
  .134،والبرهان الكاشف 1/256،والكافية 4/357،والمقتضب 2/274ينظر:الكتاب  .1
 .136البرهان الكاشف  .2

   .135،وينظر:دلائل الإعجاز 2/93الكتاب  . 3
 .   195لبرهان الكاشف ا .4

 )1(نه يقول:عبد الله مهما يكن من أمره  فمنطلق , ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا" الجزاء كأ
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  اعتمـــد ابـــن الزملكـــاني رأي ســـيبويه في تقـــديم المتعلـــق" إذ قـــد تكـــون النســـبة معلومـــة عنـــد
  )2(المخاطب والمنسوب إليه ومجهولاً فيكون بيانه أهم فيتقدم تنبيها على ذلك"

 ــــن الزملكــــاني ســــيبوي ــــذكره في شــــرحه خــــالف اب ــــنجم العجلــــي ولم ي ه في شــــرح بيــــت أبي ال
  .)3(البيت

واخــذ ابــن الزملكــاني عــن ســيبويه بعــض الشــواهد الــتي شــرحها دون الإشــارة إليه،وبعضــها   
  مذكو ر أيضا في (دلائل الإعجاز) مما يرجح نقلها من (الدلائل).

  هـ)215.الأخفش الأوسط (ت 2
ن ذكرهمــــا في (دلائــــل الإعجــــاز)،وهي ضــــمير ذكــــر ابــــن الزملكــــاني عنــــه مســــألتين ســــبق أ

  .)4(الظرف ʪلابتداء دالشأن،ورفع ما بع
  هـ)286.المبرد (ت 3

ــــدي،وذكره بكنيتـــه أبى العبـــاس ـــه حديثـــه مـــع الفيلســـوف الكنـ ،وقـــد ذكـــر هـــذا )5(نقـــل عن
  .)6(الحديث ʪلنص في (دلائل الإعجاز)

  هـ)311.الزجاج (ت 4
دة،هي اختيــــاره في أن (مــــا) هــــي الــــتي تمنــــع (أن)مــــن نقــــل عنــــه ابــــن الزملكــــاني مســــألة واحــــ 
والــدم ولَحــم الْخنزِيــرِ ومــا أُهــلَّ بــِه لغَيــرِ اللَّــه  إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَــةَ( في قولـه تعالى: )7(العمل

ــه غَ ــه إِن اللَّــ ــم علَيــ ــلا إِثْــ ــاد فَــ ــاغٍ ولا عــ ــر بــ طُر غَيــ ــْ ــنِ اضــ ــرة:فَمــ ــيم) (البقــ ــور رحــ ،ويكــــون )173فُــ
  ).8(،لان (إنما) Ϧتي إثباʫ للمذكور بعدها ونفياً لما سواه”عليكم إلا الميتة مما حر ”المعنى:

  .235 /4الكتاب  .1
 .2/155،وينظر:الكتاب 231البرهان الكاشف  .2

 .85 /1،والكتاب 148ينظر:البرهان الكاشف  .3

 .254،والبرهان الكاشف 299ينظر:دلائل الإعجاز  .4

 .7،والتبيان في علم البيان 159ينظر:البرهان الكاشف  .5

  .  180ينظر:دلائل الإعجاز  .6
  .243 /1ينظر:معاني القرآن وإعرابه للزجاج   .7
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  هـ) 377.أبو علي الفارسي (ت 5
  نقل عنه ابن الزملكاني أربعة آراء.  
 في (إنما)  نقل عنه رأيه (تʮالشيراز) 1(في(.  
 (واو الحال)2(نقل عنه شاهداً بين فيه تفضيله ترك(.  
 3(ذكر طريقته في تقدير العامل المحذوف(  .     
  بــــين ابــــن الزملكــــاني رأي أبي علــــي في اتبــــاع الألفــــاظ للمعــــاني وأثــــر المعــــنى في توجيــــه

  .)4(الإعراب
  هـ) 538.الزمخشري (ت 6

وذكــره في مواضــع عديـــدة مــن كتابه،ويبــدو أثــره واضــحاً في تنــاول ابـــن اهــتم ϕرائــه كثــيراً،   
الزملكــــاني لمســــائل النحــــو الــــتي يكــــون للمعــــنى فيهــــا  أثــــره في توجيــــه إعراđا،وكــــذلك أخــــذ بعــــض 

  -مسائله من(تفسير الكشاف). ومن تلك المواضع:
 (ســـــلام) ومن ثم قـــــالوا:إن ســـــلام إبـــــراهيم ”فقـــــال: )5(وافـــــق رأيـــــه في م أبلـــــغ مـــــن ســـــلا

رى الملائكــة في قولـــه تعــالى:  شــبِالْب يماهــرا إِبلُن ســر تــاءج لَقَــدو)لام لاماً قَــالَ ســ قَــالُوا ســ 

 . )69فَما لَبِث أَن جاء بِعجلٍ حنيذ) (هود:

   خالفـــه في (لـــن)،ورأى ابـــن الزملكـــاني أن(لـــن) تنفـــي مـــا قـــرب ولا تنفـــي مـــا تمـــادى زمانـــه
  . )6(آكد في النفي من (لا) ،ووافقه في أĔا

  ـــــدأ والخـــــبر معـــــرفتين فعنـــــد ابـــــن ــون المبت ـــــة كـــ ـــــدأ في حال ـــــار الأول هـــــو المبت خالفـــــه في اعتب
 .)7(الزملكاني،إن تقديم كل واحد منهما يكون للجملة معنى معين

  
 .162ينظر:البرهان الكاشف  .1

 .120،والتبيان 250ينظر:البرهان الكاشف  .2

 .255ينظر:المصدر نفسه  .3

 .306المصدر نفسه ينظر:  .4

 .48 /1،والكشاف 143ينظر: المصدر نفسه  .5

  .2002 /2،والمفصل 193ينظر:البرهان الكاشف  .6
 .227ينظر:البرهان الكاشف  .7
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 "دون إن  )1(ذكــــر عبارتــــه المشــــهورة"إنما يقــــال مقــــدم ومــــؤخر للمــــزال لا للقــــار في مكانــــه
  ينسبها إليه.

  هـ)606.فخر الدين الرازي (ت 7
  .)2(احدة في الحقيقة واĐاز،وأخرى في حد النكرة رده فيهانقل عنه مسألتين،و 

  هـ)646.ابن الحاجب (ت 8
لم يذكر اسمه إلا مرة واحدة لكنه اعتمد علـى آرائـه في مسـائل نحويـة عديـدة أو في رده لـبعض 

 المسائل.

  اعتمـــد ابـــن الزملكـــاني رأي ابـــن الحاجـــب في رده علـــى الزمخشـــري الـــذي أجـــاز اعتبـــار أي
ـــرفتين في الجملـــــة الاسميـــــة مبتـــــدأ فقـــــد رأى ابـــــن الزملكـــــاني عـــــدم جـــــواز ذلـــــك مخالفـــــاً  المعــ

 ).3(الزمخشري وموافقاً شيخه

 (كاد) 4(أخذ برأيه في(. 

  ــــاني لأمتنــــــاع ـــــاع الثــ ــــــى امتنـ ــــــول النحــــــاة أĔــــــا تــــــدل عل ذكــــــر رأيــــــه في دلالــــــة (لــــــو): "وق
عن أســـلوبه . وهـــذا يؤكـــد لنـــا الاتجـــاه النحـــوي عنـــد ابـــن الزملكـــاني فضـــلاً )5(الأول،ســـهو"

التعليمـــي الـــذي يهـــدف مـــن خلالـــه إلى خدمـــة الإعجـــاز القـــرآني والـــذي ألـــف كتابـــه مـــن 
ــب النحـــــو والتفســـــير  ــــت كتـــ ـــــوع مصـــــادره الـــــتي شملـ ـــــه أن تتن ـــــذلك كـــــان لزامـــــاً علي اجله،ل

  والبلاغة،وهو دليل ثقافة ابن الزملكاني وسعة اطلاعه.
  
  
  
  
 .232،والبرهان الكاشف 515 /1الكشاف  .1

 .135، 99ان الكاشف ينظر:البره .2
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 الرابع من الرسالة.
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  المبحث الثالث

  ك الأقران في إعجاز القرآنمعتر 
  المؤلف

هــو الأمــام الحــافظ جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الكمــال بــن ʭصــر الــدين محمــد   
  .)1(للهجرة 911الخضري،الأسيوطي،الطولوني المتوفى 

نظـــــراً لكـــــون الســـــيوطي مـــــن الأعـــــلام الأفـــــذاذ المشـــــهورين فقـــــد كثـــــرت تراجمـــــه وتعـــــددت   
كتــب الســيوطي عــن نفســه في (المقامــات)،و (والحــاوي)و (حســن   مصــادره،وϦتى في مقــدمتها مــا

المحاضـرة). وقــد مــنّ الله عليــه بحفــظ القــرآن الكــريم قبـل أن يبلــغ الثامنــة مــن عمــره، و أبحــر في فنــون 
ــا وســــعه أن ينهــــل مــــن زاد العلــــم والمعرفــــة فرزقــــه الله التبحــــر في ســــبعة علــــوم  المعرفــــة فنهــــل منهــــا مــ

حو،و المعاني،و البديع على طريقة العرب البلغـاء لا علـى طريقـة العجـم التفسير،و الفقه،و النهي:
  .)2(و أهل الفلسفة

  
  مؤلفاته

ألــــــف السيـــــــوطي ϖليــــــف كثيرة،جامعــــــاً ومفــــــرداً و مطنبــــــاً ولم يــــــترك جانبــــــاً مــــــن جوانــــــب   
المعرفة،عظم شـأنه أو هـان أمـره إلا وتعمـق فيـه ومـا تركـه مـن مؤلفـات تشـهد لـه تبحره،وسـعة نظـره 

ة فكره وكان السيوطي يهـدف مـن خـلال مؤلفاتـه إلى تكـوين مكتبـة متخصصـة كاملـة في كـل ودق
  .) 3(الفنون التي تناولها،فحين يتناول فناً يؤلف فيه كل ما يدور حوله من علوم

عنه في مؤلفاتـه مـن النقـل والجمـع والتلخـيص مـن كتـب السـابقين فهـو عمـل  فأما ما عر   
مــن النصــوص الــتي ʪتــت أصــولها مفقــودة وبــذلك حــافظ علــى  بــه إذ حفــظ لنــا كثــيرا نلا يســتها

  به من التراث الفكري للامة العربية. نجزء لا يستها
  
  
,معجم المؤلفين 1/328, البدر الطالع 4/65, الضوء اللامع 1/336:حسن المحاضرة هتنظر ترجمت .1

5/128.  
 .1/336ينظر:حسن المحاضرة  .2
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 .194 يرآن ,الشر بجينظر:الأمام السيوطي وجهوده في علوم الق .3

ــر ممــــا تتمثــــل في    ــ ــــه اكث ــة و النحويــــة تتمثــــل في كتب ــ ــــة الســــيوطي في الدراســــات اللغوي وأهمي
آرائه،فقــد أتحــف المكتبــة العربيــة بمؤلفــات تعــد مفخــرة مــن مفــاخر التــأليف منهــا (المزهــر في علــوم 

لهوامــع)،و (معــترك اللغــة)،و (الأشــباه والنظــائر في النحــو)،و (الإتقــان في علــوم القــرآن)،و (همــع ا
  الأقران في إعجاز القرآن).

ــــه أو إلى اســــم    ــــذي ينقــــل عن ــــة،فهو يشــــير إلى المصــــدر ال ــــة العلمي إنمــــاز الســــيوطي ʪلأمان
،و ذلـــك إن المـــؤلفين قـــد )1(مؤلفـــه،حتى لـــو كـــان النقـــل مـــن خطـــوط العلمـــاء أو حواشـــي الكتـــب

يعمـد إلى فـن قـد صـنف  جبلوا على الأخذ من كتـب مـن سـبقهم قـال الشـوكاني:"ومن ذاك الـذي
ولكثـرة مؤلفاتـه حيـث مـن العسـير إحصـاؤها، لـذا انصـب اهتمـام )"2(فيه قبله فلا ϩخـذ مـن كلامـه

بعض الباحثين إلى وضع فهرس لمؤلفات السيوطي منهم أحمـد الشـرقاوي في كتابـه (مكتبـة الجـلال 
مخطوطـــات الســـيوطي  ومحمـــد إبـــراهيم الشـــيباني كتـــاʪً جمعـــا فيـــه رالســـيوطي)،واعد أحمـــد الخـــازن دا

معجـم للمطبوعـات  سسموه (دليل مخطوطـات السـيوطي وأمـاكن وجودها)،ووضـع يوسـف سـر كـي
  العربية عدد فيه ما طبع من كتب السيوطي.

  مذهبه النحوي
ــــيوطي مكانــــــة متميــــــزة ســــــواء أكانــــــت في كتــــــب علــــــوم القــــــرآن    للنحــــــو في مؤلفــــــات الســ

ــران)،أم في كتبـــه ال ـــة الخاصـــة نحـــو (همـــع الهوامـــع في شـــرح جمـــع نحو،(الإتقـــان) و(معـــترك الأقـ نحوي
  الجوامع) (الأشباه والنظائر في النحو) .

والســـيوطي مـــن أشـــهر نحـــاة مصـــر وعلـــم مـــن أعلامهـــا،والمتتبع للنحـــاة المصـــرين يجـــد أثــــر   
ــــديهم ابتكــــارات هامــــة إذا مــــا  ــــيس ل الأندلســــيين واضــــحاً فيهم،فــــالمعروف إن النحــــاة المتــــأخرين ل

المتقدمين لـدى مدرسـتي الكوفـة والبصـرة،فقد كـان دور المتـأخرين في معظمـه  بصنيع النحاة تقورن
  .)3(ترجيحاً للآراء السابقة وتنقيحاً لها

  
  .328ينظر:السيوطي النحوي،عدʭن سلمان  . 1
  . 1/333البدر الطالع   . 2
،و همع 1/342ينظر:المطالع السعيدة،السيوطي(مقدمة المحقق).وينظر الأشباه والنظائر  . 3

  .1/54الهوامع 



  37  

كونـه نحـوʮً مصـرʪ ًʮلأندلسـيين،فالمتتبع لآʬر السـيوطي في النحـو يجـد    وقد Ϧثر السيوطي  
مــنهج النحــويين الأندلســيين واضــحاً نحــو ابــن مالــك وابــن حيــان وابــن عصــفور وابــن الطراوة،كمــا 

  ران).Ϧثر بنحاة البيئة المصرية كابن هشام،الذي اعتمد آراءه في مواضع عديدة من (معترك الأق
ــــه مــــذهباً نحــــوʮً معينــــاً في(معــــترك الأقــــران) و إنمــــا كــــان متابعــــاً لأقــــوال النحــــاة    ولم يكــــن ل

الســابقين،فنجد آراء نحويــة كثــيرة لســيبويه والأخفــش والفــراء،و أبــو علــي وابــن جــني،وابن الحاجــب 
  وابن مالك وغيرهم.

ة،ففي قولــــه وفي غمـــرة هـــذا الســـيل  مـــن النقـــول تـــبرز شخصـــية الســـيوطي العلميـــة واضـــح  
قـال السـيوطي:"فإذا في الآيتـين ،)39(والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغْي هم ينتَصــرون) (الشــورى:تعالى: 

ظــرف للمبتــدأ بعــدها،ولو كانــت شــرطية والجملــة الاسميــة جــواب قرنــت ʪلفــاء وقــول بعضــهم:أنه 
ير توكيــد لا مبتــدأ و إنمــا بعــده إلا ضــرورة. وكقــول آخــر إن الضــم فعلــى تقــديرها مــردود لا تحــذ

الجــواب، تعســف، وقــول آخــر إن جواđــا محــذوف، مــدلول عليــه ʪلجملــة بعــده، تكلــف مــن غــير 
  . )1(ضرورة" 

  
  كتاب (معترك الأقران في إعجاز القرآن).

يعد كتاب(معترك الأقران) مـن الكتـب الجامعـة في علـوم القرآن،فضـلاً عـن كونـه مرجـع في   
  البلاغة،محيطاً بجوانب الموضوع  إعجاز القرآن وفنون

أفــاد الســيوطي في بحثــه للإعجــاز مــن مصــنفات كثــيرة ســواء أكانــت أفــردت للبحــث في          
الإعجـــاز أم كتـــب التفاســـير وعلـــوم القـــرآن الـــتي اهتمـــت đـــذا الجانـــب، وقـــد نبـــه في مقدمتـــه إلى 

  أمهات الكتب و أفاضل المؤلفين في موضع الإعجاز.
طي إن يغني قارئه عن غيره من المؤلفات الطوال فقال:"وأيم الله لو أراد وقد أراد السيو   

  .)2(الاستغناء به عن النظر في غير لكفاه"
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وقــد اختلفــت المصــادر ʪلإشــارة إلى هــذا الكتاب،وقــد ذكــره  الســيوطي في ترجمتــه لنفســه   
وفي حديثـه  )1(سـير وتعلقاتـه ʪسـم (معـترك الأقـران في مشـترك القـرآن)(حسن المحاضرة) في فـن التف

عـن مؤلفاتــه الــتي تفـرد đــا يقــول:"ثم أفـردت...... كراســة سميتهــا معـترك الأقــران في مشــترك القــرآن 
إليــه ʪلعنــوان نفســه في (الإتقــان) وفي النــوع التاســع الثلاثــين ( في معرفــة  لو أحــا )2(فائقــة معناهــا"

،ولكنــه لم يشــر إليــه عنــدما تعــرض لبحــث الإعجــاز في النــوع الرابــع والســتين  )3(ظــائر) الوجــوه والن
من الإتقان،ومع ذلك فقد تكرر ما ذكره في (الإتقـان) في (معـترك الأقـران) دون الإحالـة في أحـد 

  .)4(الكتابين على الآخر
جـه الخـامس و أشار السيوطي إلى الكتـاب ʪسـم  (إعجـاز القـرآن ومعـترك الأقـران) في الو   

  .)5(والثلاثين في(معترك الأقران) نفسه
وذكــــر ʭســــخ الكتــــاب في الخاتمــــة: "تم الكتــــاب.... المســــمى معــــترك الأقــــران في إعجــــاز   
فالســــيوطي إذن قــــد ذكــــر هــــذين العنــــوانين لكتــــاب واحــــد ممــــا يــــدل علــــى ذلــــك إن  ) .6(القــــرآن"

مـن الكتـاب الـذي بحـث فيـه وجـوه  السيوطي سمى كتابـه بــ (إعجـاز القـرآن) نسـبة إلى الجـزء الأول
ـــ (مشــترك القـــرآن) نســبة إلى الوجـــه الخــامس والثلاثين(الألفـــاظ  إعجــاز القــرآن وسمـــاه مــرة أخـــرى ب

  المشتركة) وهو القسم الأكبر من الكتاب، إذ تضمن الجزء الثاني  والثالث.
الأســتاذ بــه الكتــاب و أثبتــه  رفــإذا ثبــت أن للكتــاب عنــوانين، فإنمــا  نثبــت هنــا مــا اشــته  

المحقق علي البجـاوي ʪسـم (معـترك الأقـران في إعجـاز القـرآن) والتسـمية الأخـرى لعلهـا إشـارة إلى 
  اكبر وجه من وجوه الإعجاز في الكتاب.
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وطبــع الكتــاب ʪلعنــوان نفســه بتصــحيح شمــس الــدين بــدار الكتــب العلميــة، ولــيس لهــذه   
  على سابقتها فكلاهما يفتقد الفهارس الفنية. الطبعة فضيلة

ــرى    ـــ ــران) كـــــان خلاصـــــة جهـــــد الســـــيوطي في علـــــوم القـــــرآن إذ ن ويبـــــدو أن (معـــــترك الأقـــ
ــل مقــــدمات كتبــــه الأخــــرى فهــــو يتجــــه الوجهــــة  الســــيوطي لا يفتخــــر بكتابــــه هــــذا في المقدمــــة مثــ

،فإن كنــت لا ممــن الصـوفية فيقــول عــن فائــدة وجـوه الإعجاز:"نــذكر بعضــها تطفــلاً علـى مــن ســبق
أجـول في ميـداĔم،ولا اعـد مـن فرســاĔم  لعمـرك إن دار كـريم أبنـاء الــدنيا تتحمـل مـن تتطفـل عليــه 

  . )1(فكيف ϥكرم الأكرمين وارحم الراحمين"
  

  منهج الكتاب
الحمد ƅ الــذي جعــل ”بــدأ الســيوطي كتابــه بمقدمــه راعــى فيهــا براعــة الاســتهلال, بقولـــه:  

ثم ذكــر مــن أفــراد في الإعجــاز كتــاʪ نحــو الرمــاني   .)2(ليه لفرط ذكائهم"معجزات هذه الأمة عق
والخطــابي وأبى بكــر البــاقلاني وابــن ســراقة. وقــد افصــح الســيوطي عــن الغــرض الــذي يرمــي إليــه مــن 

 )3(هـذا المؤلف،وهـو الحـديث عـن وجـوه الإعجـاز بقولــه:"وأĔى بعضـهم وجـوه إعجـازه إلى ثمـانين"
Ĕ 4(اية لوجوه الإعجازويرى السيوطي أنه لا(.  

وعد السيوطي من وجوه الإعجـاز خمسـة وثلاثـين وجهاً،وبعـد النظـر فيهـا يلاحـظ القـارئ   
ـــة مـــن الاتقـــان ومـــن الملاحـــظ ايضـــاً أن هنـــاك عـــدد منهـــا لا  إن هـــذه الأوجـــه تكـــاد تكـــون منقول

وقــوع  يــدخل في إعجــاز القــرآن كالوجــه السادس:متشــاđات آʮته،والســابع ورود مشــكله،والثامن
ــن  ــت بعــــض الأوجــــه لا تعــــد مــ ʭســــخه و منســــوخه وقــــد تنبــــه الســــيوطي لــــذلك فقــــال:"وان كانــ

فواضــح  )5(إعجازه،فإنمــا ذكرēــا للاطــلاع علــى بعــض معانيــه فيــثلج đــا صــدرك وتبــتهج نفســك"
  من كلام السيوطي في كتابه هذا الجمع والاتساع في ذكر أوجه إعجاز القرآن الكريم.
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وهو عندما يتكلم عن وجوه إعجاز القـرآن يـذكر مـن ألـف فيـه،وأسماء الكتـب الـتي بحثـت   
الموضوع،وان كان السيوطي ألـف في ذلـك فيـذكره ثم يتنـاول التعريـف بـذلك حاشـداً في ذلـك كـل 

  ما وصل إليه من أقوال العلماء وآرائهم.
و الســيوطي عنــد حديثــه عــن وجـــوه الإعجــاز،يفرع الوجــه أحيــاʭ إلى عــدة مواضـــيع،يبين   

مـــن خلالهـــا بعـــض المعـــاني اللغويـــة أو النحويـــة في تراكيـــب الشـــواهد القرآنيـــة ويـــذكر الخـــلاف بـــين 
و في حديثــه لا يخـــرج عــن الشـــاهد العلمــاء في التفســـير , أو الإعــراب , أو القـــراءات القرآنيــة ,وهـــ

  القرآني.
 )1(يصل السـيوطي ذروة إعجابـه ʪلوجـه الخـامس والثلاثـين وهـو في ألفـاظ القـرآن المشـتركة  

, حيث يجعل تحديد المعاني للكلمة الواحدة من اعظم وجوه إعجـاز القـرآن الكـريم "حيـث كانـت 
  )2(ذلك في كلام البشر" دالكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها واكثر واقل ولا يوج

كثـيرا في الشـرح , وقـد   لوهو يتبع طريقه المعاجم اللغوية في شرح الألفاظ القرآنية فـلا يطيـ  
- ظ- ط- ز- ر- ذ- د- خ- ح- ج- ث- ت- ب- {أتبـــع في ترتيبـــه المغاربــــة للحـــروف , وهــــي:

  .ي} - و - هـ - ش- س- ق- ف- غ- ع- ض- ص- ن- م- ل- ك
ق. و هــو لم يــراعِ في ترتيبــه هــذه ولعــل هــذا مــن عمــل الناســخ فالســيوطي مــن علمــاء المشــر   

الألفـــاظ أصـــول الكلمـــات بـــل أنـــه يضـــع الكلمـــة كمـــا وردت في القـــرآن الكـــريم ولم يكتـــف بـــذكر 
الألفـــاظ المشـــتركة بـــل أضـــاف إليهـــا معـــاني الحـــروف والأدوات وقـــد صـــرح بـــذلك:"و أعقبـــت كـــل 

ــروف ,لان معرفـــة ذلـــك مـــن المهمـــات  ــروف تشـــاكلها منهـــا مـــن الأسمـــاء والظـ المطلوبـــة حـــرف بحـ
. ففـي آخـر حـرف الهمـزة وبعـد كلامـه عـن الألفـاظ تكلـم عـن هـذه الأسمـاء )3(لاختلاف مواقعها"

والحــروف والأدوات ,فبــدأ ʪلهمــزة وتكلــم عنهــا ʪلتفصــيل ثم تحــدث عــن (إذ) وتكلــم عنهــا كلامــا 
نْ،و أنْ،و طـــويلا ثم إذا, وإذن,و إذ,و ال،و إلاّ،وألا،و الآن،وإلى،واللهـــم،وأم،و أمـــا ،و إمـــا ،و إ

  . )4(إنّ،و أنّ،و أʭ،و أو،و أولى،و إي،و أيّ،و إʮ،و أʮن،و أين
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. وفي حـرف البـاء قـال في )1(ماء،ولاسيما الزركشـي في البرهـان وقد نقل كثيراً من آراء العل  
ــر أثــــنى عشــــر معــــنى كالإلصــــاق و التعديــــة،و الاســــتعانة ،و  آخره:البــــاء حــــرف جر،لــــه معــــان وذكــ
ـــــــة،و  ــــــيض،و الغايـــــــة،و المقابل ــــــتعلاء،و اĐـــــــاوزة،و التبعـ الســـــــببية،و المصـــــــاحبة،و الظرفيـــــــة،و الاسـ

،و هكــذا في كــل حــرف )3(تحــدث عــن بــل،بلى،وبئس،وبين،و ســاق الأمثلــة عليهــا ثم  )2(التوكيــد،
  به من أدوات. قيذكر ما يتعل

ثم كتـــــــب فصـــــــلاً في قواعـــــــد يحتـــــــاج إليهـــــــا المفســـــــر محلهـــــــا كتـــــــب اللغـــــــة أولها:قاعـــــــدة في   
الضمائر،ذكر فيه ضـمير الفصل،وضـمير الشـأن،وقاعدة في التـذكير والتأنيث،وʬلثـة في التعريـف و 

د والجمـــع وقاعـــدة في الخطـــاب ʪلاســـم والخطـــاب ʪلفعـــل يتخلـــل هـــذه التنكـــير،و رابعـــه في الإفـــرا
  القواعد فوائد وتنبيهات ثم ذكر قاعدة في المصدر وقاعدة في العطف.

و أخــيراً خــتم الكتــاب بفصــل في أحاديــث نبويــة محذوفــة الأســانيد مــن صــحيح البخــاري   
  .)4(راجياً من الله حسن الخاتمة

  
  أسلوبه

الأســلوب ووضـوحه وخلــوه مــن التعقيــد وهـو أســلوب عرفــت بــه  ينمـاز الســيوطي بسلاســة   
إلا حــين تــدعو الحاجــة إلى الإيضــاح واثبــات النتــائج  قمؤلفاتــه فهــو عنــدما ينقــل أو يــروي لا يعلــ

بـــين القـــارئ والنصـــوص فهـــو يعـــد القـــارئ غـــير محتـــاج إلى هـــادٍ و لا دليـــل وتلـــك  لفهـــو لا يتـــدخ
قـــال ابــــن الحاجـــب في شــــرح المفصــــل:  ”لــــك قولـــــه:طريقـــة المحــــدثين في ابســـط أشــــكالها ومثـــال ذ

ــه تعـالى  الاختصاص الـذي يتوهمـه كثـير مـن النـاس في تقـديم المعمـول وهم،واسـتدل علـى ذلـك بقول
 : قبِالْح تَابالْك كا إِلَيلْنإِنَّا أَنْز)ينالــد صاً لَــهخْلم اللَّه دب(: وقولــه تعـالى)2) (الزمــر:فَاعــلِ اللَّــهب 

دبالزمر: فَاع) (رِيناكالش نم كُن66و. (  
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. واعــترض أبــو وردّ الســيوطي هــذا الاســتدلال ϥن "مخلصــاً لــه الــدين أغــنى عــن إعــادة الحصــر.....
 )64أَيهــا الْجــاهلُون) (الزمــر: أَفَغَير اللَّه تَأْمرونِّي أَعبد(قُلْ حيان على مدعي الاختصاص بنحـو

ــــه أمــــر  ــــد الله كــــان أمــــرهم ʪلشــــرك كأن ــــه لمــــا كــــان مــــن أشــــرك ƅʪ غــــيره كأنــــه لم يعب و أجيــــب ϥن
  .)1(بتخصيص غير الله في العبادة" 

في الغالـــب الشـــاهد القـــرآني ولم يستشـــهد بكـــلام العـــرب أو الأبيـــات اســـتعمل الســـيوطي    
الشــــعرية إلا ببيتــــين في آخــــر الكتــــاب في القواعــــد النحويــــة الــــتي ēــــم المفســــر، فحــــين يــــورد معــــاني 
الأدوات ويجد معنى لم يرد في القرآن الكريم يذكره ʪختصـار ويـذكر أنـه لم يـرد في القـرآن الكـريم. و 

ـــ اً أســـلوب الفنقلـــة فيقول:فـــأن قلـــت قلـــت... أو الجـــواب كـــذا... فمـــثلاً الســـيوطي يســـتعمل غالب
يقول:"فإن قلت كل من ذلك أفـاد معـنى جديـداً فـلا يكـون إطنـاʪً، قلـت:هو إطنـاب لمـا قبلـه مـن 

  .)2(حيث رفع توهم غيره وان كان له معنى في نفسه"
  

  مصادره
ي وتنوعهـــا في (معـــترك إن المطلــّـع علـــى الكتـــاب يلمـــس لأول وهلـــة كثـــرة مصـــادر الســـيوط  

الأقران)،فكأنه لم يترك كتاʪً يتعلق ϵعجاز القـرآن إلا وĔـل منـه وأخـذ عنه،ومصـادر أخـرى أعانتـه 
  في توضيح نظم القرآن نحو المصادر النحوية والبلاغية واللغوية.

وقد ذكرʭ مسبقاً الجزء الأول مـن الكتـاب يكـاد يكـون "كتـاب الإتقـان في علـوم القـرآن"   
ــراً لكثـــرة المصـــادر ومصـــاد ره هـــي نفســـها المصـــادر الـــتي ذكرهـــا الســـيوطي في مقدمـــة الإتقـــان ونظـ

  وتنوعها فقد اخترʭ أن نذكر بعض كتب اللغة و الإعراب التي اعتمد عليها:
  هـ).276للأخفش الأوسط (ت  –الواحد والجمع في القرآن  
 ا القرآنđ هـ).224لأبي عبيد القاسم ابن سلام (ت  -اللغات التي نزل 

 ويل مشكل القرآنϦ-  هـ).276ابن قتيبة الدينوري(ت 

  تʮهـ).392لأبي الفتح عثمان ابن جني(ت  –الخاطر 

 .الخصائص،لأبي الفتح عثمان ابن جني 
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 .المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان ابن جني 

  هـ).540الغرائب والعجائب(غرائب التفسير وعجائب التأويل) ، الجواليقي (ت 

  هـ).550الوجوه والنظائر، لأبي القاسم النيسابوري (ت 

  هـ).616إعراب القرآن (التبيان في أعراب القرآن لأبى القاسم العكبري) (ت 

  منـتجب الدين (ت، (يدĐالفريد في أعراب القرآن ا) هـ).643إعراب القرآن 

  هـ).646أمالي ابن الحاجب (الأمالي النحوية)، جمال الدين ابن الحاجب(ت 

 للسفا قس ،(يدĐيد في أعراب القرآن اĐا) هـ).742(ت  يإعراب القرآن 

  هـ).745شرح التسهيل (التذييل والتكميل في شرح التسهيل)، لأبي حيان (ت 

  هـ).745ارتشاف الضرب في لسان العرب، لأبي حيان (ت 

  هـ).756الجنى الداني في حروف المعاني، ابن أم قاسم المرادي (ت 

  هـ).762مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام (ت 

  ــــــوه التأويـــــل ، الزمخشــــــري (ت الكشـــــاف عـــــن حقــــــائق التنزيـــــل وعيـــــون الأقاويــــــل في وجــ
 هـ).583

  هـ).911الإتقان في علوم القرآن، السيوطي(ت 

   هـ).395سنن العرب، ابن فارس(ت الصاحبي في فقه اللغة و 

 الفراء (ت ʮهـ).207معاني القرآن ،أبو زكر 

  هـ).764البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي(ت 

ــترك الأقـــران) وهنــــاك مصــــادر     هـــذه أهــــم المصـــادر النحويــــة الـــتي ذكرهــــا الســـيوطي في (معــ
ة الســــيوطي في ذكــــر هــــذه أخــــرى في التفســــير والغريــــب والمفــــردات والبلاغــــة وقــــد تنوعــــت طريقــــ

المصادر فقد يذكر المؤلـف دون ذكـر الكتـاب أو ذكـر الكتـاب دون ذكـر مؤلفـه أو يـذكر الكتـاب 
و مؤلفــه. و أخــيرا فالكتــاب فريــد في ʪبــه قــيّم في محتوʮتــه، شــامل في موضــوعاته،جم الفائدة"ألفــه 

لحســـد وســـرى بيـــنهم الســـيوطي علـــى كثـــرة المشـــاغل وϖلـــب العلمـــاء والعـــوام عليـــه فغلـــب علـــيهم ا
ــرʮن الـــدم في الجســــد" ، ومـــن هنـــا جــــاء العنـــوان (معـــترك الأقــــران) ربمـــا أراد الســـيوطي đــــذا  )1(سـ

  العنوان كثرة خلاف العلماء بمواضع إعجاز القرآن كثرةً تجعلهم في معترك.
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  المبحث الأول

  أصول النحو
  النحو لأصو 

"علـم يبحـث فيـه أدلــة النحـو الإجماليـة مــن حيـث هـي أدلتـه وكيفيــة الاسـتدلال đـا وحــال 
  . وتمثل دراسة اصول النحو دراسة الأسس التي قام عليها النحو. ) 1(المستدل"

وقــد ظهـــر البحـــث في أصـــول  النحـــو نتيجـــة Ϧثــر النحـــاة بعلـــم اصـــول الفقـــه، فقـــد رغـــب 
النحــــاة في أن تكــــون لهــــم أصــــول معلومــــة يرجعــــون إليهــــا في اســــتنباط الحكــــم النحــــوي، كمــــا أن 

  للفقهاء أصولا ينتهجوĔا في استنباط الأحكام.
هــ) العلاقـة بـين الفقـه والنحـو فيعـرف اصـول النحـو Ĕϥـا :" 577يبين ابن الانبـاري ( ت

لفقه،أدلـة الفقــه الــتي تنوعــت عنهــا أدلـة النحــو الــتي تفرعــت منهـا فروعــه وفصــوله، كمــا أن أصــول ا
  .)2(جملته وتفصيله"

ويربط السيوطي بـين أصـول الفقـه وأصـول النحـو فيقـول عـن أصـول النحـو: "هـو ʪلنسـبة 
فالأصول النحويـة، إذ نشـأت متـأثرة ϥصـول الفقـه  )3(إلى النحو وكأصول الفقه ʪلنسبة إلى الفقه"

.  
فــروع المــادة النحويــة وفصــولها تتفــرع منهــا،  وϦتي أهميــة دراســة الأصــول أو الأدلــة مــن أن

أي إن هذه المادة تبـنى علـى هـذه الأصـول، وعلـى الـرغم مـن اسـتقرار المـادة النحويـة وظهـور عـدد 
غــير قليــل مــن المؤلفــات فيهــا، لم نقــف قبــل Ĕايــة القــرن الرابــع علــى كتــاب جــامع لأصــول النحــو 

إنمــا كانــت هنــاك كتــب تضــم أصــولا تعــرض فيــه الأصــول وحــدها دون مزجهــا بمباحــث النحــو، و 
  متفرقة من هذا العلم .
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هـــ) يضــم في ثنــاʮه لمحــات عــن الأصــول كــأي  316فكتــاب (الأصــول) لابــن الســراج ( ت
م يلــم كتــاب نحــوي آخــر ، قــال عنــه ابــن جــني في (الخصــائص ) " فأمــا كتــاب أصــول أبي بكــر فلــ

،و أول كتـــاب وصـــل إلينـــا يحـــوي بـــين دفتيـــه  )1(فيـــه بمـــا نحـــن عليـــه إلا حرفـــاً أو حـــرفين في أولـــه "
أصـول النحـو هــو ( الخصـائص ) و إن كــان لـيس خــالص ففيـه مــن مباحـث اللغــة والنحـو الشــيء 

  الكثير .
ــمّ شـتات هـذ مـع العلـم ابـن الانبـاري في رسـالته ( لمـع الأدلـة في أصـول النحـو ) فج اوقد ل

  .)2(أصول النحو في كتاب مستقل
ألـــف بعـــد ذلـــك الســـيوطي كتابـــه ( الاقـــتراح في علـــم أصـــول النحـــو ) الـــذي أفـــاد فيـــه مـــن 
جهــود ســابقيه كالخصــائص ولمــع الأدلــة وكتــب أخــرى ، وذكــر أن أدلــة النحــو الغالبــة أربعــة هــي : 

  .)3(السماع، والقياس ، والإجماع واستصحاب الحال
توجيــه المعــاني النحويــة في كتــب الإعجــاز الــتي اســتعانت ʪلنحــو في ولهــذه الأدلــة أثــر في  

  فهم سّر تركيب العبارة القرآنية .  
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  أولا : السماع
عرف ابن الانباري السماع ϥنه " الكـلام العـربي الفصـيح المنقـول ʪلنقـل الصـحيح الخـارج 

.والســماع الأســاس الأول الــذي دونــت  )2(فالســماع هــو النقــل )1(عــن حــد القلــة إلى حــد الكثــرة"
بموجبــه اللغــة، فكــان هــدف العلمــاء ومبتغــى الــرواة، ومقصــد الأوائــل مــن النحــاة وعرفــه الســيوطي 

في كــلام مــن يوثــق بفصــاحته ، فشـمل كــلام الله تعــالى وهــو القــرآن ، وكــلام نبيــه  تϥنـه : " مــا ثبــ
 ، ًوكــلام العــرب قبــل بعثتــه وفي زمنــه وبعــده إلى أن فســدت الألســنة بكثــرة المولــدين نظمــاً ونثــرا

وقــد بــين أبــو البركــات الانبــاري أقســام المــادة المســموعة أو المنقولــة وجمعهــا  )3(عــن مســلم أو كــافر"
ه بعـــض في " قســـمين : تـــواتر وآحـــاد، فآمـــا التـــواتر فلغـــة القـــرآن ... و أمـــا الآحـــاد فمـــا تفـــرد بنقلـــ

،وأقســام المــادة المســموعة الــتي  )4(أهــل اللغــة ، ولم يوجــد فيــه شــرط التــواتر وهــو دليــل مــأخوذ بــه"
  -تبين مدى اهتمام العلماء đذا المنبع الثرّ،والاستشهاد đا وهي:

  القرآن الكريم  
. الكـبرى علـى مـر إن القرآن الكريم هوكلام الله المعجز, المبين ,و معجـزة الرسـول 

, فمـــن أجلـــه نشـــأت علـــوم اللغـــة وللحفـــاظ عليـــه وضـــعت .وللـــنص القـــرآني عنـــد  الأجيـــال
الصــدارة في اســتقاء المــادة النحويــة في اســتنباط القاعــدة وضــبطها, وكــذلك كتــب  النحــويين

ــر الإعجـــاز , شـــأĔا شـــأن كتـــب النحـــويين  الإعجـــاز عنـــد اســـتعانتها ʪلنحـــو في معرفـــة سـ
دور حولـه . ومـن أمثلـة المواضـع الـتي استشـهد đـا ,ولاسيما إن كلام الله هـو المحـور الـذي تـ

بِكَلمــات فــَأَتَمهن  وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربــه(الرازي في إثبات حكم نحوي في قولـه تعالى : 

ينمـــال ــدي الظَّــ ــالُ عهـــ ــ ــالَ لا ينـ ــ ــي قـَ ـــن ذُريتـــ ــالَ ومــ ــ ــاً قـَ ــ ــاسِ إِمامـ ــ ــك للنـ ــ ــي جاعلـُ ــ ــالَ إِنِّـ ــ ) قـَ

  .) 5(في كون " المضمر مؤخرا في اللفظ مقدما في المعنى وهو جائز"، )124(البقرة:
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ــزة عـــــن الاســـــتفهام للتقريـــــر ʪلشـــــاهد القـــــرآني لتوثيـــــق مثالـــــه  وفي مســـــألة خـــــروج الهمـــ
ـــه تعــالى : )1(أأنــت فعلــت ذاك"المصــنوع فقــال : ــالُوا  لتقريــر الفاعــل نحــو قول ــت فَعلْــت (قَ أَأَنْ

   ).62بِآلهتنا يا إِبراهيم) (الأنبياء: هذَا
أما ابن الزملكـاني فقـد كـان أكثـر ذكـرا للشـواهد القرآنيـة في إثبـات الأحكـام النحويـة 

ارى مــن آمــن بِاللَّــه إِن الَّــذين آمنــوا والَّــذ(ففي قولـه تعالى: صــالنو ابِئُون الصــوا وــاده ين

ــآخرِ  الحاً فَــلا خــوف علَــيهِم ولا هــم يحزنُون)(المائــدة:والْيــومِ الْ ــلَ صــمعقــال:"ارتفع ) 69و
(الصابئون) على محل(إنّ)واسمها العامل في محلهـا هـو الابتـداء وجـب أن يكـون هـو العامـل 

ــــــا تنظمهمـــــــــا(إنّ)في عملهـــــــــا لـــــــــو في ا ـــــه كمـــ لخـــــــــبر،لأن الابتـــــــــداء يـــــــــنظم الجـــــــــزأين في عملــــ
ــت فيهمــــا  ـــ(إنّ )لأعملــ ــت الخــــــبر بــ ــداء وقـــــد رفعــ رفعت(الصــــابئون)المنوي بــــه التــــأخير ʪلابتــــ

،وخــالف đــذا الــرأي الكــوفيين الــذين يجيــزون عطــف  (الصــابئون) علــى )2(رافعــين مختلفــي"
ــــل تمــــام الخــــبر،أي أ ـــــلانموضــــع (إنّ)قب ـــــي الاســــم عامــ ــــرأي ،)3(ن يعمــــل فـ وينســــب هــــذا ال

  . )4(للكسائي 
ــا وردت في  ويستشــــهد ابــــن الزملكــــاني ʮϕت بينــــات في توثيــــق أمثلتــــه المصــــنوعة كمــ
ــــداً  مســــألة( تنــــازع الفعلــــين )فيقــــول:" إن الأصــــل ( ضــــربت وضــــربني زيــــد ) و( ضــــربت زي

(آتــُوني زُبــر الْحديــد حتَّــى تعـالى :  وضربني زيد) لكن استغني بذكر( زيد)مرة ... ومنه قولـه

ــالَ  ــاراً قـَــ ــه نــَـ ــى إِذَا جعلـَــ ــوا حتَّـــ ـــالَ انْفُخـُــ دفَينِ قــَ ــ ــين الصـــ ـــ ى باو ــ ــه إِذَا ســـ ـــرِغْ علَيـــ ــوني أُفْــ آتُـــ

ــراً ــ ــف:قطْ ــولُ و)96)(الكهـــ ـــ ــه فَيقُ ـــ ينمبِي ــه ـــ تَابك ــي ــن أُوتـــ ـــا مـــ ـــه(فَأَمــ ــرءوا كتَابِيــ ــاؤم اقـــ ــ ه (

واحـــتج ابـــن الزملكـــاني ϥكثـــر مـــن آيـــة في الفعـــل المحـــذوف وجـــوʪً يفســـره )5(")19(الحاقـــة:
  . )6(المذكور
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ـــــعالى :  ــو قولـــــه تــ ــاوال(نحــ ــ هفَعر اءم ــ ــرحمن: ســ ــزان) (الــ ع الْميــ ــَ إِذَا (وكــــذا : ) 7ووضــ

تركـُــو سم و ( )1) (التكـــوير:الشـــينرِك شـــالْم ـــنم ـــدأَح إِنو هكَ فَـــأَجِرارتَج تَّـــى  اســـح

لَمعلا ي مقَو مبِأَنَّه كذَل هنأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلام عمسالتوبة:ي) (6ون(.  
أمـــا الســـيوطي فقـــد اســـتلهم القـــرآن الكـــريم في كـــل القواعـــد النحويـــة ، ولم يستشـــهد 

، فـــالقرآن فـــوق كـــل كـــلام فمنـــه يجـــب ان  )ϥ)1مثلـــة مصـــنوعة أو كـــلام العـــرب إلا مـــا نـــدر
تؤخــذ القواعــد لا مــن غــيره ، وهــذا مــا طبقــه علميــاً في مناقشــته وجــوه إعجــاز القــرآن ، ولم 

  د غيره من أصحاب كتب الإعجاز .نجد هذا عن
ومــن أمثلــة استشــهاده في القــرآن في حكــم نحــوي،خروج "إذا"عــن الشــرطية نحــو قولـــه 

ــواحش تعــــــالى ــ ــأثْمِ والْفَــ ـــ ــائر الـْ ــون كَبــــ ــ ــذين يجتَنبــ ــ ـــرون: (والَّــ ــ ــم يغْفـ ــ بوا هــ ـــ ـــا غَضـــ ـــ إِذَا مو (

ابهم ا(،  )37(الشـــورى: إِذَا أَصـــ ينــذ رونوالَّـ ــ ـــم ينتَصـ ه ـــي "إذا في  )39) (الشـــورى:لْبغْ
الآيتـــين ظـــرف للمبتـــدأ بعـــدها ، ولـــو كانـــت شـــرطية والجملـــة الاسميـــة جـــواب قرنـــت ʪلفــــاء 

")2(.  
ومنهج الثلاثـة في  الاستشـهاد ʪلقـرآن ، أن يـذكروا أجـزاء مـن الآʮت القرآنيـة المحـتج 

ذكروا أكثــر مــن آيــة في موضــع يريــدون đــا، وهــذا مــا لاحظنــاه في معظــم مســائلهم ، وقــد يــ
إثبـــات حكمـــه النحـــوي نحـــو استشـــهاد الـــرازي في حـــذف الخـــبر أو المبتـــدأ في قولــــه تعـــال : 

، وقولــه )1وفَرضْناها وأَنْزلْنا فيها آيات بينــات لَعلَّكــُم تَــذَكَّرون) (النــور: سورة أَنْزلْناها(

 :)علٌ مقَوةٌ وطَاعوفمحمــد: ر) (ــمــراً لَهيخ لَكَــان قُوا اللَّــهد صــ فَلَــو رالْأَم مز21فَإِذَا ع ( ،

(وإِذَا قيـــلَ لَهـــم لا نحــو قولــــه تعــالى :  )3(وابــن الزملكـــاني يستشــهد في فائـــدة ( إنمــا) الحصـــر

دوا فــي الْــأَرضِ قَــالُوا  تُفْســونحل صــم ــنــا نَح11) (البقــرة:إِنَّم(  ِــلإنــاء اللَّي ــتقَان ــوه ــنأَم) ،

 ينالَّــذو ــونلَمعي ينتَوِي الَّــذ ســــلْ يقُــلْ ه ــهبةَ رمحو رجريو ةرالْآخ ذَرحماً يقَائاجِداً وس

 ونلَمعابِلا يأُولُو الْأَلْب تَذَكَّرا ي9) (الزمر:إِنَّم.(  
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وأكثــر الســيوطي في الاستشــهاد ʪلآʮت القرآنيــة عنــد إرادة إثباتــه لحكــم نحــوي معــين 
لَــولا فَ(نحــو قولـــه تعــالى:  )1(نحــو دخــول ( لــولا ) علــى الجمــل الاسميــة حــرف امتنــاع لوجــود 

ين* لَلَبِــثحب ســالْم ــنم كَان الصــافات: أَنَّه) (ثــُونعبمِ يــوإِلَــى ي ــهطْنــي ب143- 144ف،(  ــاي)

يطَانِ فَإِنَّــه يــأْمر بِ الشــ اتطُوخ تَّبِعي نمطَانِ ويالش اتطُووا خوا لا تَتَّبِعنآم ينا الَّذهأَي اءشــالْفَح

أَبداً ولَكن اللَّــه  ولَولا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَى منكُم من أَحدلْمنكَرِ وا

: (وقــَالَ الَّــذين كَفــَروا لــَن نُــؤمن بِهــذَا وقولــه )21يزكِّي من يشاء واللَّه سميع عليم) (النــور:

ذي بين يديه ولَو تَــرى إِذ الظَّــالمون موقُوفُــون عنــد ربهِــم يرجــِع بعضــُهم إِلَــى الْقُرآنِ ولا بِالَّ

تَكْبرو ــ ــذين اســـ عفُوا للَّـــ ــْ ــذين استُضـــ ــولُ الَّـــ ــولَ يقـُــ ــضٍ الْقَـــ ـــؤمنينبعـــ ـــا مــ ــتُم لَكُنــ ــولا أَنْـــ ) ا لَـــ

  ).31(سـبأ:

ــيلاً في النحــو علــى بعــض ، نحــو رأي ابــن ونلحــظ أĔــم قــد يتخــذوا بعــض  القــرآن دل
، قــال : " وممــا  )2(، و( لا ) تنفــي مــا تمــادى زمانــه بالزملكــاني في أن ( لــن) تنفــى مــا قــر 

بِما قَدمت أَيــديهِم واللَّــه علــيم بِالظَّــالمين)  ولا يتَمنونَه أَبداً( :  يثبت عندك ذلك قولـه 

قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُــم أَوليــاء (بعد حرف الشرط وهـو :  )7(الجمعة:

ينقاد صــ ــتُمكُن إِن تــوا الْمــونــاسِ فَتَمونِ الند ــنم لَّــهكأنــه قيـل: مــتى زعمــوا   )6) (الجمعــة:ل
دا فلمــا كــان حــرف الشــرط لا ذلــك في وقــت مــن الأوقــات وقيــل تمنــوا المــوت فــلا يتمنونــه أبــ

  . )3(جواʪً له " لبوقت دون وقت وعمّ جميع الأزمنة قوبل بـ (لا) ليعم ما جع صيخت
ʭت القرآنيــة علــى ســبيل المثــال الحصــر، ولا أقــول  هإن مــا ذكــرʮلآʪ مــن الاستشــهاد

أن مــــا ذكرتــــه قــــد انفــــرد بــــه أصــــحاب كتــــب الإعجــــاز المــــذكورين أو إĔــــم لم يُســــبقوا إليــــه، 
  الفضل يعود في استنباط الأحكام النحوية وإثباēا للمتقدمين.  ف
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 القراءات القرآنية  
القراءات القرآنية :"هـي اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المـذكور في كتبـة الحـروف أو كيفتهـا، 

والقــراءات رآن الكــريم هــو الكتــاب المنـزل علــى النــبي، فـالق )1(مـن تخفيــف وتثقيــل وغيرهــا"
هي وجوه أداء هذا النص .وقـد اعتـد النحويـون ʪلقـراءات في مجـال التقعيـد النحـوي ، لأن 

  ،ولها من المكانة ما للقرآن الكريم .  )2(القراءة سنة متبعة ϩخذها الآخر عن الأول
،مـــن )3(تنــوين صــورة ومعــنىوقــد احــتج الــرازي في حــذف المبتــدأ بقــراءة مــن أســقط ال

يح ابــن اللَّــه  وقَالَــت الْيهــود عزيــر ابــن اللَّــه((عزيــر) في قولـــه تعــالى:  ســى الْمار صــالن قَالَــتو

ــاتَلَهم اللَّــه أَنَّــى يؤفَكُــو ــولَ الَّــذين كَفَــروا مــن قَبــلُ قَ اهئُون قَ ــأَفْواههِم يضــَ ن) ذَلــك قولـــهم بِ

ــة: ــراءة التنــــوين وذلــــك يكــــون بتقــــدير خــــبر )30(التوبــ ، أي (عزيــــر هــــو ابــــن الله)،وخطــــأ قــ
(ʫعزيــر ابــن الله معبــود ) وبــين ســبب هــذا الخطــأ فقــال: "وهــذا الأخــير  )4(محــذوف فيكــون

خطأ لأنك قد عرفت انـه إذا اخـبر عـن مبتـدأ موصـوف بخـبر فالتكـذيب ينصـرف إلى الخـبر 
بــوت فلــو قلنــا الابــن صــفته لــزم إخراجــه عــن موضــع النفــي إلى ،وتبقــى الصــفة علــى اصــل الث

ــة،لأن  )5(موضــــع الإثبــــات تعــــالى الله عنــــه" ــراءة مــــن أســــقط التنــــوين رديئــ وعــــد الأخفــــش قــ
التنــوين يــترك إذا كــان الاســم يســتغني عــن الابــن وكــان ينســب إلى اســم معروف،فالاســم هــا 

وذكـر ابـن خالويـه أن " الحجـة  )6()الله هنا لا يستغنى ، كأن أرادوا: (قالت اليهـود عزيـر بـن
  .)7(لمن ترك التنوين انه جعله اسماً اعجمياً"
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الـرازي بشـأن قـراءة ( عزيـر ) ولكـن ϥسـلوبه بشـأن قـراءة  هوذكر ابن الزملكاني مـا قالـ
ــل ( عزيــــــر ) ولكــــــن ϥســــــلوبه ، ويبــــــدو أ ــــا اعتمــــــد علــــــى رأي الجرجــــــاني في ( دلائــــ ن كليهــ

  .)1(الإعجاز )
ـــه تعــالى (يــا أَيهــا الَّــذين آمنــوا إِذَا : واستشــهد ابــن الزملكــاني في عطــف المفــردات بقول

لُوا وجـــوهكُم وأَيـــديكُم إِلـَــى الْمرافـــقِ فَاغْســـ لاة إِلـَــى الصـــ ـــتُمقُم  كُم وســـؤوا بِرح ســـامو

نِوــيبإِلَــى الْكَع لَكُــمجأَر  فَرٍ أَو لَــى ســع ى أَو وإِن كُنــتُم جنبــاً فَــاطَّهروا وإِن كُنــتُم مرضــَ

 ســبــاً فَاميداً طَيعــوا صــممفَتَي ــاءوا متَجــِد فَلَم اءسالن تُمسلام أَو طالْغَائ نم كُمنم دأَح اءوا جح

جبِو كُمــرطَهيل رِيــدي ــنلَكجٍ وــرح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو كُموه

، ( ) 2(فـذكر أن مـنْ قـرأ  ʪلنصـب، )6وليتم نعمتَــه علــَيكُم لَعلَّكــُم تَشــكُرون) (المائــدة:
قــرأ ʪلجــر تعــين عطفهــا علــى ( الــرؤوس) ،  وأرجلكــم)  فقــد عطفهــا علــى (الوجــوه)، ومــن

ــب غســــل  وذهــــب لترجــــيح الــــرأي الثــــاني في قــــراءة الجــــر ، فقــــال: " أن قــــراءة النصــــب توجــ
ن النصـــب علـــى المحـــل لكـــون البـــاء في (برؤوســـكم) أالـــرجلين والالتفـــات إلى قـــول بعضـــهم 

لات لمــا فيــه وبــين رأيــه فيمــا لــو كانــت (الأرجــل) مغســولة لمــا فصــلها عــن المغســو  ,)3(زائــدة "
ــل عـــالم بحســـب ) 4(مـــن إيهـــام خلافـــه .  وهـــي مـــن المســـائل الخلافيـــة المذهبيـــة، إذ يؤولهـــا كـ

  مذهبه الفقهي لا النحوي، لذلك بلغت أوجه الخلاف فيها عشرات الآراء.
ـــا نحويــة في مواضــع عــدة ، ) 5(واستشــهد الســيوطي ʪلقــراءات القرآنيــة لتثبيــت أحكامــ

  : من ( معترك الأقران ) منها
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(  وأَنْفقُوا  من  ما رزَقْناكُم  من قَبلِ  أَن  يأْتيَ  أَحدكُم  الْموت في قولـه تعالى : 

 بقُولَ رفَيينحالالص نم أَكُنقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَصي إِلَى أَجتَنرلا أَخ10(المنافقون:) لَو (  

ذكر السيوطي العطف على التوهم في عطف( أكن ) اĐزوم على ( أصدق) المنصوب    
، والإجماع على الجزم غير قراءة أبي عمرو ʪلنصب )1(وهو على توهم أن الفاء لم ينطق đا

, وجمع السيوطي فيما قُرءِ ϥوجه عدة، واختلاف الإعراب فيها ، دون أن ) 2(واثبات الواو
(يا أَيها الناس اتَّقُوا ربكُم الَّذي نسب تلك القراءات إلى قراءها نحو قولـه تعالى : ي

 اءسنيراً والاً كَثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحنَفْسٍ و نم لَقَكُمخ اتَّقُوا اللَّهو

الْأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذاميباً) (النساء: حقر كُملَيع كَان اللَّه ( الأرحام ) قرُِ◌ء  )،1إِن
، و قُرءِ ʪلخفض ) ʪ)3لنصب عطفاً على لفظ الجلالة، وهذا وجه القراءة عند البصريين

نَّه هو فَتَاب علَيه إِفَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات (، وفي قولـه تعالى  )4(عطفاً على ضمير به

أي أخذ وقبِل ، على قراءة الجماعة برفع (آدم ) ونصب ) 37التَّواب الرحيم ) (البقرة:
  . )5((الكلمات) وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات ، فتلقى على هذه من اللقاء

  
  
  
  
  
  
  

 498ومعترك الأقران / 112 /4، والبرهان في علوم القرآن 101 /3ينظر:الكتاب .1

 . 346نظر: الحجة في القراءات ي . 2

 .410، و إبراز المعاني  118ينظر: الحجة في القراءات  . 3

 .460 /3ينظر:معترك الأقران  . 4

 323، و إبراز المعاني 3/5ينظر:معترك الأقران  . 5
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  الحديث النبوي الشريف  
بحث موضـوع الاستشـهاد ʪلحـديث الشـريف عنـد النحـاة في عـدد  مـن الدراسـات ، 

باب تحفّــظ أكثــر النحــاة مــن الاستشــهاد ʪلحــديث، إذ إن الاســتدلال وعــرض ʪحثــون لأســ
إلى مرتبـــة مـــن هـــو أفصـــح العرب.وكـــان نكـــير غـــير واحـــد مـــن  يبـــه كـــان نـــزراً قلـــيلا لا يرتقـــ

)  1(النحــاة والمفســرين شــديداً علــى مــن لا يعتــد كثــيراً ʪلاستشــهاد ʪلحــديث في علــوم العربيــة

  ومسترضع في بني سعد.  ،لأنه أفصح العرب فهو من وسيطة قريش
ʪلحـديث  نوعلى هذا فـإن أصـحاب كتـب الإعجـاز مـثلهم مثـل غـيرهم ʭدراً مـا ϩتـو 

اســـتدلالاً ولإتمـــام المعـــنى الـــذي يبينونـــه ونجـــد ابـــن الزملكـــاني يـــذكر أحاديـــث عـــدة لكنـــه لا 
đا على صحة القاعدة النحويـة إلا في بعـض المواضـع نحـو ، العطـف ʪلجـر في قـول  ليستد
من نصب (ذكـاة أمـه ) أشـترط في حلـه ذبحـه  ، )3(الجنين ذكاة أمه " )2(: " ذكاةولالرس

، ومن رفع أجتزاءً بذكاة أمـه ويجـوز أن يكـون علـى إرادة مضـاف تقـديره: "مثـل ذكـاة أمـه، 
: " البكــــر تســــتأذن وإذĔــــا ،ونظــــيره قولـــــه  )4(وعلــــى هــــذا يتحــــد المعــــنى رفعــــاً ونصــــباً " 

  . )5(صماēا "
"  ابــن الزملكــاني في دخــول " كــل " في حيــز النفــي في قــول رســول الله ويستشــهد 

 ل" اقصــرت الصــلاة أم نســيت ʮ رســو  -كــل ذلــك لم يكــن "  حــين قــال لــه ذو اليــدين :
نفـــى أن يكـــون  الله ؟" فقـــال ذو اليـــدين "بعـــض ذلـــك قـــد كـــان " المعـــنى علـــى أن النـــبي 

   )6(على انه قد كان بعضه واحداً منهما ولو قال "لم يكن كل ذلك"لكان المعنى
وختم السيوطي كتابه بفصل من الأحاديث النبوية الـتي تفسـر الكلـم القـرآني لكـن  لم 

  نجده استشهد بحديث نبوي في إثبات حكم نحوي .
  

  .294ينظر:منهج الطوسي في تفسير القرآن الكريم،د. كاصد الزيدي  .1
 .223 /1ظر:لسان العرب( مادة ذكا)التذكية : الذبح والنحر ، يقال:ذكيت الشاة تذكية. ين .2

ـــة في غريـــب الحـــديث  .3 ،أي جعلـــه خـــبر المبتـــدأ الـــذي هـــو 47، والبرهـــان الكاشـــف 164 /2ينظر:النهاي
 ذكاة أمه .

 .47البرهان الكاشف  .4

 .23/ 7صحيح البخاري  .5

  . 57. وينظر:التبيان في علوم  البيان 147البرهان الكاشف  .6
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 كلام العرب  
شـعر ونثـر، وقـد اسـتنبط النحـاة مـن الطرائـق الـتي كـان به العرب من  توهو ما تكلم

قد سلكها العربي في حديثه وكانت شواهد كتب الإعجاز ʪلشـعر والنثـر وبيـان نظمـه عنـد 
  الحديث عن نظم القرآن .

جاء الاحتجاج ʪلشعر أكثر من النثر في كتب الإعجـاز شـأĔا شـأن الكتـب اللغويـة 
والتــداول وســرعة الانتشــار . وكانــت شــواهدهم  الأخــرى، ذلــك أن الشــعر أســرع في الحفــظ

الإســلام وعصــر الإســلام ولم يستشــهدُ بشــيء مــن شــعر المولــدين  لمــن العصــرين ،عصــر قبــ
)  1(بكـلام المولـدين والمحـدثين " جفي النحو موافقين أهل العلم ، إذ " أجمعوا علـى أنـه لا يحـت

، وهـذا لاخـلاف فيـه، وممـا ،واحتج أصحاب كتـب الإعجـاز ϥشـعار المحـدثين علـى المعـاني 
 )2(ذكره ابـن جـني في هـذا اĐـال : " إن المعـاني يتناهبهـا المولـدون، كمـا يتناهبهـا المتقـدمون"

، وأيـــد عبــــد القــــاهر الجرجــــاني هــــذا الاتجــــاه قــــائلاً : " إذا جئنــــا إلى الاستشــــهاد بمــــا يتعلــــق 
  .)  ʪ)3لمعاني والحقائق فالقديم والمحدث فيه سواء"

رجــاني في (دلائــل الإعجــاز) بشــعر المتنــبي والبحــتري وأبي تمــام وغــيرهم وقــد احــتج الج
وكــذلك فعــل الــرازي ( في Ĕايــةالايجاز) وابــن الزملكــاني في ( البرهــان الكاشــف). و اســتقى 
ــرب مـــن كتـــب الســـابقين، لأن مرحلـــة  أصـــحاب كتـــب الأعجـــاز شـــواهدهم مـــن كـــلام العـ

لا نكـاد نـرى بـدوʮً فصـيحاً، وإن نحـن السماع قد توقفت. قال ابن جني في الخصـائص: " 
ذلـــك ويقـــدح فيـــه، وينـــال ويغـــض  رآنســـنا منـــه فصـــاحةً في كلامـــه ، لم نكـــد نعـــدم مـــا يفســـ

  ، فكأنه لم يجد بدوʮً فصيحاً يحتج بكلامه. ) 4(منه"
وإذا نظــــــرʭ في شــــــواهد كتــــــب الإعجــــــاز وجــــــدʭ لشــــــواهد ســــــيبويه مكانــــــة واضــــــحة 

الـتي وصـلت إلينـا في كتـاب نحـوي، ولأن في طائفـة  ولاعجب في ذلـك، لأĔـا أول الشـواهد
منهــــا مشــــافهة لأصــــحاđا مــــن العــــرب الفصــــحاء، ممــــا يمنحهــــا قيمــــةً كبــــيرة فمــــن الشــــواهد 

  الشعرية التي أفادēا من الكتاب. 
  .54الاقتراح  .1
 .24 /1الخصائص  .2

 .610 /1المقتصد في شرح الإيضاح ، عبد القاهر الجرجاني .3

 .5/ 2الخصائص  .4
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  النجم :قول أبي 

 ذنبـــــاً كُلهّ لمَ ْأصــــــــــــــنع عي             عليت أمُ الخيارِ تد1(قد أصبح(  
فلـــو رفعـــت ( كلـــه) كـــان النفـــي عامـــاً واســـتقام غـــرض الشـــاعر في تنــــزيه نفســـه عـــن جملـــة 

إثباتــه لــبعض الــذنوب فــلا يــتم  الــذنوب، ولــو نصــبته كــان النفــي نفيــاً للعمــوم وهــو لا ينــافي
  . )2(ضهغر 

  سيبويه: هأعتمد ابن الزملكاني رأي سيبويه في شرحه لتقديم المتعلق فانشد ما ذكر 

  )3(في شقــــــــــــاق اوإلا فاعلمــــــــــــــــــوا أنا وأنتُم               بغاة ما بقين
  أي : فاعلموا أʭ بغاة وأنتم كذلك.

  وهو: )4(شاهداً على التوكيد ʪلاستثناءأورد ابن الزملكاني بيت للنابغة الذبياني 

  )5(و لا عيب فيهم غيرَ أن سيوفَهم            بِهن فُلـــــــول من قراع الكتائبِ
,  )6(ويستشهد ابن الزملكاني في حذف المفعول مع العلـم بـه لغـرض إثبـات الفعـل للفاعــل

  كما في قول عمرو بن معد يكرب :

  )7(حهم                نطقََت ولكن الرِماح أُجرتفلو أن قَومي أنطَقتني رِما
  
  
  

ــــاب  .1 ـــل الأعجــــاز 85/ 1ينظر:الكت ــة الإيجــــاز 274.، ودلائـ ، 148، البرهــــان الكاشـــــف 159، وĔايــ
 .58والتبيان 

 . 148، البرهان الكاشف  Ĕ ،159اية الإيجاز 274ينظر:دلائل الإعجاز  .2

.والبرهــان الكاشــف  1/190، والانصــاف 2/156.، وينظــر الكتــاب 165ديــوان بشــر ابــن أبى خــازم  .3
 .  373، وتخليص الشواهد لابن هشام  231

  .237ينظر :البرهان الكاشف  .4
 .1/141, , ومغنى اللبيب 2/326, وينظر :الكتاب 15 ديوان النابغة الذبياني .5

 .243ينظر :البرهان الكاشف  .6

 .205,و تحرير التحبير 115،و التبيان 121ينظر:دلائل الإعجاز  .7
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ويحتج أصحاب كتب الإعجاز في أن (ما ) هـي الـتي تمنـع (إن)مـن العمـل في(إنمـا) , 
  :قبقول الفرز د

  )1(أنا الذائد الحامي الذمار وإنّما               يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي
،أمـــا الســـيوطي فلـــم )2(ذلـــك أن (إنمـــا) Ϧتـــى إثبـــاʫ للمـــذكور بعـــدها ونفيهـــا لمـــا ســـواه

  إلا قليلا ومنه قول زهير:  يستشهد ʪلشعر

  )3(بدا لي أنى لست مدرك ما مضى            و لا سابق شيئا إذا كان حائيا

  .) 4(وذلك في عطف التوهم أي على توهم دخول الباء في الخبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .162، البرهان الكاشف Ĕ ،187اية الإيجاز  252، دلائل الإعجاز  712 /2ديوان الفرزدق  .1

  .  162، البرهان الكاشف  187نظر:Ĕاية الإيجاز ي .2
  . 512، تخليص الشواهد  2/353، الخصائص  165/ 1ينظر:الكتاب  .3
.                                                                                                                            498 /3ينظر:معترك الأقران  .4
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 النثر  
ʪلشـــعر علـــى الـــرغم مـــن كـــون النثـــر هـــو  الاحتجـــاجقـــل مـــن أالاحتجـــاج ʪلنثـــر  يبقــى

الجـديرة ʪلاهتمــام  لا أن للشــعر مكانتـه ومنزلتــهِ إ،  العربيـةاللغـة الـتي يتعامــل بوسـاطتها أبنــاء 
.  

منثـــورة قالهـــا العـــرب  أقـــوال الثلاثـــة في كتـــبهم بمـــا روي مـــن أمثـــال و العلمـــاء استشـــهد
  الفصحاء .
هـر ذا ʭب ) وهـو في تقـديم النكـرة علـى الفعـل . " أقولـهم ( شـر  المواضعتلك  ومن

فيــه شــر، لأن المــراد أن تعلــم أن الــذي أهــر ذا ʭب مــن جــنس الشــر لا مــن جــنس  قــدم إنمــا
الرجـــل صـــهيب لـــو لم  نعـــم" ابـــن الزملكـــاني قـــو ل عمـــر ابـــن الخطـــاب أورد و )1(الخـــير "

  )3(( لو ) ليست حرف امتناع لامتناع . ϥنتجاج للاح ، )2(يخف الله لم يعصه "
الصــــفة والتقــــدير "  فيالجــــر علــــى اĐــــاورة   فيضــــب خــــرب "  جحــــرقولـــــهم "  ومنــــه

  في معـــنى (كـــاد ) بقـــول ابـــن عبـــاس الســـيوطي واحـــتج )4(ضـــب خـــرب جحـــره " جحـــر
  . )5(نه لا يكون أبدا"إكادوا ، وكاد ، ويكاد ف  نْ إ شيء في القرآن و كل: "   قال

  
  
  
  
  
  
  
  
 القــرآنوالتقــديم والتــأخير في  335ودلائــل الأعجــاز  1/319ينظر:الخصــائص  و، 158 الإيجــازĔايــة  .1

  .26الكريم ، العامري 
  . 394/ 3غريب الحديث ، أبو عبيده ينظر: .2
  .191البرهان الكاشف ينظر: .3
  .261 المصدر نفسهينظر: .4
  .188 /2الأقران  معترك .5
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  .القياس :ʬنيا
ــن يل النحـــاة خـــذأ حظـــون الشـــبه بـــين الفـــرع والأصـــل في الكـــلام ، وبـــين ظـــاهرة وأخـــرى مـ
 التجـانسأن العـرب تـؤثر مـن  واعلـمبن جـني مـثلاً، يقـول : " االأسـاليب العربيـة فـ ملاحظةخلال 

، وانــه منهـــا  الشـــأنعرفـــت منــه قــوة عنايتهـــا đــذا  والتشــابه وحمــل الفـــرع إلى الأصــل مـــا إذا Ϧملتــهُ 
  . )1(" على أقوى ʪلٍ 

ــيء لضـــرب مــــن الشـــبه " حمــــل: "  يعـــني القيـــاسف علــــى  فـــرع حمــــل"  أو )2(شـــيء علــــى شـ
 أربعـة هـي : المقـيس عليـه ، و أركـان وللقيـاس )3(الأصل بعلة، وأجـراء حكـم الأصـل علـى الفـرع "

  المقيس والعلة والحكم .
 قـد"  نتبين موقف ابـن الزملكـاني في بعـض المواقـع مـن القيـاس ، مـن ذلـك قولــه: أن ويمكن

) أبــوكاءني جــ.. نحــو (.كثــر اســتعمالاً مــن غيرهــا أالكلمــة ʪلفصــاحة ʪلنظــر إلى كوĔــا  توصــف
  . )4(كان الثاني أدخل في القياس "  إن أفصح من (جاءني أʪك) و

  الشاعر : قول ومنه

  )5(في اد غايتاها بلغا قدا أباها                     ـــــــوأب أباها نإ

البيــت مــن الشــواذ  يكــون ʪلألــف : رفعــاً ونصــباً وجــراً . وقــد عــدّ في ( أب) أن  لغــة وهــذه
  .)6(قل في الاستعمالأعلى القياس ، لكنه  كانن  إو 
  
  
  
  
  
  
  .1/111 الخصائص .1
  90 /1المحسبة  المقدمة شرح .2
  .42 الأدلة لمع .3
  .202 الكاشف البرهان .4
في  والتبيـــان،  51/ 1 ة بـــن العجـــاج . ينظر:شـــرح ابـــن عقيـــلبـــلأبي الـــنجم العجلـــي ، ولرؤ  البيـــت نُســـب .5

  . 202، والبرهان الكاشف  197علم البيان 
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 . 203البرهان الكاشف ينظر: . 6

  الإجماع :ʬلثاً 
بـه إجمـاع نحـاة البلـدين  والمـراد، "  النحـاةالتي اعتمـدها  الأساسيةمن الأصول   الإجماع يعد

أهــل  إجمــاع: " ابــن جــني عــن الإجمــاع مــتى يكــون حجــة ؟ فقــال  أجــاب و )1(: البصــرة والكوفــة "
  . )2(حجةً إذا أعطاك خصمك يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجةً عليه " يكونالبلدين إنما 

ومــنهم ابــن الزملكــاني في رده النحــاة  ،عجــاز في بعــض المواضــع لإأصــحاب كتــب ا واحــتج
النحويـون أن الصـفة للتوضـيح في  أطلـق:"  فقـالح في المعـارف يفي الإجماع على أن الصفة للتوضـ

الســيوطي ʪلإجمــاع في مواضــع  واســتدل )3(الأجنــاس" أسمــاءني لأراهــا للتخصــيص في إلمعــارف ، ا
ــدخول علــــى الجملــــة  )نحويــــة منهــــا : (إذا ظــــرف للمســــتقبل تضــــمنت معــــنى الشــــرط، وتخــــتص ʪلــ
كانــت غــير فجائيــة، والجمهــور أنكــروا خروجهــا عــن   نْ إ  الابتــداءوتقــع في  لجــوابالفعليــة، وتحتــاج 

  . )4(الظرفية
 السـيوطيقـل ن ا،كملـه عنـه ومخـالفتهم النحـاةخـروج عـدد مـن  مـنالإجمـاع لم يسـلم   ولكن

  . )5(سـوʪلعكعن الرازي بمخالفته جمهور النحاة في عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
الســماع الــذي  اعـد واضــحةأن كتــب الإعجــاز المـذكورة لم تعــن ϥصــول النحـو عنايــة  ويبـدو

  . النحويةدت عليه في تفسيرها لبعض الظواهر يمثل الأساس الذي اعتم
  
  
  
  
  
  
  
  . 66 الاقتراح .1
  .189/ 1 الخصائص .2
  .144 الكاشف البرهان .3
  .1/582معترك الأقران ينظر: .4
  . 3/499نفسه  المصدر .5
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  الثاني المبحث

  النحوية الحدود
التوجهات،والمنـــــاهج ، والثقافـــــات،  وبحســـــبالحـــــدود بحســـــب العلـــــوم ومبادئهـــــا ،  تلـــــفتخ
مــــثلاً يختلــــف بــــين طائفــــة وأخــــرى مــــن  الاســــموبحســــب تتطــــور العلوم،فحــــد ،ت المعرفيةوالأرضــــيا
  وغير ذلك .والفقهية والفلسفية تخصصاēم العلمية واللغوية  بحسبالعلماء  
حــــدهما ʪلآخــــر أو لــــئلا يتعــــدى أيخــــتلط  لـــئلاين ئالفصــــل بــــين شــــي"في اللغــــة هــــو :  الحـــدو 

  .)1("أحدها على الآخر
إفصـاح عـن  الحـدّ  نأفكـ )2(علـى حقيقـة الشـيء" الـدالّ عـرف ϥنـه : " في الاصـطلاح في أما

  بحيث يتميز الحد عن غيره . موجز،ماهية الشيء بلفظ 
عليــه انــه يقتصــر في التعريــف علــى التمثيــل  الغالــبنظــرʭ في كتــاب ســيبويه، وجــدʭ أن  وإذا

هــو  كأنــه"   ،)3(ويــةمــن الأبــواب والمصــطلحات النح لطائفــةنــه في غــير موضــع يضــع الحــدود أه، و ـلــ
ēـــــا ايئجز  واʮها ــــــــالـــــذي وضـــــع في النحـــــو فكـــــرة التعريـــــف للأبـــــواب تعريفـــــاً جامعـــــاً ، يجمـــــع قض

  .)4("المختلفة
يــراد بكــل مصــطلح تتســع لــدى النحــاة بعــد  مــاأخــذت فكــرة الأبــواب النحويــة، وبيــان  ثم

المنطقيـــين في أن مـــن النحـــاة مـــن شـــارك  حـــتىســـيبويه، ودخـــل المنطـــق في صـــياغة الحـــد النحـــوي، 
 ع مفهـوم دالّ مقطـّ وتصـإذ قيـل فيـه : "  الاسـم،ديـد تحبعض الحدود على نحو ما ذهبـوا إليـه في 

  . )5("مكانعلى معنى، غير دال على زمان ولا 
:  ،نحوعلــى معــنى دلالــة غــير مقرونــة بزمــان دلّ مــا يــمــن الحــروف  لأن "معــارضالحــد  وهــذا

  .)6(أنّ، ولكن، وما أشبه ذلك "
  

  
  .4/55،مادة ( حدد ) لعربا لسان .1
  .46في علل النحو، الزجاجي  الإيضاح .2
  . 3/539، الاسم الممدود  239 /2يم خ، التر  1/12، مثلاً الفعل  الكتاب: ينظر .3
  . 164ضيف  شوقيالنحوية،  المدارس .4
  .  51 في فقه اللغة، ابن فارس الصاحبي .5
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  . 51 ن فارسفي فقه اللغة، اب الصاحبي وينظر:، 48الإيضاح في علل النحو  . 6
هـــذا اĐـــال والعلاقـــة بينهـــا وبـــين كتـــب  فييعنينـــا هنـــا مـــدى إســـهام كتـــب الإعجـــاز  والـــذي

عجــب في هــذا فهــو  لا ʪلدقــة والمنطــق، و نمــازتإالنحو.وقــد ذكــر الــرازي طائفــة مــن الحــدود الــتي 
يـة الإيجـاز الإشـارة إليـه أن الحـدود الـواردة في ( Ĕا تجـدرذو قدم راسخة في الفلسـفة والمنطـق، وممـا 

في هـــذا اĐـــال، فقـــد وردت العديـــد مـــن الحـــدود في تفســـيره الكبـــير  الـــرازيتمثـــل كـــل مـــا تركـــه  ) لا
ــو) وردعمـــا  فضـــلاً  ، )1(الغيـــب) مفـــاتيحالمســـمى ( إذ أن غالبـــه ،في كتابـــه ( المحـــرر في دقـــائق النحـ

الاسـم، والفعـل أن البحـث عـن ماهيـة  اعلـمقولــه في كتابـه المحصـول :  "  بذلكيشعرʭ  ،)2(حدود
لــــه كتــــاʪً  نإبــــل  ، )3(في دقــــائق النحــــو)" المحــــرر، والحــــرف دقــــائق غامضــــة ذكرʭهــــا في كتــــاب ( 

بـن لاندري أفي الحدود المنطقيـة هـو، أم علـى غـرار كتـاب الحـدود  ننا لاإ إلا ،)4(بعنوان ( الحدود)
  الحدود النحوية؟ . فيسينا، أم 
ــهابــن الزملكــاني فــلا يصــوغ حــداً  أمــا أنــه ينــاقش ويــرد علــى صــياغة حــدود الــذين  غــير بعين

  .  )6(السيوطي فيذكر ما استقر عليه الحد ماأو  ،)5(،سبقوه، نحو رده حد النكرة عند النحاة
فهــي لا تختلــف اخــتلاف تضــاد ، لأن الحــد كمــا  وضــعهافي  تالحــدود مهمــا اختلفــ وهــذه

مـن  وخطـأدود المحـإلى فسـاد تضـاد وتنـافر لأن ذلـك يـدعو  اختلافيختلف  لايقول الزجاجي: " 
  مانعاً جامعاً . كان هذا الخلاف يدور حول جعل الحدّ   بل )7(ده"يح

  الحدود التي وردت في كتب الإعجاز ومن
  
  
  
  . 1/36،  1/35،  1/20 :التفسير الكبير  (مثلاً )ينظر: .1
  .215طبقات النحاة واللغويين ينظر: .2
  . 323 /1:  1علم أصول الفقه  في المحصول .3
  . 4/256، الوافي ʪلوفيات  470عيون الأنباء ينظر: .4
  .135البرهان الكاشف ينظر: .5
  .494 /3الأقران  معترك: ينظر . 6
 . 46 الإيضاح .7
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 الاسم   
ــرازي الاســـــم   حـــــد ــن  ورأى. )1(دلالـــــة علـــــى الحقيقـــــة دون زماĔـــــا " لـــــه: "  ϥنالـــ ابـــ

ير تعــرض دلالتــه متصــفة بــه مــن غــ وأĔــاالاســم يعطــي تعلــق المعــنى ʪلــذات  أنالزملكــاني، " 
يــدل علــى  الاســمالــذي ذكــره الســيوطي وهــو : "  الحــدوهــذا معــنى  ،)2(لوقــت أو انقضــاء"
  . )3(الثبوت والاستمرار"

لـدى علمـاء  المشـهورالاسم في الدلالة على الثبوت أو الحقيقة هو  أن حدّ  والمعروف
نــاك مــن ه النحــاة،البيــان وحــين نســتعرض مــا قيــل في حــد الاســم، نجــد أن كــل حــد ذكــره 

  يعارضه، حتى استقر عند المفهوم الذي وقف عنده البيانيون.
مــــن قبيــــل التمثيــــل لا  وهــــذا )4(نحــــو رجــــل وفــــرس وحــــائط" الاســــمســــيبويه : "  قــــال

عنـه وهـذا معـارض بــ  المحـدثهـو  مـالاسن " إ وهو هــل ابن فارس رأʮً لسيبويـــالتحديد، ونق
  . )5(اسم ولا يجوز الحديث عنها" وهي)كيف(

 (أيـــن)معـــارض بــــ ( كيـــف ) و  أيضـــا وهـــذامـــا وصـــف"  الاســـمالكســـائي : "  وقـــال
  . )6(سمان ولا ينعتانا Ĕماأ

فمـــا كـــان واقعـــاً  الأسمـــاءأبـــو العبـــاس المـــبرد ، الاســـم في أول المقتضـــب قـــائلاً:"  وحـــدّ 
   :،وتعتبر الأسمـــاء بواحـــدةذلــكعمــرو ومـــا أشـــبه  وعلــى معـــنى ، نحـــو رجــل ، وفـــرس، وزيـــد،

  . )7(سم "ʪ فليسامتنع من ذلك  نْ إل عليه حرف من حروف الجر ،و دخ كل ما
  
  
  
  
  
  

  .75 الإيجاز Ĕاية .1
  .140 الكاشف البرهان .2
  .494 /3 الأقران معترك .3
  . 1/12 الكتاب .4
  .49 الصاحبي .5
  .50 المصدر نفسه .6
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  .1/3 المقتضب .7
نمـــا إو  الحقيقـــةلـــيس غـــرض أبى العبـــاس هـــا هنـــا تحديـــد الاســـم علـــى "الزجـــاجي : قـــال

  . )1(المتمكنة" الأسماءكثر ما يدل على أفذكر  المبتدئعلى  تقريبالقصد 
تــدخل عليــه حــروف الخفــض  لاا مــعلــى المــبرد في هــذا الحــد ، أن مــن الأسمــاء  وأخــذ

  .ذلك هوما أشب(صه) و (مه ) ،و)ذا(إو )كيف  (نحو
ابــــن فــــارس في كتابــــه (الصــــاحبي ) لهــــذه الحــــدود للاســــم وغــــيره ، ذاكــــراً  عــــرضوقــــد 

مقـالات القـوم في حـد الاسـم يعارضـها  هـذه"  قـائلاً الحـد الـذي رآه قريبـاً  وذكرها، معارضت
علــم شــيئاً ممــا ذكرتــه ســلم مــن المعارضــة، والله أعلــم أي ذلــك أصــح، أ امــذكرتــه . و  قــدمــا 

عن بعض أهل العربية أن ( الاسم مـا كـان مسـتقراً علـى المسـمى وقـت ذكـرك إʮه  ليوذكر 
  .)2() وهذا قريب" لهلازماً 

 بعـدالاسـم  وحـد وهذا الحد الذي رآه ابـن فـارس قريبـاً هـو معـنى الثبـوت والاسـتمرار،
  .)3(في نفسها غير مقترنة بزمان" المعنىدلت على  كلمةنه "  إذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .51 الإيضاح .1
  .51 الصاحبي .2
  .225 /4، والأشباه والنظائر 46. ينظر:شرح الحدود النحوية 1/15عقيل  ابن حشر  .3
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 علالف  
عبـــارة ب أو )1(الأسمـــاء" أحـــداثأمثلـــة أخـــذت مـــن لفـــظ  "ســـيبويه الفعـــل ϥنـــه : دّ حـــ

نــه اقــترن بــزمن كمــا يفســره كــلام ســيبويه :. " أ إلاشــتق مــن المصــدر،أأخـرى إن الفعــل لفــظ 
  .)2(يقع ، وما هو كائن لم ينقطع" ولملما مضى ، ولما يكون  وبنُيت

يكـن  ولم )3(" والمفعـولبلفـظ الفاعـل   ضقتوينحـد سـيبويه ، بقولــه:" الـرازينقد  وقد
ليــه آخــرون ، نحــو ابــن فــارس ( ت إ، فقــد ســبقه  للفعــلالــرازي أول مــن نقــد ســيبويه حــده 

: ذكـرت هـذا في أول كتابـك وزعمـت بعـد أن ( لـيس ،  لسـيبويه يقال"  :هـ) بقولـه 395
ني إن قلــــت : إلم تؤخــــذ مــــن مصــــادر فــــ أĔــــا ، ومعلــــوم أفعــــالعســــى ، ونعــــم ، وبــــئس ) 

ولم  ددو ار مـــا لم يـــزد المحـــن الحـــد عنـــد النظــّـإلـــك :  قيـــلقلـــه، أكثـــر الفعـــل وتركـــت أحـــددت 
 )5(علـــى اقـــتران حـــدث بزمـــان " دلّ  مـــا"  :الزمخشـــري الفعـــل وحـــدّ ،)4(ينقصـــه مـــا هـــو لـــه "

دالـة علـى اقـتران  كلمـةعلى الزمخشري حده هذا، ϥن كـان عليـه أن يقـول : "   الرازي وأخذ
  . )6(بزمان " حدث

علـى الحقيقـة  دلّ  مـااختـاره الـرازي في كتابـه( Ĕايـة الإيجـاز ) فهـو : "  الـذيالحد  أما
الســيوطي  وذكــر )8(" والزمــانعلــى الحــدث  يــدلّ  الفعــلابــن الزملكــاني: "  وقــال )7("اوزماĔــ
ـــدوو  )9("والحـــدوثعلـــى التجـــدد  دلّ  مـــا الفعـــلأن "  أن التجـــدد والحـــدوث هـــو نتيجـــة  يب

كلمــة دلــت علــى " :. واســتقر حــد الفعــل عنــد النحــويين المتــأخرين ϥنــهʪلــزمناقــتران الفعــل 
ــزمن معــــين مقترنــــةمعــــنى في نفســــها  علــــى  دلّ  مــــاوهــــذا قريــــب مــــن معــــنى الفعــــل "  ,)10("بــ

  أن هذا مصوغاً ϥسلوب الرازي المنطقي . إلا الحقيقة وزماĔا"
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 الخبر  
للفائــدة، ويريــدون فائــدة المبتــدأ فقــد ذكــر  المكمــلأغلــب النحــاة أن الخــبر ، هــو الجــزء  ذكــر      

الـــــذي  هـــــوصــــاحب الأصـــــول في الخـــــبر : "  وقـــــال، )1( "الخـــــبر فيللســـــامع  الفائـــــدةبرد: أن " المــــ
إذا  نـــكألا تـــرى أالســـامع ويصـــير بـــه المبتـــدأ كلامـــاً، وʪلخـــبر يقـــع التصـــديق والتكـــذيب،  يســـتفيده

الخـــبر هـــو "   وقيـــل )2(قـــع في جلـــوس عبـــد الله"و نمـــا الصـــدق والكـــذب إقلـــت ( عبـــد الله جـــالس) ف
أن الخـبر في حـدوده هـذه هـو ʫبـع للمبتــدأ  ويبـدو ،)3(بـه عنـه" إلى المبتـدأ، وحـدثتّ  سـندتهأ كلمـا

أحــد المحــدثين ، الخــبر أحــد التوابــع  ولــذا عــدّ  مبتــدأ،أو شــريك معــه فــلا يكــون خــبراً حــتى يكــون 
 نإكـــلام ســـيبويه : " علـــى   معتمـــداً ، )4(كـــان المبتـــدأ هـــو هـــو "  حيـــثالخـــبر وقـــع مـــن  أنبقولــــه " 

   .)5(يكون هو هو ئاً بد له أن يكون المبني عليه شيلا المبتدأ
عنــد حــد الخــبر، ذلــك أن الخــبر أحــد مســائل نظريــة  ةوقفــ الإعجــازلــبعض كتــب  توكانــ        

 هــولخــبر : الأول " لفقــد ذكــر الــرازي حــدين  ،النحويــة في التراكيــب المعــانيالــنظم الــتي اعتمــدت 
المحتمـل للصـدق  أنـه ، والثـاني ،لإثبـات ʪلنفـي أو المقتفي بصـريحة نسـبة معلـوم إلى معلـوم ʪ القول

  . )ʪ")6لخبر لزمه الدور دينو المحدوالكذب 

 ننـــاأغـــير  ،الــرازي đـــاتميـــز  الــتي الكلاميـــة الفلســفةعلـــى تعريفــي الـــرازي أســـلوب  والملاحــظ           
بــــن احــــد  ثم )7(الخــــبرنــــه اســــتمدها مــــن قــــول النحــــاة الســــابقين في حــــد إالنظــــر نجــــد  نــــنعم حــــين

 أنكـــروإلا لم يفــده مـــا لــيس عنـــده، ومــن ثم  معلومــاً لا يكـــون أن  الخــبرالزملكــاني الخــبر فقـــال : " 
مـاذا  صـنع : فقـال ،أن محمـداً رسـول الله  شـهدأقولـه : "  في) الرسول (أعرابي سمع مؤذʭً ينصب 

  .)8("(أن) بلا خبر فذهبت الفائدة تفهمه النصب قصد الصفة فبقيأ إذ؟ 
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عـن  السـيوطي ونقـل.)1(لعسـرهفي حـد الخـبر فقيـل لا يحـد   لفـواأن النـاس اخت السـيوطي وذكر
عليــه خــبر الله تعــالى،  فــأوردالــذي يدخلــه الصــدق والكــذب،  الخــبرالقاضــي الجرجــاني والمعتزلــة " 

. وقيــل : الكــلام المفيــد بنفســه  لغــةنــه لا يكــون إلا صــادقاً فأجــاب القاضــي ϥنــه يصــح دخولــه إف
ʫ2(إضافة أمر من الأمور نفياً أو إثبا(.  

حيـث حـاول  إلى النحـو حـد ابـن الزملكـاني هـو الأقـربن إممـا ذكـرʭ مـن حـدود الخـبر، ويبدو
  ل للفائدة بربط المعنى ʪلإعراب.منه الجزء المكإالخبر و  معنىإثبات 

  
 النكرة  

المــبرد الاســم المنكــر  العبــاسأبــو  وحــدّ   )3("المعرفــةمــن  علــيهم أخــف النكــرةســيبويه أن " رأى       
 الجـنس دون سـائره، وذلـك نحـو رجـل مـند ، لا يخص واحـتهعلى كل شيء من أم الواقعϥنه : " 

)4(رض"أوفرس وحائط و 
 .  

في جنســـه ولا يخـــص واحـــد دون آخـــر نحـــو  شـــائعاســـم  كـــلالزجـــاجي النكـــرة Ĕϥـــا "   وحـــدّ        
  . )5(رجلُ، وثوبُ.. "

وجـز ابـن الزملكـاني أ و.)6("مسـمين فصـاعداً  يتنـاولالنكرة هي كـل اسـم "ابن يعيش :  وقال      
 نإ ،علــى واحــد بعينــه  دلّ  علــم مــن قولنــا النكــرة مــا قــد" :وبينــه بقولـــه  النحــاةد حــد النكــرة عنــ

مجـرداً  الجـنس مـرادكعليـه مـن الجنسـية، ولـذلك قـد تطلقـه  من دلالته مع خصـوص مـا دلّ  الوحدة
  على أحد أمرين: إرادة الوحدة أو إرادة الجنس. تدلالنكرة  .إذن )7("من إرادة الوحدة

  :هوالذي عبرّ عنه "ʪلمطلق الرازي لحدحد النكرة من خلال عرضه  ابن الزملكاني ʭقش
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كــون فيــه دلالــة علــى شــيء مــن قيــود تلــك الحقيقــة مــن حيــث هــي هــي غــير أن ت علــى الــدالّ 
لـــه بمـــا ســـلف محتجـــاً لأن  في حـــدهم القـــدماءوخطـــأ  إيجـــاʪً كـــان ذلـــك القيـــد أو   نفياً ،الحقيقـــة

  .)1(" الماهيةالوحدة والتعيين قيدان زائدان على 
ـــه  ورد        ــن الزملكـــاني علب ـــائلاً:"ابـ ـــة ، ففكأســـامة و   الأجنـــاسأعـــلام  ق ـــدلّ إعال علـــى  Ĕـــا ت

 ينوجـــب لأســـد وثعلـــب وكـــلا الأمـــر  كمـــان حيـــث هـــي هـــي , فوجـــب لهـــا التنكـــير  الحقيقـــة مـــ
ـــم مـــن اســـتعمال مجـــاري العـــرب وقـــد  ــل ʪلقطـــع لمـــا عل مـــن هـــذا البحـــث اخـــتلال  اتضـــحʪطـ

  . )2(ن الصواب سلوك غير هذين المذهبين"أالحدين و 
رة فقــد النكــ أن الزملكــاني لم يــرتض الحــدين، ولم يكــن أول مــن وقــف عنــد حــدّ  ويبــدو        

  . )3("سالم النكرة وليس منها حدّ  حدّ أن الناس أكثروا في "  السيوطيذكر 
وقـال "  المعرفـةالنكـرة عسـير فهـي ماعـدا  حـدابن مالـك عـن حـد النكـرة بقولــه " واحترز      

  . )4(تعرض لحدهما عجز عن الوصول دون استدراك عليه" منأيضا عن التعريف والتنكير " 
ومــواطن فوائــده، وجماليــة  التنكــيراب كتــب الإعجــاز القــول في فضــل أصــح بســطقــد و        

أَحــرص النــاسِ (ولَتَجِــدنَّهم ، ومنـه قولــه تعـالى : التعبير واتساع المعنى في شواهد النص القـرآني

 ـــاةيلـَــى حـــا عمو ةن ســـ أَلـْــف ـــرمعي لَـــو مهـــدأَح دـــوكُوا ير أَشـــ ينالَّـــذ ـــنمو ـــنم ـــهزِححزبِم ـــوه

ــرة: ــــون) (البقــ ــا يعملُ ير بِمــ صــــب ــه ــر واللَّــ ــذَابِ أَن يعمــ ،وفائــــدة التنكــــير في (حيــــاة )إن )96الْعــ
الحـريص لا بـد وأن يكـون حريصـاً علـى الحيـاة المسـتقبلة ولمـا يكـن الحـرص متعلقـاً ʪلحيـاة علـى 

  .)5(حسن التنكير ، بل الحياة في بعض الأحوال ، لا جرم الإطلاق
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  الثالث المبحث

  الحذف
الـــذي يجـــري في  والحـــذفازه، " وإيجـــ العـــربيهر تكثيـــف التركيـــب امظهـــر مـــن مظـــ الحـــذف       

  . )1(حقيقة العربية وميلها الشديد إلى الإيجاز " علىسائر التعبيرات عند النحاة، يطلعنا 
وجــه التركيــب العــربي ، وقيمــة مــن أوجــه مــن  نىالمبــالمحــذوف في التركيــب الجملــي أي في  ودور    

  العربي. الأسلوبم النظم أخذت مكانة واضحة في قيّ 
سـلكته مـن طرائـق في التعبـير، وهـم  ومـااسـتهدى النحـاة أسـلوب العـرب في كلامهـا،  وقد       

  عليه دليل . دلّ  لذكر المعلوم واثبات ما يميلونيميلون إلى الإيجاز ، ويكرهون فضول الكلام ولا 
ـــدو       ارتباطـــه في إيضـــاح المعـــنى الكامـــل  مـــنأهميـــة تبيـــان المحـــذوف في الـــدرس النحـــوي  وتب

فهمنـا لكثـير مـن العبـارات  لأنالإعرابيـة، "  الحالـة عن ذلك فهو يسهم في تفسير للكلام ، فضلاً 
غــير مكتوبــة في مــا نقــرأه،  أوتقــديرʭ لألفــاظ غــير منطوقــة في لغــة الحــديث،  علــىالمــوجزة يعتمــد  

وقـوع الخـلاف في بعـض تفصـيلاēا  إمكـانومن ثم فلا مجال لإنكـار هـذه الظـاهرة علـى الـرغم مـن 
   )2(المحذوف"عند تقدير 

يصـل إلى قـوة السـحر في التـأثير، وتكـون  حـتىالإيجاز تكمن البلاغة ويسـمو الكـلام  ففي        
  . )3(لأĔا تذهب كل مذهب في القصد الذكر،شد وقعاً في النفس من أالجملة مع الحذف 
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 المحذوف  على الدلالة  
الحــذف في اللغــة علــى وفــق منطــق مــنظم .فــلا يكــون اعتباطيــاً أو انتقائيــا يعمــد إليــه  يســير       

المحـــذوف وفي عناصـــر الجملـــة إلا بـــدليل يـــدل علـــى  مـــنا عنصـــر  ذفالمـــتكلم أو المنشـــئ ، فـــلا يحـــ
الجملــة والمفــرد، والحـــرف والحركــة ولـــيس شــيء مـــن  العـــربحــذفت  قـــدذلــك يقــول ابـــن جــني : " 

  . )1(معرفته" فيضرب من تكليف علم الغيب  فيهلا كان إلا من دليل عليه، و إذلك 
ــــد        ــزاء الكــــلام ،  المخاطــــب كــــان   إذايســــتدل علــــى المحــــذوف  وق ــــة مــــن أحــــد أجــ علــــى بين

الخليــل عــن  ســألتللمخاطــب ، يقــول ســيبويه : "  اً لكونــه معلومــ المعــروف، فيحــذف ذلــك الجــزء
يق الَّــذين اتَّقَــوا ربهــم إِلَــى الْجنــة زُمــراً (:  ذكــرهجــل  قولـــه ســــاوهابوأَب ــتحفُتــا ووهاءتَّــى إِذَا جح 

ــيكُم طبــتُم فَادخلُو لام علَ ــا ســنَتُهزخ ــمقَــالَ لَهينَ ) (الزمــر:وــدالــا خــا ؟، وعــن نأيــ )73هđجوا 

ــه  (:  وعلـــىجـــل  قولــــه ــب  اللَّــ ــونَهم  كَحـ ــداداً  يحبــ ــه  أَنـْ ــن  دونِ  اللَّـ ــذُ  مــ ــنْ  يتَّخـ ــاسِ  مـ ومـــن  النــ

  لَّــهاً  لبح  دوا  أَشنآم  ينالَّذــووا  إِذْ  يظَلَم  ينى  الَّذري لَووــذَابن  الْعويعــاً   رمج  لَّــهةَ  لالْقــُو  أَن

ديد الْعـــذَابِ) (البقـــرة: شـــ اللَّـــه أَنتـــترك في مثـــل هـــذا الخـــبر (  قـــدن العـــرب إفقـــال : )...165و
  .)2("الكلامالجواب) في كلامهم، لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا 

صـــور الحـــذف التطبيقيـــة فهـــو يقـــول : "  مـــنير ( معـــاني القـــرآن) الكثـــ في ذكـــر الفـــراء وقـــد        
يجتمـــع ويـــدل أولـــه علـــى آخـــره كقولـــك : قـــد  الـــذييحســـن الإضـــمار ( الحـــذف) في الكـــلام  نمـــاإو 

علـى العبيـد   يقـعالبنـاء لا  تـرىواللبـاس الحسـن،فقد   والإماءأصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد 
ن صـفات اليسـار فحسـن الإضـمار لمـا عـرف علـى الثيـاب، ولكنـه مـ ولاولا على الـدواب  والإماء
" ...)3(.  
الحاجــة إلى الإيجــاز تكــون شـــديدة،   نإفــفعنــدما يكــون الكــلام معلومــاً للمخاطـــب،  نإذ      

فيجـــب ذكـــره حـــتى يتجنـــب  مفهومـــاً إذا لم يكـــن الكـــلام  ايـــؤدي إلى خلـــل أو لـــبس، أمـــ ألا شـــرط
  في الخطأ . السقوط
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وجـز .ولا يشـمل إمكـان أبلـغ و أإظهار هذا المحذوف من خلال السياق، لكن حذفه  ويمكن
إذ غالبــاً مــا يختــل  والقافيــة،الإظهــار، الــنص القــرآني والــنص الشــعري إذا كــان ذلــك يــؤثر في الــوزن 

  . المحذوفالنظام الشعري بمثل هذه الزʮدة المتأنية من إظهار 
ــن احــــترام  عجــــازه،ϵامتنــــاع الإظهــــار في الــــنص القــــرآني، فيعــــود إلى الإخــــلال  أمــــا       فضــــلاً عــ

أن المحــذوف لــو ظهــر  اليقــينالنظــر فــتعلم علــم  معــنأو ذلــك يقــول ابــن الزملكــاني: "  وفيقدســيته. 
  رأيت منكراً من القول، ومنه قول عبد الله بن الزبير :

  اولـــــــــــــــــــــــنياباً كالمعأ خرجأو                نفسه       داسع  حتى قلت تثائب
الزملكــاني أن الحســن   ابــن.ويؤكــد )1("حتى قلــت هــو داســع نفســه مــن شــدة التثائــب:التقــدير      
   )2(ذف بقصد التفخيم.في كل اسم وفعل حُ  بحذف المبتدأ بل هو جارٍ  خاصاً بينه ليس  الذي

ر وأَخفَــىر بِالْقَولِ وإِن تَجه(قولـه تعالى  وفي الســ لَــمعي قولـك  مـن أفخـم  )،7) (طـــه:فَإِنَّــه
عناصـــره يصـــبح ابلـــغ في إعطـــاء  أحـــدن التركيـــب بعـــد حـــذف إفـــ وđـــذا،) 3(خفـــى مـــن الســـر )أ( و 

المحــذوف فتكــون في الكــلام لــذة لمــا  اســتنباطن الــذهن يحــاول إالكــلام التفخــيم والإعظــام ، ذلــك 
  الحذف). فيه من الإđام (

فصـح مـن الـذكر أالـذكر  تـركالجرجاني إعجابه đـذا البـاب في العربيـة بقولــه : " ...  ويبين
تم مــا تكــون بيــاʭ ألم تنطــق، و  إذانطــق مــا تكــون أدك تجــ،والصـمت عــن الإفــادة ، أزيــد للإفــادة ، و 

  . )4(تُبن"لم  إذا
  
  
  
  
  
  
  

  .113، التبيان في علم البيان 239 الكاشف البرهان .1
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  .  162 الإعجاز دلائل .4
 والإيجاز والإضمار الحذف  
تفرقـة وقـد أشـار ابـن مضـاء ( ت  غـيرالنحاة الإضمار مع مصطلح الحذف مـن  يستعمل   

بــين الإضــمار والحــذف، ويقولــون (أعــني  يفرقــون والنحويــون": هـــ) إلى الجمــع بينهمــا قــائلاً 592
 والمحــذوفمــا لا بــد منــه ،  ʪلمضــمركــانوا يعنــون    نإفــلفاعــل يضــمر ولا يحــذف ، ن اإحــذا قهــم) 

الــذي  والفعــلســتغنى عنــه، فهــم يقولــون هــذا انتصــب بفعــل مضــمر ، ولا يجــوز إظهــاره . يُ مــا قــد 
لهـــذين  النحـــويينđـــذه الصـــفة لابـــد منـــه ، ولا يـــتم الكـــلام إلا بـــه، وهـــو الناصـــب.. لكـــن إطـــلاق 

  .)1(قاً لهذا الفرق"لا ϩتي مواف اللفظين
ــرق بــــين الحــــذف  ذنإ ــول في جــــواز -مــــثلا–، فــــالمبرد  والإضــــمارلم يــــراع النحــــاة الفــ ً◌ يقــ

عبـد الله ... لجـاز أن تضـمر الابتـداء إذا تقـدم مـن  متقـدمقلـت علـى كـلام  ولوحذف المبتدأ : " 
فهـــــو وابـــــن مضـــــاء الـــــذي تنبـــــه إلى الخلـــــط بـــــين الاســـــتعمالين ،  ، )2(ذكـــــره مـــــا يفهمـــــه الســـــامع"

يثبـــت عبـــد القـــاهر الجرجـــاني نـــص أبى علـــي الفارســـي في حـــذف  وعنـــدما، )3(يســـتعملهما كليهمـــا
 ثموكـذا يفعـل الـرازي في حـذف المبتـدأ حـين يقـول : "  ، )4(الشرط فعلالشرط ، يشرحه ϵضمار 

 مـن سـيبويه، بتـداءً النحـاة ا عنـد  واحدبمعنى  يستعملانفالمصطلحان"  ، )5(يضمرون المبتدأ " ʫرة
  . )6(تفرقة في استعمالهما،ʪستثناء إضمار الفاعل الذي لا يسمونه حذفاً " توجدولا 

بينهمـا  التفرقـةعنـد  يقـفابـن الزملكـاني   نجدفي استعمال المصطلحين  الاختلاطهذا  ومع       
ــأَين مــن قَريــة أَملَيــت(الحــذف فيحتــاج إلى مقــدر نحــو قولـــه تعــالى  أمــافيقــول : "  لَهــا وهــي  وكَ

  ) 48ظَالمةٌ ثُم أَخذْتُها وإِلَي الْمصير) (الحج:
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 . 18في الدرس اللغوي  الحذف ظاهرة .6

يــا أَهــلَ الْكتَــابِ لا تَغْلُــوا فــي ديــنكُم ولا تَقُولــُوا علَــى اللَّــه : ) قولـــه  فنحــوأمــا الإضــمار 

ولُ اللَّــه وكَلمتُــه أَلْقَاهــا إِلَــى مــريم وروح منــ ســر ميــرم ــنى اب يســع يح ســــا الْمإِنَّم ــقوا إِلَّــا الْحنفَــآم ه

بحانَه أَن يكــُون لــَه ولــَد  انْتَهوا خيراً لَكُمثَةٌ بِاللَّه ورسله ولا تَقُولُوا ثَلا ســ ــداحو إِلَــه ا اللَّــهإِنَّم

ماوات ومـــا فـــي الـْــأَرضِ وكَفـَــى بِاللَّـــه وكـــيلا) (النســـاء: ـــي الســــــا فم يراً ـــــ: وآتـــوا خ أي، )171لـَــه .

اء فــي (در في اللفـظ نحـو : ن شرط المضمر بقاء أثر المقأمن جهة  الحذفويفارق  شــي ــنلُ مخــدي

   )1("أي ويعذب الظالمين ، )31) (الانسان:رحمته والظَّالمين أَعد لَهم عذَاباً أَليماً
مـــن شـــرط  إذ" في شـــيء والإضـــمار  الحـــذفابـــن الزملكـــاني أن الإيجـــاز لـــيس مـــن  ويـــرى        

 الجمـــةز فانـــه عبـــارة عـــن اللفـــظ القليـــل الجـــامع للمعـــاني أن يكـــون ثم مقـــدر بخـــلاف الإيجـــا هـــذين
  .)2(ه"ــبنفس
ــن  نـــهإســــبقه الـــرازي في حــــد الإيجـــاز بقولـــــه : "  وقـــد      العبــــارة عـــن الغــــرض ϥقـــل مــــا يمكـــن مــ

ـــه  وهـــذا الـــذي وضـــعا ، )3(الحـــروف مـــن غـــير إخـــلال " ـــني ب ــر الـــذي عُ ـــه حـــداً هـــو إيجـــاز القصـ ل
  البلاغيون.

الموضــوع، فقــد  فيآراء مــن ســبقه   واختيــارالباحــث المــتمكن مــن عــرض  الســيوطي فهــو أمــا      
الكــريم ، بــدأ بتقســيم الإيجــاز إلى إيجــاز  القــرآنعجــاز إمــن وجــوه  وجهــاً   الإطنــاب و الإيجــاز عــدّ 

 مبينـاً أسـبابه ، وفوائـده ، وأنواعـه ذاكـراً آراء الإيجـازقصر ، وإيجاز حذف تحدث عن كل نوع من 
  ولم نر لمصطلح الإضمار عنده مكاʭً. ، )4( فيهالبلاغيينالنحويين و 
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  الحذف أسباب
  الاختصار . 1
ن ـلمــة المحذوفــة معلومــة ومفهومــة مــإذا كانــت الك والاختصــارالحــذف للإيجــاز  يكــون        
 وذلـكأن الحـذف قـد يكـون لسـعة الكـلام والاختصـار : "  سـيبويهلام . يـذكر لنـا ـاق الكـيس

نمـا هـو زمـن مقـدم الحـاج ، إخفـوق الـنجم ، ف : مقـدم الحـاج و فيقـولقولك مـتى سـير عليـه ، 
  . )1(ار "ـعلى سعة الكلام ، والاختص ولكنهوحين خفوق النجم ، 

: ولـــذلك قـــال  ودلّ  أفضـــل الكـــلام مـــا قـــلّ  نإذلـــك يقـــول ابـــن الزملكـــاني : "  وفي        
  . )2(ختصر لي اختصاراً "أو  ملالكأوتيت جوامع 

ــن العبــــث  الاختصــــارهــــي: "  الحــــذفالســــيوطي أن أحــــد فوائــــد  ويــــرى         والاحــــتراز عــ
  . ) 3(لظهوره"

  
  الاستعمال . كثرة . 2

ــــر  يغلــــب          ــــى مــــا يكث ـــذف عل ــر المحــــذوف لا يضــــيف شــــيئاً  فيالحـ الكــــلام ، لأن ذكــ
   ) 4("كثيرلكثرة استعمالهم   الكلامفي   حذف وماجديداً إلى الكلام ، قال سيبويه : "

الحــــذف المعلــــل بكثــــرة الاســــتعمال ، الصــــيغ والتراكيــــب ، لكنــــه يغلــــب علــــى  يشــــمل        
ممـــا يـــدل  المحذوفـــةلصـــيغة معرفـــة ا فبإمكانـــهلأن حـــذفها لا يلـــبس علـــى المتلقـــي ،  ، )5(الصـــيغ
  عليها .
عض الأســاليب النحويــة منهــا : مــا بالمعلــل ʪلكثــرة ارتباطــاً وثيقــاً بــ الحــذفهــذا  يــرتبط   
ــــذكره  ــــرة دورا الســــيوطيي ــــداء لكث ـــــه تعــــالى :  نحــــو)  6(في الكــــلام نــــهفي حــــذف حــــرف الن قول

  ) .29ت من الْخَاطئين) (يوسف:واستَغْفرِي لذَنْبِك إِنَّك كُنيوسف أَعرِض عن هذَا (
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  .306/ 1معترك الأقران ينظر: .6
 تنبيهــاً  )الله عبــاد الله  الله ( و)الطريــق الطريــق ( و  )والشــر إʮي (ʪب التحــذير نحــو  وفي

 )1(إلى تفويـت المهــم يفضــيســعة الفعـل المضـمر وأن الاشــتغال بـذكره  عـن يتقاصــرعلـى أن الزمـان 
ولُ اللَّــه ( :قولـــه نحــو ســر ــمافَقَــالَ لَهاهقْي ســو ــةَ اللَّــه تقــدير بتحــذير  الله ،فناقــة )13) (الشــمس:نَاقَ
  . )2(موالز إغراء بتقدير إوسقياها  اذرو 

  
  

 لمحذوفʪ العلم . 3
  

ʪلمحـذوف، حـتى يكـون ذكـره وعدمـه  العلـمالأسباب التي دعت العرب إلى الحذف  من           
الكـــريم، وهـــذا مـــا يؤكـــده ابـــن مضـــاء آن القـــر ســـواء، وقـــد كثـــر الحـــذف المعلـــل بعلـــم المخاطـــب في 

ــد أن جعـــل هـــذا الحـــذف أحـــد أنمـــاط  ــرطبي بعـ ــه : "  المحـــذوفالقـ ــ ــذو بقول في كتـــاب الله  فاتوالمحـ
  ) .3("بلغأأن أظهرت تم الكلام đا وحذفها أوجز و  وهيتعالى لعلم المخاطبين đا كثيرة 

مـن دلالـة الحـال الـتي لسـاĔا انطـق مـن  "في هـذا الحـذف  الزمخشـريالسيوطي عن  ونقل               
ــا أَيهـــ(  قـــراءة حمـــزة  في قولــــه تعـــالى : عليـــهوحمـــل  "،لســـان المقـــال  ا النـــاس اتَّقـُــوا ربكـُــم الَّـــذي يـ

 اءســنــيراً وــالاً كَثــا رِجمهنم ــثبــا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحنَفْسٍ و نم لَقَكُمي خالَّــذ اتَّقُــوا اللَّــهو

ــامحالْأَرو بِــه لُوناء يبــاً) (النســاء: تَســقر كُملَــيع كَــان اللَّــه هر بتكريــر مكــان شُـ هـذان ،لأ )1إِن
  . )4( "مقام الذكر هرةالجار , فقامت الش
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  التخفيف. 4
تركيــب وهــذا التقليــل في ال الحــروف الــذي يهــد ف إليــه المــتكلم ، هــو تقليــل التخفيــف نإ  

مالــت إليــه العــرب يتفــق مــع  الاختصــارالــذي يبــذل في الكــلام ، وهــو نمــط مــن  الجهــديخفــف مــن 
  . ) 1(السرعة في النطق إلىالميل 

ــــون في ( لم يــــكُ  حــــذف ومنــــه   ــــون في الج الن ــــه قــــراءة : و المقيمــــي ) ، والن مــــع الســــالم ومن
 قولــهالسـيوطي عـن الأخفـش  ونقـل )4) (الفجــر:ا يســرِواللَّيــلِ إِذَ(في قولـه تعـالى :  وʮءالصلاة ، 

يســري ،  لاكــان   انــاه نقصــت حروفــه، والليــل لمــعالعــرب أĔــا إذا عــدلت ʪلشــيء عــن م عــادت" 
وء (قــال تعــالى :  كمــاحــرف   منــهفيــه نقــص   ىســر نمــا يُ إو  أَ ســــرام ــوكأَب ــا كَــانم ونــاره ــتــا أُخي

يغب كأُم ا كَانَتمويمكـن،)2(نقـص منـه حـرف" فاعـلل عن ما حوّ لبغية، ف الأصل) 28) (مريم:اًو 
هــذا السـبب ذا أســاس صـوتي ، فمــا كـان كثــيراً في الكـلام يخفــف بحـذف بعــض حروفــه ، لأن  عـد

ـــبطء في إنجـــاز الكـــلام ،  هـــذه في  فالمتحـــدثالكثـــرة في تركيـــب الكلمـــة ، أو الجملـــة تـــؤدي إلى ال
  كن حذفه مخففاً من العناء على لسانه.النتيجة يميل إلى حذف ما يم

  
   الفاصلة رعاية . 4

ــــه تعـــالى :  أســـاليب مـــن   ــى(الحـــذف رعايـــة الفاصـــلة نحـــو قول ـــا قَلـَ مو ــك ــك ربـ ـــا ودعـ م (

ــحى: ــ ــ ــــــا يقـــــــول  )4(. والحـــــــذف يكثـــــــر عنـــــــد رؤوس الآي )3(ومـــــــا قـــــــلاك أي)، 3(الضــ ــــــن. كمـ  ابـ
الكلمـات  أواخـر فحـذف، )5(ا رؤوس الآʮت ــــهتالزملكاني.والسبب في ذلك ما رآه الفـراء لمشاكل

 وإقامــةرؤوس الآʮت  اكلةــــمشالفــراء تحليلهــا مبينــاً قيمــة الصــوت المحــذوف في  دواقعــة لغويــة أجــا
 .) 6(مــالكريآʮت عديدة من القرآن في ومثل لذلك  .علاقات سياقية

  .132 ،د. إبراهيم أنيسفي اللهجات العربيةينظر: .1
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مــا يســتحب العــرب مــن  علــىالقــرآن نــزل  وكــأنوقــد ربــط ذلــك بكــلام العــرب ، قــال : "   
   )1(موافقة المقاطع"

ــا ودعـــك(: تعـــالىالـــرازي ثلاثـــة وجـــوه في حـــذف الكـــاف في قولــــه  وذكـــر    ــا قَلَـــىمـ )  ربـــك ومـ

  .)3(الضحى:
 لكاف الاكتفاءʪ .( ودعك ) الأولى في  
 أوجب حذف الكاف . الفواصلاتفاق  نإ  
 ممـــن أحبـــك إلى  اً مـــن أصـــحابك ولا أحـــد اً نـــه مـــاقلاك ولا أحـــدإ. أي الإطـــلاق فائـــدة

  . )2(يوم الدين
تفيــة أن اتفــاق فواصــل الصــور أوجــب حــذف الكــاف ، هــو الــذي جعــل الآيــة مك ويبــدو  

ــرازي لهــــذه الآيــــة يرجــــع إلى أن علمــــاء الإ لمعناهــــابفهــــم الســــامع  ــير الــ ) ةالاشــــعريجــــاز ( ع. وتفســ
خــص  الــرازي إن كمــا  )3(عجــاز القــرآنإلم يعــدوا الفواصــل وزنــة كلمــات القــرآن مــن  الــرازيومــنهم 

  .) 4(الإعجاز ʪلمعنى لا ʪللفظ وحده
  
  البلاغي الغرض.  6

ام ، đــالإ التفخــيم والإعظــام ولمــا فيــه مــن ذف وأســبابه لمــا فيــه مــنأهــم فوائــد الحــ وهــو           
ـــنفس تشـــوقاً إلى مـــا هـــو أضـــفي نْ إفالحـــذف  هـــذا القـــول  ن، إ)5(المـــراد علـــى التركيـــب ألقـــى في ال

دقيـق المسـلك ، لطيـف المأخـذ  ʪبϥنـه "  ويعلـن العربيـةϵعجاب عبد القاهر ʪلحذف في  يرتبط
تــرى بــه تــرك الــذكر ، أفصــح مــن الــذكر ، والصــمت ،  نــكإف،  ، عجيــب الأمــر ، شــبيه ʪلســحر

تم مــــا تكــــون بيــــاʭً إذا لم أأنطــــق مــــا تكــــون إذا لم تنطــــق ، و  وتجــــدك، للإفــــادةعــــن الفائــــدة، أزيــــد 
  .)6(تبن"

 .3/224معاني القرآن  .1

 .8/420التفسير الكبير ينظر: .2

 .247الرازي مفسراً ينظر: .3

 .239فخر الدين الرازي بلاغياً ينظر: .4

 1/306، ومعترك الأقران 239البرهان الكاشف ظر:ين .5

  .162 الأعجاز دلائل. .6
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آلم مــن  فصــح مــن الكــلام ورمــزٍ أ متٍ صَــ بّ رُ ابــن الزملكــاني فضــل الحــذف بقولـــه "  ويبــين    

وإِن (حــذف القــول في كــلام الله كثــير، ففــي قولـــه تعــالى :  ذلــكشــهد لــه  وممــا )1(لــذع الحســام "

ا هـو . وممـ)2(من السـر" وأخفىمن قولك :" أفخم)،7) (طـه:يعلَم السر وأَخفَىفَإِنَّه تَجهر بِالْقَولِ 

تَجاركَ فَــأَجِره(والــذكر قولـــه تعــالى :  الحــذفدائــر بــين  اســ ينرِك شــالْم ــنم ــدأَح إِنو  عم ســتَّــى يح

ــأَنَّ ــم أَبلغْــه مأْمنــه ذَلـــك بِ ـة:كَــلام اللَّــه ثُ ــوم لا يعلَمــون) (التوبـ  لــىع الفعــل المفســر دلّ  نإفــ )6هم قَ
  .)3(امهđولكن لا يتعين إلا بعد تقديم إ ،التسلط على المذكور 

وســيق الَّــذين كَفــَروا إِلــَى جهــنم زُمــراً (في وصف أهـل الجنـة :  تعالى قولـه السيوطي وذكر  

وقَالَ لَهم خزنَتُها أَلَم يأْتكُم رسلٌ مــنكُم يتْلــُون علــَيكُم آيــات بوابها حتَّى إِذَا جاءوها فُتحت أَ

ــى  ــذَابِ علـَــ ـــ ـــةُ الْع ــت كَلمــ ــن حقَّـــ ــى ولَكـــ ـــ ــالُوا بلَ ــذَا قـَــ ــومكُم هـــ ــاء يـــ ــذرونَكُم لقـَــ ــم وينـــ ربكُـــ

ــر: ـــه عنـــد ذلـــك لا الجـــواب إذا كـــان  فحـــذف )71الْكَــــافرِين) (الزمــ وصـــف مـــا يجدونـــه ويلقون
الكــلام عــن وصــف مــا يشــاهدونه وتــرك النفــوس تقــدر  قضــي علــىيتنــاهى ، فجعــل الحــذف دلــيلاً 

  .)4(ما هناك " هكنّ ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك  
بــن عيســى الرمــاني قــد نــص علــى القــول ببلاغــة الحــذف في أثنــاء كلامــه علــى  علــي وكــان  
ِ لــَى الْجنــة زُمــراً حتَّــى إِذَا جاءوهــا وسيق الَّذين اتَّقَــوا ربهــم إ(لى : في قولـه تعا المحذوفالجواب 

  . )73وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنَتُها سلام علَيكُم طبتُم فَادخلُوها خالدين) (الزمر:
نمـا إيشـوبه التنغـيص والتكـدير ، و  قـيم الـذي لاقيل : حصلوا على النعيم الم كأنه: " يرى  مانيفالر 

   )5(بلغ من الذكر ، لأن النفس تذهب فيه كل مذهب"أالحذف في مثل هذا  صار
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كلامــه طلبــاً للمســحة البلاغيــة في   عناصــرالقــول أن المــتكلم يحــذف أحيــاʭ بعــض  ويمكــن   
ـــاءً مـــن  المحـــذوفعبارتـــه ، مـــن خـــلال إشـــراك الســـامع في تعيـــين  ، لـــذلك كـــان الحـــذف أظهـــر غن

لا إلـه مفعـول بـه معلـوم  الأفعـال المتعديـة أن يكـون ومـن ال المعـنى.إيصالإظهار ، وأوسع قدرة في 
   الجرجانيستخلصها الرازي من كلام ا أغراض  لثلاثةنه يحذف من اللفظ ، إ

  مـــتى كانـــت  أنـــهالمفعـــول والضـــابط  نلابيـــاأن يكـــون المقصـــود فيـــه بيـــان حـــال الفاعـــل
ومنـه قولــه  المفعـولالعناية متوفرة على مجرد إثبـات الفعـل لا المفعـول فـالأولى أن يحـذف 

مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُون ووجد مــن دونهِــم ولَما ورد ماء (تعالى : 

يخ  امــرأَتَينِ تَــذُودانِ ونَــا شــأَبو ــاءعالر رد صــتَّــى يي حقــا قَالَتَــا لا نَســكُمطْبــا خقَــالَ م

كـــان مـــن   أنـــهحـــذف المفعـــول هنـــا لأن المقصـــود أن يعلـــم  نمـــاإو ، )23كَبـِــير) (القصـــص:
تى حـ سـقيĔمـا قالتـا لا يكـون لنـا إالناس في تلك الحـال سـقي ، ومـن المـرأتين ذود ، و 

  نه كان من موسى عليه السلام.إو  ءعار يصدر ال
 انــك لا لإيهــام تحذفــهن في حــذف المفعــول المعــين أن يكــون المقصــود ذكــره لكنــك  إ 

  تقصد ذكره كقول البحتري: 

  )1(ر واعيــــــــــــــــــيرى مبص أن  ه وغيظ عداه         حساد  شجو
يقــع عليهــا بصــر ويعيهــا سمــع حــتى يعلــم  أنفضــائله يكفــي منهــا  أنأراد أن يقــول   ،لأنــه

  أنه المتفرد ʪلفضائل .
 كونه جلياً كقولـهم : أصغيت إليه ، وهـم يريـدون أذني وأغضـيت عليـه والمعـنى ليحذف  أن

  .)2(جفني
  
  
  
  
  .1244 /2ي يمدح đا المعتز . ينظر:الديوان قصيدة للبحتر  من البيت .1
 .243، والبرهان الكاشف Ĕ173اية الإيجاز ينظر: .2

  



  79  

  على شريطة التفسير  الإضمار
الـــرازي ( الإضـــمار  فيهــاوʫبعـــه   ،صـــور الحــذف الـــتي ذكرهــا عبـــد القـــاهر الجرجــاني  ومــن        

 عبــدعبــد الله ) أردت أكــرمني  وأكرمــت أكــرمني :"(التفســير ) ، وذلــك مثــل قولـــهم  شــريطةعلــى 
  .)1(عبد الله ثم تركت ذكره استغناء بذكره في الثاني" أكرمتالله و 

لاً لا ونـبالـذي يحصـل في الـنفس دغدغـة ، الإđـامفي البيان بعـد  نإابن الزملكاني "  ويرى     
التســمية بـــ نــه يختلـف عــنهم في أفي ذكــر الشــواهد ،إلا  يتـابعهم وهــو)2(قــدمها محــرك"تيكـون إذا لم ي

، هــو اصــطلاح النحــاة ، حــين يتنــازع عــاملان معمــولاً واحــداً ، قــال  والتنــازع )3(( تنــازع الفعلــين)
انك ذكـرت فعلـين أو نحوهمـا مـن الأسمـاء العاملـة ووجهتهمـا إلى معمـول واحـد  اعلم"ابن يعيش : 

عــنى إذ كــان موجــه إلى زيــد مــن جهــة الم ن كــل واحــد مــن الفعلــينإوضــربت زيــداً ) فــ ضــربنينحــو ( 
ـــلأول ومفعـــولاً للثـــاني ولم يجـــز أن يعمـــلا جميعـــاً فيـــه لأن الاســـم الواحـــد لا  فـــاعلاً  مرفوعـــاً  يكـــونل

  . )4(ومنصوʪً في حال واحدة"
عمــل ين المعمــول لا يمكــن أن أمــن فاعــل و  فعــلنــه لابــد لكــل إهــذه الفكــرة الــتي تقــول  ومــن      

توجيهاً خاصاً ، فقـالوا انـه لابـد أن يكـون كـل  بالأسلو فيه عاملان ذهب النحاة إلى توجيه هذا 
  . )5(ما لم يكن مذكوراً  وقدروامن الفعلين عاملاً فأضمروا 

ــن  فيــــهنريــــد هنــــا أن نبــــين موضــــوع التنــــازع ومــــا كتــــب  ولا    ، ولكــــن التســــاؤل لمــــاذا اختلــــف ابــ
ــن الحــــذف ولم  هــــذه  عبــــد القــــاهر ؟ يبــــدو لي أن ســــبب يتبــــعالزملكــــاني في تســــمية هــــذا النــــوع مــ

  . ويينيستعمل مصطلح النح جعلهالتسمية جاءت نتيجة اتجاهه النحوي الذي 
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  الرابع المبحث

  والمعنى النحو
ـــربي في رحــــاب القــــرآن النحــــ نشــــأ            بعقــــول عربيــــة ودوافــــع إســــلامية أملتهــــا  الكــــريمو العـ

الدولــة الإســلامية ، مــن اتســاع واخــتلاط بــين  إليــهآلــت  ظــروف اĐتمــع الإســلامي الجديــد ، ومــا
عــد  بدّ النحــو لصــيانة القــرآن الكــريم مــن اللحــن ، وحُــ فنشــأالعــرب والأمــم الداخلــة في الإســلام ، 

  . )1(يعرف đا أحوال التراكيب من الإعراب والبناء وغيرها" انينبقو  علمذلك ϥنه : " 
وهـو يسـبق جميـع علـوم اللسـان العـربي  ،النحو علم المقاييس الدقيقـة لصـحة الكـلام  فعلم    

 والــذيابــن خلــدون : "  لوفي ذلــك يقــو  عليــه،ليهــا كلهــا ، لكنهــا مبنيــة إعلــى الــرغم مــن الحاجــة 
ــربي) هـــو النحـــو إذ بـــه يتبـــين أصـــول المقاصـــد  اللســـانلـــوم يتحصـــل أن الأهـــم المقـــدم منهـــا( ع العـ

ـــولا المفعـــولʪلدلالـــة فيعـــرف الفاعـــل مـــن  ـــدأ مـــن الخـــبر ، ول  ، )2(ادة "ـــــصـــل الإفألجهـــل  ه، والمبت
  هي المعنى الحاصل من دلالة التركيب. والإفادة
العـربي وجـد  والنحـو،  )3(مـن تركيـب الجملـة  ءالمعـنى الـوظيفي الناشـى هوالمقصود  والمعنى  

ســتعين بــه علــى أُ دي إلى ســقوط فهــم الــنص , ولهــذا ؤ اللحــن يــ لأنجــل صــيانة هــذا المعــنى , أمــن 
  .)4(اً",ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم بعض والسنةمعاني الكتاب  فهم"

كوĔــا ضــرورة فــوق كــل ضــرورة تعطــي هــذا   نعــ فضــلاً ودراســة النحــو علــى أســاس المعــنى   
  بخلاف ما هو عليه من جفاف وقسوة . وطرافة ةة وتكسبه جدالموضوع نداوه وطراو 

الحاجـة إليــه , جـاعلا نظريــة الــنظم  وجــه حكــم الجرجـاني الحــديث عـن النحــو , وبـينّ أ وقـد  
ʪلعنصـر اللفظـي داخـل  أحكـام النحـو . وعـني مـنة بعـʭبلاغة الكلام واسـتقامة الأسـلوب  ومبنى

اللغـة مـع عمالات وبـذلك يلتقـي عبـد القـاهر في اسـت ،العناصـرالعلاقات التي يقيمها مع غـيره مـن 
  يعنون ʪستخراج القوانين التي تحدثها الذينين المعاصرين ـــــلسني الأمعظم 
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ϩتي ʪلنظــر في  القــرآنيابــن الزملكــاني إلى أن فهــم معــنى الــنص  شــارأو  .)1(العلاقــات بــين العناصــر
هـــو ( :تعــالى قولـــه ، )2("فيــهويــدل علــى وقــوع الأشــكال  انفرادهــاكلمــة علــى   كــل  الجملــة لا إلى"

 تَابالْك كلَيلَ عي أَنْزالَّذــاتكَمحم ــاتآي هنم  ــنه ينــا الَّــذفَأَم اتابِهتَشــم ــرأُختَــابِ والْك أُم

ــم تَأْ ــا يعلـَ ــه ومــ ــاء تَأْوِيلـ ــة وابتغـَ ــاء الْفتْنـ ــه ابتغــَ ابه منـ ــ ــا تَشـ ــون مـ ــغٌ فَيتَّبِعــ ــوبِهِم زَيـ ــي قُلـُ ــه فـ ــا اللَّــ ــه إِلَّـ وِيلـَ

ــ ــون آمنـ ــمِ يقُولـُ ــي الْعلـْ خُون فـ ــ ــابِ) (آل والراسـ ـــو الْأَلْبـ ــذَّكَّر إِلَّـــا أُولُ ــا يـ ــا ومـ ــد ربنـ ــه كُـــلٌّ مـــن عنـ ا بـِ

ــران: ــ ــ  ) الراســـــخون (قلـــــت و نإفـــــفي العلـــــم , مبتـــــدأ خـــــبره (يقولـــــون ) .  والراســـــخون")،  7عمــ
يقــال يفضــي إلى عــود الضــمير إلى  لا)الراســخون(مــن  حــال ، يقولــونعلــى اســم الله و  معطــوف

من كون الحكـم مقيـدا في المعطـوف أن يكـون مقيـدا في المعطـوف  يلزمنقول لا ʭ لأبعض المذكور 
  . )3("عليه

ــا( :تعـــــالى وفي قولــــــه   ــ ـــارِ إِذَا جلَّاهـ ــ هالنـــمس:و ظهرهـــــا ,ذكـــــر أكشـــــفها و   أي,  )3) (الشــ
نـه أالشـمس تنجلـي ʪلنهـار فك لأنمير الفاعـل للنهـار ضللشمس , و  المفعول ميرضالسيوطي ," 

وهـذا كلـه  للـدنياأو  ،أو الأرض،مير المفعـول للظلمـة ضـالضمير الفاعل ƅ وقيل  وقيل هو جلاها
  .)4("مير إليهضلأنه لم يتقدم ما يعود ال ،بعيد

ن لهـا شـأن مـن أطراحـا كليـا ,فكـإ الفعـلإن واو القسـم مطـروح معهـا إبـراز "فيـه : والجواب  
ا جميعــا همالفعــل ,والبــاء ســادة مســدّ مقــام  قائمــهمعهــا الفعــل , واضــمر ,فكانــت الــواو  أبــرزحيــث 

ن تكــون عوامــل علــى الفعــل والجــار جميعــا  أ تــهفحقيقوالــواوات العواطــف نوائــب عــن هــذه الــواو, 
,فترفع ʪلـواو وتنصـب لقيامهـا مقـام ضـرب الـذي هـو  خالدًا, وبكر  اً كما نقول :ضرب زيد عمر 

  .)5("عاملها
  
 ة, وتطـــور الجهـــود اللغويـــ19ة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا , واللغـــ66, عبـــاس محمـــد  ةبداعيـــالإينظر:الأبعـــاد  .1

177.  
  .38،وينظر التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية، د. لاشين .93البرهان الكاشف  .2
 .94البرهان الكاشف   .3

  .3/357معترك الأقران  .4
  .3/358المصدر نفسه  .5
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ســتعانة مصــنفي وا،حقــائق المعــاني  تعــرفلا يمكــن فصــل النحــو عــن المعــنى , فبــالمعنى  ذنإ  
مــــن حقيقــــة الــــنظم ,ولكــــن نجــــد كثــــيراً  وبيــــانعجــــاز ʪلنحــــو Ϧتــــى للإســــهام في إيضــــاح المعــــنى لأا

الـــتي  النحويــةعــن ثقــافتهم النحويـــة ,نحــو بحــث الـــرازي الصــور المســائل و الأفكــار يــذكروĔا تعبـــيراً 
  .   )1(تتبين فيها الحالات التي تستحق التقديم

  
  والإعراب النحو

حليــة تتحلــى đــا لغــة العــرب ,فقــد اخــذ ϥنظــار النحــاة واســتبد هممهــم ,  ىأسمــ الإعــراب  
ـــؤمن إلى  يكشـــففهـــو ميـــدان  التركيـــب , وهـــذه كلهـــا  جمـــالبـــه أســـرار الكـــلام وبيـــان الغـــرض وي

  عجاز في القران الكريم .إمواطن 
 ،المؤلفــاتالكثــير مــن  أجلـهفي القــرآن الكــريم قـد شــغل العلمــاء , فــألفوا مــن  والإعـراب  

يســتطيع  لامعجــز ,  آنأســلوب القــر "إلى أن  يعــود ختلفــوا في إعرابــه , ولعــل هــذا الاخــتلافوا
كــــذلك ،الوجوهحتمــــل كثــــيراً مــــن المعــــاني وكثــــيراً مــــن اأحــــد أن يحــــيط بكــــل مراميــــه ومقاصــــده , ف

 اهتمـام أن مراقبـة أواخـر الكلـم و ويبـدو) 2("احتفاظ النحاة لأنفسـهم بحريـة الـرأي وانطـلاق الفكـر
  .)3( الإعراببه جعل الناظر يظن أن النحو هو  انشغالهم ʪلإعراب و النحاة
ــــ والحقيقــــة         ــراب . ف ــــى الإعــ ــــه عــــبن جــــني ياأن النحــــاة لم يقصــــروا النحــــو عل رف النحــــو ϥن

 , و والتفسـيروالجمـع والتحضـير  ةسمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغـيره , كالتثنيـ انتحاء"
الفصـــاحة  فيأهـــل العربيـــة ϥهلهـــا  مـــن لـــيس وغـــيره ذلـــك ليلحـــق مـــنْ  والنســـب والتركيـــبة ضـــافالإ
")4(. 

ــرفية  الإعــــرابمــــن تعريــــف ابــــن جــــني أن النحــــو يشــــمل  ويبــــدو   وغــــيره مــــن المباحــــث الصــ
  . الأصلجعله يغلب على  ʪلإعرابوالنحوية , لكن الاهتمام 

  
  
  .162ينظر:Ĕاية الإيجاز  .1
  .1/14الكريم  القرانلأسلوب  دراسات .2
.ومــنهج البحــث النحــوي عنــد 265ثــره في الدراســات النحويــة., عبــد العــال ســالم مكــرم أ و آنالقــر ينظر: .3

  .419, البكاء  الجرجاني
  .1/34 الخصائص .4
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فقـــد روى عـــن أبي  الإعـــرابكـــان يحـــث علـــى تعلـــم رســـول الله  أنورد في الأثـــر ,  وقـــد  

  .نه عربي "إف آن: أعربوا القر  "رسول الله  ": قالهريرة انه , 
نــه ينبهنــا أ, إلا  الإعــرابل ضــف في الســيوطي أحاديـث أخــرى عــن الصــحابة  ذكـرو   

البيــان والتعبــير , لأن إطــلاق الإعــراب  إرادة "إلى مســألة مهمــة هــي أن معــنى هــذه الآʬر هــو 
) 1("في ســـــليقتهم لا يحتـــــاجون إلى تعلمـــــه  كــــانعلــــى الحكـــــم النحـــــوي اصــــطلاح حـــــادث ,لأنـــــه  

  منه الإعراب الصناعي.  المراداستبعد أن يكون ،و 
للأعـراب في الأحاديـث الشـريفة , لا يقلـل مـن قيمتـه  النحـويبعاد معـنى الاصـطلاح إ نإ  

يفهــم منــه دراســته آن عــراب القــر إ,والحــث علــى تعلــم  التبيــين و الإيضــاح, لأن الإعــراب لغــة هــو 
 .)2(ومفرداته , ولغته وهو أساس علم الإعراب النحوي قراءتهوفهم معانيه , وضبط 

غــوي أي للأنــه يضــم الإعــراب وغــيره مــن دراســة التركيــب ال الإعــرابمــن  النحــو فــأعمّ  أمــا        
فوضــوح التراكيــب وحســن بياĔــا يــرتبط بمفرداēــا كمــا يــرتبط "الأســاليب  أوبمعــاني الجمــل  نــه معــنيإ

  .)3("المفرداتبعلاقات تلك 
كلـــم وجعـــل اهتمامـــه في بحـــث أواخـــر ال مراقبـــة اتنـــاول ابـــن الزملكـــاني النحـــو متجـــاوز  وقـــد  

أيهـــا النـــاظر إلى دقـــائق الكتـــاب العزيـــز  فعليـــكمعـــاني الكـــلام وأســـرار Ϧليفـــه ومـــن ذلـــك يقـــول :" 
ومراعـاة الإعـراʪت والتـأليف ومـن شـواهد الإعـراب قولــه  واĐـازيوحقائقه بمراعاة الوضع الحقيقـي 

وقولـــه  . )37علَيــه إِنَّــه هــو التَّــواب الــرحيم) (البقــرة:فَتَــاب  فَتَلَقَّــى آدم مــن ربــه كَلمــات( تعــالى :

وكــَان فــي معــزِلٍ يــا بنــي اركَــب معنــا  ونَــادى نُــوح ابنــهوهي تَجرِي بِهِم فــي مــوجٍ كَالْجِبــالِ ( :تعالى

  . )4("ف الفاعل من المفعوللما عر  الإعرابولولا ) . 42ولا تَكُن مع الْكَافرِين) (هود:
  
  
  
  .75القرآن والبلاغة النبوية ، الرافعي  عجازإ. وينظر: 133 /1الأقران  معترك .1
  .20معجم الدراسات القرآنية، د. ابتسام الصفار ينظر: .2
 .180بركات  مدلغة القرآن ، مح فيوآراء   مناهج .3

  .96البرهان الكاشف  .4
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كــاني , وهـو لم يتحــرج مـن تســمية (علـم النحــو الزمل ابـنشـارة لمكانــة الإعـراب عنــد إ وهـي  
ــرف فيهــــا مواضــــع الفصــــل والوصــــل ,  وينظــــر( علــــم الإعــــراب ) إذ يقــــول :"  ـ) بــــ في الجمــــل ويعــ

, والتقــــديم , والتــــأخير ,والحــــذف , والإضــــمار , والتكــــرار وغــــير  نكــــيروالتويتصــــرف في التعريــــف 
  . )1(علم الإعراب " صناعةذلك مما توجبه 

النحـو فـأكثر مـن الإعـراب , والتطبيـق   لمعـانيخـر الزملكـاني ( الإعـراب ) الوجـه الآ ابن وعدّ       
, وحكـــم  شـــعريϥقـــوال أئمـــة النحـــو وآرائهـــم لبيـــان معـــنى آيـــة أو شـــرح بيـــت  ةســـتعانوالإ النحـــوي

  . البلاغةعرابي ضمن التراكيب أو العبارة التي تناولها من خلال فنون الكلمة الإ
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  النحوية الأساليب
مـــن الموضـــوع النحـــوي في  قمـــا تفـــر تجمـــع  أنĔا أمـــن شـــ النحـــوفي  الأســـاليب دراســـة إن

علاقــات بــين المفــردات، فتكســب النحــو لا بــدلالات الجملــة، و تعــنى أĔــا، كمــا واحــدʪب نحــوي 
  الطرافة قد نعدمها في الدراسة النحوية التقليدية . منشيئا 

ــو في  إنمــــار التعبــــير ودراســــة معانيهــــا الكــــلام وصــــو  أســــاليب في والبحــــث مــــن  أساســــههــ
عنــــايتهم الفائقــــة بدراســــة معــــاني الكــــلام  الأوائــــل، فكانــــت للنحــــاة النحــــويموضــــوعات الــــدرس 

غالبـا مـا يـدخل  الأسـاليبالاهتمـام بدراسـة  أن نجـد لكننـا .)1(العبـارة Ϧليف أسراروالكشف عن 
هم ونظــرēʮم القائمــة علــى ثمــا يخــدم بحــو كانــت في  حــوييننالعنايــة  أنضــمن علــم البلاغــة، ذلــك 

 علــم المعــاني نجـدها هــي عينهــا وردت في كتــب فيالمصـطلحات البلاغيــة  إلى ونظــرةالعمــل . أسـاس
ــــد  ـــــين وظيفـــــة النحـــــوي وصـــــاحب علـــــم  أدركالنحـــــويين، وقـ ــــاء، ففرقـــــوا ب ـــــون هـــــذا الالتقـ البلاغي

كمـال الفائـدة، وصـاحب   لتحصـل الإعـرابل تحصـيل أجـينظر في التركيـب مـن  فالنحويالمعاني."
  .)2("ة المعانيـينظر في دلالته الخاصة وهو ما يحصل عند التركيب من بلاغ المعانيعلم 

جعـل الكثـير مـن  ،ممـا)3( بلاغيـةعلم المعاني هي مباحـث نحويـة عليهـا مسـحة  مباحث  إذن  
ـــــدلالي لم ـــــان العمـــــق ال ـــــى علمـــــاء النحـــــو، لتقصـــــيرهم في بي باحـــــث المحـــــدثين ينحـــــون ʪللائمـــــة عل

.وتنــاول البلاغيــون  )4(التفصــيلي إلى علمــاء البلاغــة  البحــثعــاني،حتى جعلوهــا تتحــول بطبيعــة الم
القــــاهر الجرجــــاني في  عبــــد وϩتي.)5(اهتمــــامهممجــــال  خــــارج النحــــاة ُ◌◌ُ التراكيــــب، ممــــا عــــده أنــــواع

ـــة (دلائـــــــل الإعجـــــــاز) ــــ ــــــوم الـــــــتي  الـــــــنظم بنظري ــــاسعلـــــــى تقـ ـــــــة  أســـ ـــــــة مـــــــن الناحيـــــــة التركيبي الجمل
البلاغـة في كثـير بعلـم  النحـو تتجه اتجاهـا نحـوʮ ويلتقـي علـم بعدهفكانت بحوث الإعجاز ،حويةالن

  من المواضع.
  .25وسي لأ، قيس اوالبلاغيين:أساليب الطلب عند النحويين ينظر .1
  2/245 الأفراح، وينظر:عروس 1/17 الطراز .2
  .79صغير البلاغي،محمد حسين ال وروثوالمالنحوي  الأصل:علم المعاني بين ينظر .3
ـــديم والج ،19 النحــــووإحيــــاء ،  7الجــــواري ، الفعــــل :نحــــوينظر .4 ــكلات النحــــو بــــين القـ ـــومشــ ــ (بحــــث  ديدــ

  . 203)،د.كاصد الزيدي 
  .18.تمام حسان دناها،ب:اللغة العربية معناها ومينظر .5
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  المبحث الأول

   الاستفهام أسلوب
 )الاستخباربــ( اةـــحماه بعـض النـــس .وقد)1(ه طلب الفهمـأسلوب لغوي أساسالاستفهام:

  .)2(واحد  والاستخبار الاستفهام وعندهم،
مــــا ســــيق أولا ولم يفهــــم حــــق  الاســــتخبارمــــا حكــــاه ابــــن فــــارس مــــن أن  الســــيوطي نقــــل
  .)3(استفهاماعنه ʬنيا كان  سألتالفهم،وإذا 

 الاسـتفهامالقاهر الجرجاني دستوراً مفـاده، إن معـنى ترتيـب أجـزاء الكـلام في  عبد يستنبط
ــــــت " نفــــــسهــــــو  ــــب في الخــــــبر المنفــــــي أو المثب ــ ــــــك الترتي ــــتخبار الاســــــتفهامإن  وذاكمعــــــنى ذل  اســ

  .)4(هو طلب من المخاطب أن يخبرك " والاستخبار
في (دلائــل الإعجـــاز) للجرجــاني ومــن تبعـــه،هو حــديث ضـــمن  الاســـتفهام عــن الحــديثو         

 أأنــت(:قلت فـإذاا كـان أو فعلا،تـرتبط بمـا يليهــا اسمـ الاسـتفهام" فــأدوات،والتـأخيرمباحـث التقـديم 
شــاكّ في البــاني لا في البنــاء  ..وتقول:(أقلــت شــعراً ) فتكــون مســتفهماً  فأنــت) بنيــت هــذه الــدار

أَأَنْت فَعلْت هذَا بِآلهتنا يا إِبــراهيم * قَــالَ بــلْ فَعلَــه قَالُوا (تعالى: قولـه.ومنه )5(الشعر " وجودعن 

مهـــذَا فَ كَبِـــيرالانبيـــاء:ه)  (قُـــونطنكـَــانُوا ي إِن مأَلُوه اســـ -،(وقـــع عـــن  لالســـؤا نإفـــ
  .)6(في نفس الفعل ه ترددـن منـولم يك غيره بين و الفاعل لا الفعل،وقد ردد الفعل بينه

  
  
  

  .1/431ينظر:معترك الأقران  .1
  0 8/150:شرح المفصل،لابن يعيش ينظر .2
  0 2/326، والبرهان في علوم القرآن 1/431 الأقران،ومعترك 151:الصاحبي ينظر .3
  .168، والبرهان الكاشف 158 الإيجازينظر:Ĕاية و ،159 الإعجازدلائل  .4
  . Ĕ،158اية الايجاز139،وينظر:دلائل الإعجاز173 البرهان الكاشف .5
  . 170،والبرهان الكاشف 152 الإيجاز،وĔاية 140ينظر:دلائل الإعجاز .6
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  الاستفهام أدوات
 للاســـتفهام تعريفـــهاللغـــوي أدوات ذكرهـــا الســـيوطي بعـــد  الأســـلوبذا لتأديـــة هـــ تســـتعمل

ــــــــــا،ومن،أي،وكم،وكيف،وأين،وأتى،ومتى،"وهي: ـــــــــــــــتأتي وإʮنالهمزة،وهل،ومــــــــ ــــروف  وســـ في حــــــــــــــ
ــــه ســــــيبين كــــــل أداة  أي، )1("المعجــــــم ــ ــــــدēا. ضــــــمنأن ــــــذكر معناهــــــا وفائ ــــونحرفها،وي لأدوات   وتكــ

  .)2(عاني الأخرى ن أدوات المأالصدارة في الكلام شأĔا ش الاستفهام
 ا تدلّ على البابهي أم :الهمزةĔيـزول عنـه  الـذي لا الاسـتفهامحـرف " سـيبويه قـالأصـالة  الاسـتفهام،لأ

ـــيس للاســـتفهام في  ــيره الأصـــلإلى غيره،ول ــلوب متميـــز في الغالب،لأĔـــا  đـــا وللاســـتفهام،)3("غـ أسـ
  :وهي السيوطي جمعهاالتي  الاستفهامنجدها في غيرها من أدوات  اختصت ϥمور،لا

o ا)4(حذفها  جوازĔأم الباب . ،لأ  
o  تيϦالتصور والتصديق . لطلب  
o  اĔباً( ،نحوالإثبات علىتدخل إجاسِ علنل (النفي،نحـو  وعلـى،)2) (يــونس:أَكَان أَلَــم

دركَ ــ ــ ــ ـــك صــ ـــــ رح لَ ـــ ــ ــرح:نَشـــ ــ ــ ــــــد)،1) (الشـــ معنيــــــــين :أحــــــــدهما التــــــــذكير  حينئــــــــذ وتفيــ

أَلَــم تَــر إِلَــى الَّــذين خرجــوا (:الأمر العظيم،كقولـه تعـالىالتعجب من  والثانيوالتنبيه،0

توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد ن243) (البقرة:م ( 

o  ــــه تعـــالى  االعـــاطف تنبيهـــا علـــى أصـــالته علـــىتقـــدمها ــا (في التصـــدير،نحو قول أَوكُلَّمــ

 أخواēـا وسـائر)97) (لأعــراف:الْقُــرى أَهــلُأَفَــأَمن (. )100) (البقــرة:عهداً عاهدوا
ـــأين همتـــأخر عنـــ ـــع أجـــزاء الجملـــة المعطوفـــة،نحو:وكيف تكفرون،ف ،كما هـــو قيـــاس جمي

   .)5(تؤفكون ،فأنىتذهبون
  

  .1/432 الأقرانمعترك  .1
  . 161،وĔاية الإيجاز 320ينظر:المفصل  .2
  .1/99 الكتاب .3
  .1/572الأقران  معترك .4
  . 1/572ينظر:معترك الأقران  .5
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o  ا حتى يهجس في النفس  يستفهم لاإنهđـا )هـل(عنـه بخـلاف  مما يستفه إثباتĔفإ 
  .)1( إثباتولا  نفي اعنده حلا يترج

o  ـــاĔعلـــى الشـــرط نحـــو  تـــدخلإ) ـــكلقَب ـــنرٍ م شـــبــا ل ــإِن الْخُلـْــدومـــا جعلْنـ ــم  أَفـَ مـــت فَهـ

وند(34:الأنبياء)(الْخَال.(أفأن اتلَ انْقَ مقُت أَو َتُمآل عمــران:لَب) (خـلاف) 144 
  . غيرها

o  2(تقوم على أساس من طلب الفهم  للتعبير عن معانٍ أخرى لا الهمزةتستعمل(  
  ʪلهمزة: الاستفهامالمعاني التي يخرج إليها  ومن             

ـــار ــه  المعــــنى:الإنكـ ـــ ــم (:تعــــالىفي الإنكــــار علــــى النفي،نحــــو قول فَاكُم ربكُــ ـــ أَفَأَصـ

ــــــــبِالْبن ــــــــواتَّخين ـــ ـــــم ذَــ ــــــــن الْمــــــ ــاًـ ــ ــراء( )لائكَة إِنَاثــ ــ ــــ ــ ـــ يفعـــــل  لم أي، )40:الإسـ
قــدم الاســم ففيــه يتوجــه الإنكــار  إذافي نفــس الفعل،وأمــا  هنــا والإنكــار.)3(كلــذ

 وهــذا.)4(شــعراً أأنــت قلــت هــذا الشــعر كــذبت ) انتحــلإلى الفاعــل كقولــك لمــن 
 أمـاوقـوع شـيء والحـق أنـه غـير واقـع . إنكـار وهـو،)5() إبطال إنكارهو ( الإنكار

ــون(:تعــالى قولـــه ــالَ أَتَعبــدون مــا تَنحتُ واقــع    لأمــرٍ  إنكــار فهــو )95) (الصــافات:قَ
قولــه  نحـو )7(ما يقع في أمرٍ ʬبت وبخ علـى فعلـه " واكثر،")6(عليه لفاعله وتوبيخ
 ) 125) (الصافات:الْخَالقين نأَحسأَتَدعون بعلا وتَذَرون (تعالى 

  

  

  

  . 109 ، برجستر آسر،وينظر:التطور النحوي1/574الأقران  معترك .1
  . 4/178  .والبرهان في علوم القرآن 1/573:معترك الأقران ينظر  .2
  .1/433ينظر:معترك الأقران  .3
ـــــة .4 ــــاز152الايجـــــــاز Ĕايــ ــــــل الإعجـــ ـــف،152، وينظر:دلائـ ـــان الكاشــــ ــــوجز في 173،والبرهــــ ـــــلد، والمـــ ــ  لائ

  92، د. جعفر دك الباب الإعجاز
 .1/433الأقران  معترك .5
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  . 174،والبرهان الكاشف 152ينظر:Ĕاية الإعجاز  .6
  ،1/433 الأقرانمعترك  .7

في  الإنكـار ويقـع.)1(نكاران مختصـان ʪلهمـزة توبيخ ).وهذان الإ إنكار( هو وهذا
،ولـذلك منفيده الاستفهام والمعنى فيه على النفي،ومـا بعـ أدواتالهمزة وغيرها من 

فَهــلْ يهلَــك إِلَّــا الْقَــوم (بقولـــه تعــالى: تشــهداسم الســيوطي(إلا)كمــا ذكــر   تصــحبه

قُون الْفَاســـ) (ـــلْ (.)35:الأحقـــافهـــازِيونُج ســــبأ:إِلَّـــا الْكَفُـــور) (وعطـــف) 17 

لَّ اللَّـــه ومـــا لَهـــم مـــن  يهـــديفَمـــن (عليـــه المنفـــي كقولــــه تعـــالى: رِينمـــن أَضـــَ نَاصـــ (

ــروم: ــ ــ ــ ــ ــــــــالى: لا أي ،)29(الـ ـــــــــــه تعــ ــؤمن يهــــــــــدي .وقول ــ ــ ــ ــ رينِ(أَنـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــا)  لبشـ ــ ــ ـــ ــ نثْلم

  .)2( نؤمن لا أي، )47(المؤمنون:
 فـإذا،  )ϥ)3مـر قـد اسـتقر عنـده والاعـتراف الإقـراروهو حمل المخاطـب علـى :التقرير

وم قلت( أأنت فعلت ذاك)كان غرضك أن يقر الفاعل كقولـه تعـالى حكايـة عـن قـ
يسـتفهموه  لم فـإĔم، )62:الأنبيــاء) (فَعلْت هذَا بِآلهتنا يا إِبــراهيم أَأَنْتقَالُوا (نمرود 

عــن كســر الأصــنام،بل عــن الشــخص الكاســر لهــا، والغــرض أن يقــرّ ذلــك كــان منــه 
لـه  وإنكـاراكـان   ϥنـههنـا يفيـد تقريـرا للفعـل  ʪلهمـزة" الاستفهام إذن ،)4(من غيره لا

  . )5"( لفاعله وتوبيخاان لم ك

اجـــع إلى تنبيـــه الســـامع ر  حاصـــلةبمعـــنى الإنكـــار  الاســـتفهاميـــرى الـــرازي أن التنبيـــه:
ـــه وهـــو مـــن أقســـام  أمـــا،)6(ذلـــك الشـــيء  فســـادعلـــى وجـــه  الســـيوطي فيـــذكر التنبي

  أي  )45) (الفرقان:مد الظِّلَّ كَيفأَلَم تَر إِلَى ربك (:تعالىحو قولـه ـ،نالأمـر
  . وانتبه،)7(انظر 

  . 3/608 ، د. فاضل السامرائي،ومعاني النحو433 / 1ينظر:معترك الأقران .1
  .1/26،و مغني اللبيب 1/433 الأقرانمعترك :ينظر  .2
 زالإعجـــا،والمـــوجز في دلائـــل 140،ودلائـــل الإعجـــاز152الإيجـــاز،وĔايـــة 170ينظر:البرهـــان الكاشـــف .3

92.  
  . 152 الإيجازĔاية  .4
  . 154 المصدر نفسه .5
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 . 1/436 الأقران معترك .6

  المصدر نقسه. .7

ـــه تعــالى:العتـــاب: ع قُلُـــوبهم لـــذكْرِ اللَّـــه للَّـــذينأَلـَــم يـــأْنِ (نحــو قول تَخْشـــ ـــوا أَننآم (

 اللَّــهعفَــا (:تعـالى بقولــه،)1(خلقـه خـيرألطف ما عاتـب الله بـه  ومن،)16(الحديد:

ـــملَه نـْــتأَذ ـــمل ـــكنعاني الاســـتفهام ـن مــــــــم الســـيوطيذكـــر  دقـــو  ، )43) (التوبـــة:ع
يمكـن توليـدها مـن هـذا  الـتياĐازية اثنين وثلاثين معنى،مما يدل علـى سـعة المعـاني 

 التركيب .

يـدخل علـى  لا دون التصـور، و التصـديقهل،حرف اسـتفهام يطلـب بـه "السـيوطي: قـال:هل
  )2("عاطف ولامنفي ولا شرط، ولا أن، ولا اسم بعده فعل غالبا،

   -:الحقيقي إلى معان أخرى أشهرها الاستفهامعن  وتخرج
o (قــد) ـــه تعــالى: ،)3(تــرد بمعــنى ) ً حـــين مـــن الـــدهرِ الإنســـانهـــلْ أَتـَــى علـَــى (وبــه فســر قول

  . )1:الإنسان(

o تيϦ(قولـه تعالى: ،نحو)4(بمعنى النفي و اءزلْ ج60) (الرحمن:الإحسانإِلَّا  الإحسانه(   

o  وا (التمني،نحو قولـه تعالى: معانيهاومنفَعشفَي اءفَعش نا ملْ لَنافَه53) (لأعراف:لَن (  

o ـــلْ (، نحـــو قولــــه تعـــالى:اختصـــار، وفيـــه نـــوع التـــذكيرهــتُم ف وأَخيـــه علمـ وســـبِي ـــتُم ــا فَعلْ ) مـ

  ) 89(يوسف:

o تي تقريـرا كمــا في قولــه تعــالى: نقـلϦ (هــل) ــلْ(الســيوطي عـن بعضــهم أنــي هف  م قَســ ــكذَل

جـــديرة ʪلبحـــث  مســـألة وهنــا.)5(التقريـــر موجـــب  مـــع.والكــلام  )5) (الفجـــر:حجـــرٍلـــذي 
  وهي:هل تكون (هل) حرف نفي كسائر أدوات النفي ؟

 . 1/435 المصدر نفسه .1

  .3/252 الأقران معترك .2
 .102، ومعاني الحروف، الرماني 2:حروف المعاني، الزجاجي ينظر .3

  . 3/253 رانالأق:معترك ينظر .4
           . 1/434 المصدر نفسه:ينظر .5
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ـــــذي   ـــــدو ال ــل) لا إنراجحـــــا  يب ــن (هـــ ــي المســـــتفاد مـــ يطـــــابق النفـــــي بحـــــرف  معـــــنى النفـــ
، أو غــير الاســتنكار أو محضــا بــل هــو مشــوب بمعــانٍ أخــرى كالتعجــب، نفيــاالنفي،فهــو لــيس 
  .)1(ذلك من المعاني

عــن حقيقتــه لمعــانٍ  الاســتفهام الســيوطي، إن العــرب قــد توســعت (فأخرجــت ذكــر وقــد   
   ).المعانيأو أشربته تلك 

 سلوب(ما) تختص لا:ماϥ بمعـنى أي  اسـتفهامية ،بل قد تـرد موصـولة أو موصـوفة أوالاستفهام
  .)2(تقع على كل شيء " مبهمةشيء،وهي "

 يعقـل وأجناسـه وصــفاته وأجنـاس العلمــاء و ويسـأل đــا عـن أعيـان مــا لا":السيوطي قـال 
ــا  تلـْــكومـــا (وقولــــه تعـــالى: ،) 3("نحو،مـــا هي،مـــا لوĔـــا، مـــا ولاهـــم فاēموصـــأنـــواعهم  بِيمينـــك يـ

ى ـــ ـــ ـــ ــ ـــه:موســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلَوإِذَا (و، )17) (طـ ـــ ــ ــ ـــ ــا  قي ــ ـــ ــ ــ ــ مــالُوا و ـــ ـــ ــ ــ ــرحمنِ قَـ ـــ ـــ ــ ــ جدوا للـ ـــــ ـــ ــ ــم اســـ ــ ــ ـــــ ــ لَه

نمح60)(الفرقان:الر(،ا يسأل ولاđ "عن أعيان أولي العلم)4(.  
فالاســتفهام في قولك:مـا عنـدك ؟ فلــيس "وصفاēم، الآدميـينعــن ذات غـير  đـا فالسـؤال 

ــــواب هـــــذا  ـــــد، و أنجـ ــه أنْ تخـــــبر بمـــــا شـــــئت مـــــن غـــــير  إنمـــــا تقول:زي  أن إلا،الآدميـــــينجوابـــ
  . )5(" الأجناسإلى ʪب  فتخرجهتقول:رجل،

ـــر   ـــــه تعــــالى: الســــيوطي وفسـ ــون (ســــؤال فرعــــون في قول ـــالَ فرعـــ ــاقَــ ) رب الْعـــــالَمين ومـــ

 )6(حــذف ألفهــا جُــرّت وإذاقالــه جهلا،ولهــذا أجابــه موســى ʪلصــفات . إنمــا ،)23(الشــعراء:

ــــين الموصــــولة، وبقيــــت ـــا وب ــــيلا عليهــــا فرقــــا بينهـ ــه تعــــالى: نحوالفتحــــة دل ـــ اءلُون(قول ــ ــم يتَســـ ) عـــ

  .)43) (النازعـات:من ذكْراها أَنْتفيم )،(1(النبأ:

   
  . 4/617:معاني النحو ينظر . 1
 .4/228 الكتاب .2

  . 1/432 الأقران معترك .3
  .336،أبو البقاء، والكليات4/5يعيش  ن، ينظر:شرح اب2/551الأقران  معترك .4
 . 4/128 المقتضب .5

  . 270:في النحو العربي،نقد وتوجيه وينظر،2/551الأقران  معترك .6
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  ْــا عــن العاقــل تســتعمل لتعيــين أفــراد العقــلاء،وإذا خلــط  للســؤال:مَــنđمــع غــير العاقــل  العاقــل

ي  منواللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماء فَمنهم (:.قال تعالى) 1((مَن) فيهما كذلك  استعملت شــمي

ـــه ــى بطْنــ ــور:علَـــ ــــن) وقــــارن)45) (النـــ ــزة) يشـــــتركان في إفـــــادة  ابـــــن الزملكـــــاني بـــــين (مّ و(الهمـــ
ــان في  الاســــتفهام خاصــــا  مااســــتفهاهمــــا:إن الهمــــزة يســــتفهم đــــا  معنيــــينعــــن المفــــرد ، ويفترقــ

تكــون إلا اســتفهاما عــن المنســوب  لا ، وإن (مَــنْ)عامــا اســتفهامابخــلاف (مَــنْ) يســتفهم đــا 
  )78) (يـس:وهي رميم الْعظَامقَالَ من يحيِي ( تعال: قولـهليه،لا عما أفاد الحكم،نحو إ

   .)2(بخلاف الهمزة فإĔا Ϧتي في الحالين ،
ه أن (مــا)  تتــكنو . مــا عكــس" في العاقــل، عمال (مَــنْ )الســيوطي أن الغالــب في اســت رىيــ
يعقل أكثر ممـن يعقـل، فـأعطوا مـا كثـرت مواقعـه للتكثـير،  منها، وما لا الكلاموقوعا في  أكثر
  .)3(للتقليل، للمشاكلة" قلتوما 

   -:منها) 4(أخرىإلى معان  الاستفهامالسيوطي مواضع تخرج فيها (مَنْ) عن  وذكر
o تعالىه ، نحو:قولـالتعظيم:) فَعشي يذَا الَّذ نمهدنع ه255) (البقرة:إِلَّا بِإِذْن(   

o أَضَلَّ (:تعالى،نحو قولـه الإنكار ني مدهي نفَماللَّه رِيننَاص نم ما لَهم29)(الروم:و (  

o تعالى، نحو قولـه الترغيب:) قْرِضي يذَا الَّذ نمناً اللَّهسضاً ح245(البقرة:) قَر(   
  ) 5(تكون (مَنْ)استفهاما و(ذا) اسم إشارة بمعنى(من هذا ؟) أنهذا المعنى  ويحتمل       
 لاســـتفهام وحـــده،وإنما تتعـــداه إلى أبـــواب أخـــرى، والـــذي  الـــتي لا الأدوات نمـــ:أيʪ تخـــتص

  ) 124) (التوبة:ناًهذه إِيما زَادتْهأَيكُم (:نحو قولـه تعالى استفهاميةهنا استعمالها  يعنينا

  . 2/50:المقتضب ينظر .1
  . 169:البرهان الكاشف ينظر .2
  . 2/557الأقران  معترك .3
  .1/432،436 الأقران:معترك ينظر .4
  . 18 ،د. هادي Ĕراللغوية في العربية والتراكيب  4/640:معاني النحو ينظر .5
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إليـه،  تضـاف أي بحسـب مـا ،)1(يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهمـا عمايسأل đا   وإنما
بحسـب مـا  أي… إلى زمـان كانـت زمـاʭ  أضـيفتفإن أُضيفت إلى مكان كانـت مكـاʭ وإن 

  . إليهتضاف 
 نʮا يستفهم:أđ )للسؤال عـنأعن الزمان وتختص(نʮ اها أي حـينـومعنـ،المستقبل الزمـان)2( . 

ـــــذا–في مواضــــــع التفخــــــيم  إلاتســــــتعمل  عــــــن الســــــكاكي أĔــــــا لا الســــــيوطي ونقــــــل  رأي وهـ
  )42) (النازعـات:أَيان مرساها الساعةيسأَلونَك عنِ (:تعالى قولـه نحو، )3(اةالنح

  ) .5(أمره:إĔا تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم )4(بن عيسى الربعي علي وعن  

ــانَ( :أʮن مخـــتص ʪلأمـــور العظــــام نحـــو قولــــه تعــــالى"في شـــرح الكافيــــة: الرضـــي وقـــال ــوم  أَيــ يــ

  .)6(":أʮن نمتقاليُ  ولا)،12لدينِ) (الذريات:ا
  

   الجواب أدوات
 إلامعنــوي،فلا يمكــن إدراك المعــنى المكتمــل  أســاسبــين الاســتفهام وجوابــه يعــود إلى  الاتصــال إن

  حاطة بطرفي هذا الأسلوب .لإعن طريق ا
 أو لا نعم  

ــا نَـعَـــــم فعـــــدة "ويه ،يقول ســـــيبالاســـــتفهاملا)في إتمـــــام دلالـــــة أســـــلوب  (نعـــــم و الأداʫن تســـــهم وأمـــ
   .)7(".تقول:قد كان كذا،فيقول:نعم وتصديق

  .1/617:معترك الأقران ينظر .1
  .10:غريب القرآن،السجستاني ينظر .2
 . 1/619،2/554، ومعترك الأقران 90 الكلياتو  ،2/130:شرح الرضي على الكافية ينظر .3

ــن الفــــرج بــــن صــــالح  هـــو .4 نحــــاة بغــــداد  أكــــابرن هـــــ) مــــ 420الحســــن الربعــــي (ت  أبـــوعلــــي بــــن عيســــى بــ
 . 2/297الرواة  وأنباه، ʫ:12/17ريخ بغداد ينظر

 . 1/617:معترك الأقران ينظر .5

 .101زقلام  بشير .وينظر:الظروف الزمانية في القرآن الكريم،2/130 الكافيةالرضي على  شرح . 6
 . 4/234  الكتاب .7
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ـــذكر   ــــــــرف(نعَـــــــــــمَ ):"  الســـــــــــيوطي ويــــــــ ـــــديقا للمخبر،ووعـــــــــــدا  حـــ ــــــون تصــــــ جواب،فتكـــــ
فـــذكر الســـيوطي أĔـــا تكـــون  (لا) أمـــا .)2(للنفـــي جـــواʪً  تقـــع ولا، )1("للمســـتخبرلطلب،وإعلامـــا ل

  .)3(جوابية،لكنها لم تقع في القرآن 
  

 ــى ــي بـــهوأمـــا (بلـــى) فتوُجِـــب "يقـــول ســـيبويه :بلــ لا تكـــون جـــواʪ إلا " أĔـــا أي ،)4("بعـــد النفـ
 .)5("بكلام فيه نفي

دخــل علــى نفــي فتفيــد إبطالــه، ســواء  ســتفهاملا إن (بلــى ) تقــع جــواʪً  الســيوطي يــذكر 
ــــتفهامأكـــــان  ــــول (بلـــــى ) الاسـ ـــــد بقـــــائم؟ فتقـ ـــــا،نحو:أليس زي  قولــــــهتوبيخـــــا نحـــــو  أو )6(حقيقي
   )80) (الزخرف:ونَجواهم بلَى سرهمأَم يحسبون أَنَّا لا نَسمع (تعالى:

 ــــابمعــــنى (نعــــم )،إلا  جــــواب حــــرف:إيĔــن تقــــع إلا مــــع القســــ لا أ م،ونقل الســــيوطي رأي ابــ
  .) 7(، ويلزمها القسم الاستفهامإثبات بعد  أĔاالحاجب في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 . 2/596الأقران  معترك .1

  .6:حروف المعاني ينظر.2
  .2/244:معترك الأقران ينظر.3
  .4/234 الكتاب.4
  .2/232 المقتضب.5
  .1/639:معترك الأقران ينظر.6
  .310،والمفصل 2/381الكافية ،و 1/617:معترك الأقران ينظر.7
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  المبحث الثاني

  الشرط أسلوب
 أسـلوب:فهو الاصـطلاحفي  أمـا ،)1(في البيـع ونحـوه  والتزامـهاللغـة:إلزام الشـيء  في الشرط

ــــه ســــيبويه ومــــن ʫبعــــه (الجــــزاء )  ضــــمنه جملــــتي الشــــرط  مَــــدخلامــــن أســــاليب التعبــــير، أطلــــق علي
  .)3(يره"غ لوقوعالشيء  يقعومعناه أنْ"  .)2(والجواب
هما عـن الأخـرى تسـمى العبـارة احـدلأسـتقلال ا إذن تتـألف مـن عبـارتين لا الشـرط فجملة        
ابـن جـني في (اللُّمـع ) أول مـن اسـتعمل مصـطلح  كـان  وربمـاجزاءً.  أو، والثانية جواʪ شرطاً الأولى 

  .)4( التركيب(جواب الشرط ) على الجزء الثاني من 
ــرط هـــــو وحــــ تركيــــب إن ــــة دالــــة، فيهـــــا طرفــــان ʬنيهمــــا متعلــــق بمقدمـــــة جملــــة الشــ دهّ نحوي
  هو الأداة . الوحدةطرفا هذه  به، والعامل الذي ينعقد  الأوليتضمنها 
الفكـرة التامـة إنمـا يعـبر عنهـا بجملـة الشـرط الـتي تعتمـد في وجودهـا علـى الشـرط  هـذه ومن        
 انكعليـه جملـة واحـدة بقولــه:" جميعا، لذلك جعل فخر الدين الرازي الشرط ومـا عطـف والجواب

ــت  ـــــرى جملتـــــين قـــــد عطفـــ ــــا شـــــرطا، نحـــــو  إحـــــداهمات ـــــا بمجموعهمـ ــرى ثم جعلت  قولــــــهعلـــــى الأخـــ
وله ثُــم يدرِكْــه الْمــوت فَقَــد وقَــع  مهــاجِراًومــن يخْــرج مــن بيتــه :(تعالى ســرو إِلَــى اللَّــههــرلَــى  أَجع

100)(النساء:اللَّه(  لهجرة على  غير لحكمفاʪ ا مع  الانفرادمتعلقđ يدركه الموت" أنبل)5(.   
  

  
  
  
  

  . 8/68 العرب، مادة (شرط ) لسان .1
  .  3/56:الكتاب ينظر .2
 . 2/46 المقتضب . 3
  . 82:اللمع ينظر .4
  .167الإيجاز  Ĕاية .5
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  الشرط أدوات
ب لا يفهـم مهمـة في الجملـة،أو في الأسـلوب،إذ أن المفهـوم الـدلالي للأسـلو  وظيفـة للأداة

ــذه الأداة .فالحـــــديث عـــــن الأداة هـــــو حـــــديث عـــــن  ألُتفـــــتإلا إذا   حقيقتـــــهعلـــــى  إلى وظيفـــــة هـــ
   -الشرط التي خصتها كتب الإعجاز ʪلبحث: أدوات ومن المقصود . الأسلوب

 ــا:إنĔــا ملازمــة لمعنــاه لاتخــرج عنــه إلى  أصــل إĔــا تصــلح لكــل ضــروبه، ولأĔأدوات الشــرط، لأ
نت  قَــدإِن ينتَهــوا يغْفَــر لَهــم مــا (تعــالى: ـهقولــ ونحــ . )1( غــيره ســ ت لَف وإِن يعــودوا فَقَــد مضــَ ســ

ينل38) (لأنفال:الْأَو(.  
) 2("غالبــــانْ) الشــــرطية مجــــرى (لــــو) ويلزمهــــا واو الحــــال إِ ( مجــــرىالزملكــــاني أنّ " ابــــن وذكــــر   

إلاّ فعــل أو معمــول فِعــل مضــمر يفســره  يليهــا لاا ) الشــرطية في أĔــنْ إِ بقولـــه (لــو) مثــل ( والمقصــود
  . )3(بعض النحويين  به) قال نْ إِ فعل ظاهر بعد الاسم، و(لو) بمعنى (

(اِنْ) في المعــاني المحتملــة  وتســتعمل ،) 4(فــرض المحــالات كلمــة (لــو) دون (إن)  في والأصــل   
وطي:(لو) حــــرف شــــرط في نْ )،قــــال الســــيإِ تطــــابق ( الوقــــوع والمشــــكوك في حصــــولها .فـــــ (لــــو) لا

نْ) إِ و"( .)5(نْ) الشرطية، وهـذا أحـد وجـوه الخـلاف بينهمـا إِ ( بعكستصرف المضارع إليه  المضي
  .)6("بـ (لو) الشرطنْ) سابق على إالمسببية في المستقبل، ولهذا قالوا:الشرط بـ( السببية و لعقد

ــالاً ( تعــالى: قولـــه ففــي   ــم قتَ ــو نَعلَ ــالُوا لَ هنــا في  نعلــم ")167) (آل عمــران:عنــاكُملَاتَّبقَ
كانــت حرفــا لمــا كــان ا  إذمعــنى علمنــا، لأن (لــو )مــن القــرائن الــتي تخلــص المضــارع لمعــنى الماضــي، 

  .) 7( الاستقبال"لمعنى  المضارع) الشرطية تخلص نْ إسيقع لوقوع غيره، فإذا كانت بمعنى (
  . 2/57مع ، اله46/ 2، المقتضب 1/134:الكتاب ينظر .1
 .192 البرهان الكاشف .2

  .114، وأساليب التوكيد 1/264ينظر:مغني اللبيب  .3
   51:الكليات ينظر .4
  . 2/253 الأقران:معترك ينظر . 5
 . 255 /1 اللبيب مغني . 6

  . 3/372 الأقران،وينظر:معترك 3/109 المحيط البحر . 7
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 ــو ــ ـــــاره  هـــــذا ،)1(لمـــــا كـــــان ســـــيقع لوقـــــوع غـــــيره " لـــــو" :لــ ـــره ســـــيبويه واخت ـــــذي ذكــ ــــابط ال الضـ
   .)2(ققونالمح
، أي الامتنــاع مطلــقعــن فقــد الســبب، لا علــى  الناشــئ الامتنــاعســيبويه تــدلّ علــى  وعبــارة      
فســروا الــلام في (  دـوقــ. )3(ســببه، وقــد يكــون ʬبتــا لثبــوت ســبب غــيره  لامتنــاعممتنــع  )لــو(جواب

 امتنــاعناهــا:" .والمشــهور في مع)4(لوقــوع ) Ĕϥــا توقيتيــة، وبــذلك يســلم هــذا التعريــف مــن المعارضــة 
. وعلـــى الــرغم أنّ (لـــو) فيهـــا ) 5(و مضـــمرا " ألا الفعـــل مظهــرا إ يليهـــاالشــيء، لامتنـــاع غــيره، ولا 

 كمــاتــرد الماضــي مســتقبلا   تعمــل لمخالفتهــا حــروف الشــرط، وذلــك أĔــا لا الشــرط لكنهــا لا معــنى
  .)6(يفعل حرف الشرط 

، سـهو، إذ لا الأولامتنـاع الثـاني، لامتنـاع  النحـاة في أĔـا تـدلّ علـى قولالزملكاني أن " ابن ويرى
آخـر يترتـب عليـه المســبب إلا  سـببالسـبب المعـين انتفـاء المسـبب لجـواز أن يخلفـه  انتفـاءيلـزم مـن 

  .)7(إذا لم يكن للمسبب سبب سواه "
( لـو  أنال:" ـــالزملكاني هذا مستمد مـن شـيخه ابـن الحاجـب في ( الأمـالى ) ق ابن ورأَى

ʭلــو(الثــاني كقولـــه تعــالى: امتنــاععلــى مــا دلّ عليــه الــدليل،  ) معناهــا عنــد  ــاكَــانيهِمــةٌ إِلَّــا  فهآل

  .)8(الفساد " امتناع، لأجل منتفٍ  فالتعدد )22:الأنبياء) (اللَّه لَفَسدتَا

ــــال   لامتنـــــاع   الأول امتنـــــاعالأول، بـــــل هــــي  لامتنــــاعالنحــــاة قـــــالوا،  أنّ (الكافيـــــة ):"  في وق
  .)9(" مسببسبب والثاني  الأولن لأالثاني،

  . 4/224  الكتاب . 1
  144 التوكيد أساليب  . 2
  . 4/37:شرح الأشموني ينظر . 3
  . 459 /4، والنحو الوافي 213التوكيد في القرآن الكريم، المطردي  أساليب:ينظر . 4
  . 111، الرماني الحروف معاني . 5
  .  نفسه المصدر . 6
  . 191البرهان الكاشف . 7

 . 1/309ابن الحاجب أمالي  . 8

  .2/390في النحو  كافيةال . 9
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نجده ينـاقش السـبب والمسـبب والحكـم في (لـو)  إذابن الزملكاني برأي شيخه  قناعة وتبدو    
 الــذيموضــوعة لثبــوت الحكــم علــى تقــدير لــيس بواقــع لــزم مــن ذلــك أن يكــون الفعــل  فهي:"قـائلاً 

لفظيــا أي  منفيــاكــان   مثبتــا لفظــا ســواء كــان الأول أو الثــاني منفيــا في الوجــود، وان نإذا كــاتطلبــه 

ـــم (الكريمѧѧѧة  الزملكـــاني في الآيـــة ابـــن وينظـــر،)1(يكـــون ʬبتـــا في الوجـــود" لع ـــو ـــهولَ ـــراً  اللَّ يخ ــيهِم فـ

 ــمها ولَّــولَتَو مهعم أَســ لــَوو مهعملَأسون :لم يسـمعهم ولم يتولـوا، التقـدير،)23لأنفــال:ا) (معرِضــُ
يتوقــف علــى الســماع حــتى  فــيهم، لا والأعــراضير:أي عــدم الفهــم، المــراد .والتقــد خــلافوذلــك  

  .) 2(لم يسمعهم  أم اسمعهمولو أسمعهم، فهم متولون على كل حال 

 علـى دلّ  ،)3( "لم يخـف الله لم يعصـه  العبـد صـهيب لـو نعـم:"عن عمر بـن الخطـاب المروي والقول   
ـــاع خـــلاف المـــراد في قـــول ا وذلـــك ،فعصـــاه تعـــالىأنـــه خـــاف الله   ـــاني، لامتن ، الأوللنحـــاة امتنـــاع الث
عليه مـن الطاعـة والعبـادة، فكيـف يعصـه  مشتملهو  لما  صهيب:أنه مدح"الزملكانيفأجاب ابن 

  .)ϥ)4على نسب " الباطنوهو من الخوف متمسك ϥمتن سبب ومن طهارة 
ـــرازي وذهـــب     ـــو) ليســـت   ال  بـــل هـــي لامتنـــاعامتنـــاع   حـــرففي تفســـيره الكبـــير إلى أن (ل
 الامتنــاعالــدين  فخــر الإمــامســلب  وقــد.لــذا قــال الزركشــي في دلالــة (لو):")5(الــربط  يفيــدحــرف 

ـــدو. )6(مطلقـــا وجعلهـــا Đـــرد الـــربط" ــك  أن ويب ــو الـــذي سمـــاه بعـــد ذلـ هـــذا الـــذي سمـــاه ربطـــا، هـ
 وʫبـع )7(:أن (لـو) تفيـد الاسـتلزام، أĔـا تقتضـي لـزوم جواđـا لشـرطها"قولنـا مـن يفهمإذ ،الاستلزام"

معهم لَتَولَّــوا (الفقهاء في تفسيره لقولـه تعـالى: الرازي أَســ لَوو مهعمراً لَأسيخ يهِمف اللَّه ملع لَوو

  وشرع .)8((لو) تفيد الاستلزام  نأ  حورج )23وهم معرِضُون) (لأنفال:

  . 191 البرهان الكاشف .1
  . 192 المصدر نفسه .2
  . 3/394الحديث  بغريبو عبيد في أ رواه .3
  . 192 البرهان الكاشف .4
  . 81، 2/80ينظر:التفسير الكبير  .5
  .4/366البرهان في علوم القرآن .6
  . 289 الداني الجنى .7
  . 144/ 15 الكبير:التفسير ينظر .8
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ــة الــتي ذهــب أإلى الت أالــدليلين فبــدأ ʪلآيــة ولجــ يســرد ثم  ،)1( النحــاةليهــا جمهــور إويــل لنفــي الدلال
ن هـذا الـدليل أحسـن أ واعلمبقولــه:" الاسـتلزامروي، ورجـح أن (لـو) تفيـد مجـرد استشهد ʪلخبر المـ

  جمهور النحاة. يريد) 2(" دʪءلأاإلا إنه على خلاف قول جمهور 
حــرف يقتضــي نفــي مــا يلــزم مــن ثبوتــه ثبــوت غــيره فينبــه  لــوابــن النــاظم في أن" قناعــة وتبــدو   

 ولامنتفيـــا ولا يتعـــرض لنفـــي الـــلازم مطلقـــا أĔـــا تقتضـــي لـــزوم شـــيء لشـــيء، وكـــون الملـــزوم  علـــى
   .)3(لثبوته،لأنه غير لازم من معناها"

قــول مبــالغ فيــه، فهــي تســتعمل فيمــا لا طمــع في تحققــه  الامتنــاعتفيــد  "(لــو)لا أن والقــول
 كإنكـــارتفيــد الامتنـــاع ϥنــه "   مــن قـــال أن (لــو) لا ابــن هشـــام علــى وردّ  ،)4(المســتحيلات" فيأو 

)فهم عــدم وقــوع الفعــل فعــل هــم الامتنــاع منهــا كالبــديهي، فــان كــل مــن سمــع (لــوف إذالضــرورʮت، 
متناعيــة (لــو) ومــا قيــل فيهمــا مــن آراء، اأن يــذكر الخــلاف في  بعــد والســيوطي .)5(مــن غــير تــردد"

  تي:Ĕا قد Ϧأينبه 

o نحــو قولـــه تعــالى )6(نْ)إِ المســتقبل، وهــي الــتي يصــلح موضــعها ( في شــرطية كَــرِه ــو :(ولَ

رِكُون) (التوبـــــة:الْ شـــــ33م( ــــا والحــــقĔلا أ ) ــــد إِ تطــــابق ــــو) بعي نْ)، فــــإنّ شــــرط (ل
ـــــرض  الأصــــــلالوقــــــوع، " ــــــو) دون (  المحــــــالاتفي فـ )، لأĔــــــا لمــــــا لا جــــــزم نْ إِ كلمــــــة (ل

  .)7("بوقوعه

o نحـو "ود(أنْ) المفتوحـة واكثـر وقوعهـا بعـد الفعـل " :وهي التي تصلح موضـعهامصدرية 
  .)109البقرة:)(الْكتَابِ لَو يردونَكُمٌ  أَهلِمن ود كَثير (:قولـه تعالى

  
  
   145/ 15الكبير  التفسير. 1
  :المصدر نفسه.ينظر. 2
  . 277ألفية ابن مالك لابن الناظم  شرح. 3
  . 62 مي، قواعد وتطبيق، المخزو العربي:في النحو ينظر. 4
 . 1/256اللبيب  مغني. 5

  .295الجنى الداني  ، و1/264 اللبيب ، وينظر:مغني2/256 الأقران معترك .6
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  51الكليات.  .7
  

o الــتي يصــلح موضــعها ليــت، نحــو قولـــه تعــالى: وهــي:"للتمني) كُــونفَن ةــا كَــرلَن أَن فَلَــو

يننمؤالْم ن102) (الشعراء:م( ا نصب ولهذاđالفعل في جوا")1(.  

o نحو قولـه تعالى:لتعليلل ،)كُملَى أَنْفُسع لَو135(النساء:) و(   
لامتنـــاع وقـــد جـــاءت خـــلاف  امتنـــاعخـــلاف النحـــاة كـــان في أن (لـــو) حـــرف  أنّ  والواضـــح
من آʮت الكتاب العزيـز وكـلام العـرب، ويبـدو عنـد اسـتقراء مواضـع (لـو) إĔـا  عددهذا المعنى في 

  متناعية.اعما ذكره السيوطي شرطية غير  فضلاً Ϧتي 
 تدخل على الجملة )2(لفعل لوقوع الجواب غير جازم يوجب امتناع ا شرط حرف:لولا .

فَلَولا أَنَّه كَان من (:نْ كان مثبتا نحو قولـه تعالىإويكون جواđا فعلا مقروʪ ʭللام  الاسمية

ن كان إ منها ومجردا) 144- 143الصافات:)(*لَلَبِث في بطْنه إِلَى يومِ يبعثُونالْمسبحين

) أَبداً فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَىمنكُم من أَحد  ولَولا (عالى:منفياً، نحو قولـه ت

لَكُنا  أَنْتُملَولا (أن يكون ضمير رفع نحو قولـه تعالى: فحقهن وليها ضمير إو ،)21(النور:

يننمؤ31) (سـبأ:م(   

 ا المشهور:مهماĔليل مركبة من (ما) الشرطية و اسم لا ظرف ولا حرف، وهي عند الخ أ
  .)3(لف (هاء) دفعاً للتكرارلأت البدأ ثم(ما) الزائدة، 

وقَــالُوا مهمــا تَأْتنــا بِــه مــن آيــة (يعــود الضــمير عليهــا في قولـــه تعــالى: اسمــاً قــائلاً:"  الســيوطي ذكرهــا

 ــنــا نَحــا فَم نَا بِهرح تَســلــك ـــه:"  نقــلو ،)132) (لأعــراف:بِمــؤمنين لَ عليهــا  عــادعــن الزمخشــري قول
وضــمير đــا حمــلاً علــى اللفــظ، وعلــى المعــنى وهــي شــرط لمــا لا يعقــل غــير الزمــان كالآيــة  بــهضــمير 
  .)4("ضمير Ϧكيد وفيها المذكورة

  
  .2/257 الأقران معترك .1
  .المصدر نفسه .2
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  .2/558 الأقران، ومعترك 2/48، والمقتضب 3/60 :الكتاب ينظر .3
  .1/343،وينظر:الكشاف 2/558الأقران  معترك .4
 ئـــب عـــن أداة الشـــرط وفعلـــه، وأمـــا  ،)1(وتفصـــيل وتوكيـــد شـــرط حـــرف:أمّـــاʭ أمـــا الشـــرط فهـــو

 ϥنْ فهـــو غالـــب أحوالهـــا. وتفيـــد التوكيـــد دائمـــاً، وأغلـــب ورودهـــا في القـــرآن الكـــريم،  التفصـــيل
ـــا :(ϩتي بعـــدها مبتـــدأ يطلـــب خـــبراً نحـــو قولــــه تعـــالى فَأَمـــدبــذْ الز ـــاءفَيـ  )17) (الرعـــد:هب جفَ

  .)2(لها ʬبت والتأكيدمن المبتدأ والخبر مؤكدة بـ (أما)  والجملة
يغـرب عـن فهمـك إن فيـه معـنى الشـرط، ولـذلك يجـاب  لاالزملكاني في (أمّـا):" ابن قال      

 ذاهـبقصـت لا محالـة  فـإذاوفائدته في الكلام أن يكسبه فضـل Ϧكيـد. تقـول زيـد ذاهـب،  ʪلفاء
ــــد فــــذاهب )، ولــــذلك قــــال ســــيبويه في تفســــيرهقلــــت: ــــدٌ  يكــــن:مهمــــا )3(( أمــــا زي مــــن شــــيءٍ فزي
  .)4("ذاهبٌ 

ابــن الزملكــاني علــى رأي الزمخشــري في أن ( أمّــا ) تفيــد التوكيــد، حيــث قــال ابــن  اعتمــاد والواضــح
فإنـه الزمخشـري،  غـيرالتوكيـد فقَـلَّ مـن ذكـره، ولم أر مَـنْ أحكـم شـرحه  أمـافي معاني (أما):"  هشام
التفســير مــدلِ بفائــدتين:بيان كونــه  وهــذا… (أمــا) في الكــلام أن تعطيــه فضــل توكيــد  فائــدة"قال:

معـــترك الأقـــران، كوĔـــا شـــرطا بـــدليل لـــزوم  فيالســـيوطي  وأكـــد ) 5(" الشـــرطتوكيدا،وأنـــه في معـــنى 
ودت وجــوههم أَكَفَــرتُ:(الفـاء بعـدها أمـا قولــه تعــالى اســ ينــا الَّــذفَأَمفعلــى ، )106) (آل عمــران:م 

في  الفــــاءعنــــه ʪلمقــــول، فتبعتــــه  اســــتغناءفحــــذف القــــول  ،كفــــرتم  يقــــال لهــــم أفالقــــول، أي  تقــــدير
فينةُ :(وهــو في غالــب أحوالهــا، نحــو قولـــه تعــالى ،)7(لتفصــيل الجمــل أمــا وϦتي .) 6(الحــذف  ــا الســأَم

يناك ســمل ــا *فَكَانَــتأَموالْغُــلام  ــا فَكَــانمقَههري ا أَنين نِ فَخَشــينمــؤم اهــوــاًأَب ) وكُفْــراً طُغْيان

   )80- 79(الكهف:

 
  .9/11بن يعيش ،االمفصل شرح، 2/71،والمقتضب 2/67، 1/134الكتاب  ينظر .1
  .247:أساليب التوكيد ينظر .2
عبــد الله مهمــا يكــن (أما)ففيهــا معــنى الجــزاء كأنــه يقول: وأماوعبــارة ســيبويه فيــه" 4/235:الكتــاب ينظر .3

  .2/71،وينظر:المقتضب ً" أبدان(الفاء)لازمة لها أترى  ألا"فمنطلقٌ من أمره 
  .195 البرهان الكاشف .4
 .1/57اللبيب  مغني .5
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 . 1/600 الأقران:معترك ينظر .6

  . 129 :معاني الحروفينظر  .7
يلــزم  لا" :هــوالســيوطي رأʮ  ونقــل ،)1( الآخــرينتكريرهــا اســتغناء ϥحــد القســمين عــن  يــترك وقــد

.هـذا  الأولوبـين  بينـهيكون إلا بتكـرار الفصـل  تكريرها خلافا لبعضهم، فإنه يرى أن التفصيل لا
  .) 2( "يلزمغير لازم، اللهم إنْ كان في اللفظي فنعم .وأما المعنوي فلا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1/601 الأقران معترك .1
  . 482الداني نى الج .2



 103

  الثالث المبحث

   يدالتوك أسلوب
في قولــه  القـرآنوđـا جـاء  )،1(لغتـان، والتوكيـد ʪلـواو أفصـح مـن التأكيـد  والتأكيـد التوكيـد

   )91) (النحل:بعد تَوكيدها الْأَيمانولا تَنقُضُوا (تعالى:
ــطلاح، وفي )2(في اللغـــــة الأحكـــــام وهـــــو    ، هـــــو تثبيـــــت الشـــــيء في الـــــنفس وتقويـــــة الاصـــ

، فـالكلام إذا Ϧكـد تقرر،وصـار حقيقـة لا مـراء فيهـا المخاطـبن ذهـن الشك ع إزالةأمره.وفائدته:
)3 ( .  

في العربيــــة أنماطــــا مختلفــــة وأســــاليب شــــتى،لكنه دُرس في الكتــــب النحويــــة  التوكيــــد يتخــــذ
، وذلــك لاعتمــاد النحــاة علــى التكريــر في التوصــل إلى دلالــة هــذا الاســلوب،التكرير التوابــعضــمن 

" :فالتوكيـد) .4( تكريـرا  التوكيـدنـاه دون لفظـه، حـتى أن سـيبويه جعـل  أو في مع ، في اللفظ ومعناه

التوكيــد ϵعــادة اللفــظ  يقتصــر ولا .)ϵ)5عــادة لفــظ، أو معــنى لفــظٍ " الــنفستمكــين المعــنى في  هــو
الأفعـــــال والحـــــروف والجمـــــل،وفي كـــــل كـــــلام تريـــــد  في يصـــــلحومعنـــــاه، وأنْ كثـــــر في الأعـــــلام فإنهّ"

بقيــة تراكيــب التوكيــد  أمــادراســة النحــاة في التوكيــد اللفظــي والمعنــوي،  جــاءت وبــذلك )Ϧ")6كيــده
  ضمن سياقات ومباحث نحوية متفرقة . موزعةفقد وردت 

النحـــاة عنــايتهم ʪلتوكيــد في جانـــب التكريــر، فقـــط، لمــا لهــذا الجانـــب مــن صـــلة  قصــر ولعــل  
  .) 7(فكيرهم يقاوم على أساليب ت مل والتبعية للمعمول،الذي كان له نفوذ لاʪلعا

  
  
  .1/125ينظر:لسان العرب، مادة (أكد )،  .1
  .6/138:مقاييس اللغة، ʪب الواو والكاف وما يثلثهما  ينظر .2
  . 3/40:شرح ابن يعيش ينظر .3
 . 3/508:الكتاب ينظر . 4
 . 2/407المحسبة  المقدمةشرح  .5

 . 2/19في النحو  الأصول .6

 .234:في النحو العربي نقد وتوجيه ينظر .7
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 ولا، فلـــم تنـــل عنايـــة كبـــيرة، أو موازيـــة لفكـــرة العمـــل النحـــوي،الأخـــرىالتوكيـــد  تراكيـــب أمّـــا  
إلى  ʪلإشـــارةومـــا لهـــا مـــن دلالات،  عـــني đـــذا أĔـــم أغفلـــوا تلـــك المواضـــع، بـــل تقصـــوا مواضـــعها.ن

،والحروف الزائــدة، أو بيــان التوكيــدألفــاظ تفيــد التوكيــد حيثمــا وقعــت مثــل:أنّ ولام الابتــداء ونــوني 
، إلا أĔم درسـوها مشـتتة ولم يسـتوعب المعـنى العـام التوكيدبية وتركيبية مختلفة يتضح فيها صورٍ إعرا

  ϥكمله . التوكيدالذي يهدف إليه أسلوب 
لغـة  الـتي جـاءت đـا التوكيد في كتـب الإعجـاز القـرآني، كأحـد أسـاليب الـنظم في جاء وقد   
ـــةالتنزيل، ــــنفس في تصــــوير مــــا ابالإطنليســــت إيجــــازا فحســــب،فقد تكــــون في  فالبلاغـ ـــة ال ،وإطالـ
علــى البليــغ في مظــان الإيجــاز أن يــوجز وفي مظــان الإشــباع أن يشــبع وفي  "، فيجــبالمقــاميتطلبــه 
 الإيضــاحالإجمـال أن يجمــل وفي مظـان التفصــيل أن يفصـل، ولقــد كـرر الله القصــص لقصـد  مظـان

  . )1(والتذكر مرة بعد أخرى"
علـى  ) 2( (دلائـل الإعجـاز) في التوكيـد وعلاماتـه(نظريـة الـنظم ) فصـلاً في صـاحب وعقد    

الفصـــل  وضـــميريـــذكر فيـــه غـــير فوائـــد إن  فهـــو لا  العنـــواʭتالـــرغم مـــن أنـــه لم يكـــن يعـــنى بوضـــع 
مـا يهمـه إثبـات أثـر  معـين بقـدر فـنيهـتم بدراسـة  .وهـو كعادتـه لا) 3(وضمير القصـة ثم فوائـد إنمـا 

) في فوائــد ( إن الإيجــاز فيضــع ʪʪ مــن كتابــه (Ĕايــة الجرجــاني الــرازي ويتبــع ذلــك الفــن في الــنظم .
يضـيف، لكنـه  في مواضـع أخـرى .وهـو في ذلـك لا التوكيـد إلىالإشـارات بعض  عنوإنما ) فضلا 

الزملكــاني في ( البرهــان الكاشــف ) فيعــد التوكيــد  ابــن أمــا ،)4(قالــه الجرجــاني ويختصــره مــايبــوب  
التأكيـد ) يبـين فيـه أقسـام التوكيـد وأسـاليبه المتعـددة .فضـلا  ( في فنـاً لـه  أحد فنون التأليف، ويفرد

 سـم يبـوب"قفي مواضـع عديـدة مـن كتابـه .ويحـدد ابـن الزملكـاني قسـمي التوكيـد  التوكيدعن ذكره 
  وهــويبــوب لــه،  صــناعة علــم النحــو، وهــو ضــرʪن:لفظي ومعنــوي .والقســم الثاني:الــذي لا فيلــه 

مــــا ســـــبق، غــــير ʫبــــع لـــــه في  لتقريــــريطابقـــــه معــــنى   و كــــل لفــــظ ʫبــــع للفـــــظ قبلــــه يغــــايره لفظــــا
  . ) 5("الإعراب،وهذا يجي ء على وجوه شتى 

  . 234 البرهان الكاشف .1
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  . النحوددة فضلا عما بوبه النحاة في صناعة علم وهو بذلك يبين أن للتوكيد أساليب متع
ـــاب، مثـــل الحـــذف مـــن الإيجـــاز، " و         كمـــاالســـيوطي يعـــد التوكيـــد القســـم الثـــاني مـــن الإطن

ـــــر وإيجــــــاز حــــــذف   الإيجــــــازانقســــــم   )1(الإطنــــــاب إلى بســــــط وزʮدة " انقســــــم كــــــذلكإيجــــــاز قصـ
 إذوهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن جــني،  والثاني:ويقصــد بــه التوكيــد . الجمــل:الإطنــاب بتكثــير فالأول.

  .)2("والاختصار الإيجازمظان  من،والحذف  والإطنابالتوكيد من مقاوم الإسهاب  إنقال:"
يخلــط فيهــا بــين  التوكيــد أنواعــا، يصــل فيهــا إلى النــوع الحــادي والعشــرين الســيوطي جعــل

بــه  يعــنىكيــد الــذي الصــناعي، الــذي تعــنى بــه صــناعة علــم النحــو، ومــا يلحــق بــه وبــين التو  التوكيــد
متـــأثر بمـــا كتبـــه الزركشـــي في  ذاكفي  وهـــو) 3(والتكميـــل، والتعليـــل وغيرهـــا.  الإيغـــالالبيـــانيون نحـــو 

  من غيره . الصناعيجمع التوكيد  التوكيد، غير أن الزركشي كان أوضح في
، اللفظـــي والمعنـــوي، ثم مـــا يلحـــق بـــه مـــن تراكيـــب التوكيـــد الأخـــرى وأوجـــز أدوات التوكيـــد بـــه أراد

 التأكيـد ويتفـاوت:"الأقران.وجـاء في معـترك )4(بمؤكدات الجملة الاسمية، ومؤكدات الجملـة الفعليـة 
إِنَّــا (:الأولىحكايــة عـن رسـل عيسـى، إذ كُـذبوا في المـرة  تعـالى كقولــهنكـار وضـعفه  الإبحسـب قـوة 

لُونسرم كُمـس:إِلَي14) (ي(   

ــمربنــا (انيــةواسميــة الجملــة وفي المــرة الث ϥن فأكــد     لُون يعلَ ســرلَم كُمــي ــا إِلَ  ) 16) (يـــس:إِنَّ

ــتُممــا (:)5( المخــاطبين في الإنكــار حيــث قــالوا لمبالغــةʪلقســم، وإن، والــلام واسميــة الجملة، فأكــد  أَنْ

 إِن ءي شــ ــنم نمحلَ الــرــا أَنْــزمــا وثْلُنم ر شــإِلَّــا بــتُم إن  ذكــرʭ لقــد )15) (يـــس:نإِلَّــا تَكْــذبو أَنْ
التوكيـد إلى  تقسـيمالنحاة وضعوا التوكيد في ʪب التوابع، وذلـك لسـيطرة فكـرة العمـل النحـوي في 

مـــن أدائهـــا وظيفـــة  الـــرغملفظـــي ومعنـــوي، فشـــتتوا أســـاليبه في أبـــواب متفرقـــة بحســـب عملهـــا علـــى 
لــبعض هــذه الأســاليب  وقفــاتأو  إشــاراتالتوكيــد في ذلــك البــاب النحــوي .وفي كتــب الإعجــاز 

  منها:
  .1/333الأقران  معترك .1
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 .373- 1/334:معترك الأقران ينظر .3

 .2/385:البرهان في علوم القرآنينظر .4
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 لمصـــدر التوكيـــدʪ:بوكيـــد، بعقـــده "لتاســـيبويه إن مـــن المصـــادر مـــا يـــؤدي وظيفـــة  ذكـــرʪ  لمـــا
 توكيـــدا لمـــا قبلـــه، وذلـــك قولـــك هـــذا عبـــد الله حقـــاً، وهـــذا زيـــد الحـــق لا المصـــادرينتصـــب مـــن 

  .)1(لباطل، وهذا زيد غير ما تقول "
 مــا لا التوكيــدالــذي أشــرʭ إليــه، ϥن هنــاك مــن وجــوه  )،2(الزملكــاني في تقســيمه  ابــن نجــد   

كَلَّــا إِذَا (ضـرʪ ) وقولــه تعـالى: صدر، نحو:(ضربت زيـداً يبوب له عند النحاة، ومنه التوكيد ʪلم

  .)21) (الفجر:دكَّت الْأَرض دكّاً  دكّاً
ـــدو  هـــذهإلى التوكيـــد ʪلمصـــدر الـــذي ســـبق التوكيـــد اللفظـــي في  نباهـــة ابـــن الزملكـــاني وتب

 علـىالذي جعل الفعل اكثـر توكيـدا .وذكـر الرضـي في شـرحه  الأسلوبالآية، وملاحظة هذا 
مــن وصــف  عليــهʪلتأكيــد، المصــدر الــذي هــو مضــمون الفعــل بــلا زʮدة شــيء  المــرادالكافيــة "

توســعا"  للفعــل  Ϧكيــداأو عـدد وهــو في الحقيقــة Ϧكيــد لــذلك المصــدر المضــمون لكــنهم سمــوه 
معــنى الفعــل المتحقــق في  إعــادةحصــل، هــو  فالــذيإن التوكيــد للحــدث لا للفعــل، " أي ،)3(

الفعـــــل  Ϧكيــــدوافــــق الســـــيوطي الزركشــــي في أن  وقــــد )4(المصـــــدر"  الــــذي دلّ عليــــه الحــــدث
لفظيــا  توكيــداً  مــن توكيــد الفعــل نــوعفهــو ، )5(عــوض مــن تكــرار الفعــل مــرتين " هــوبمصــدره "

كـذلك   الأمـر، وهـذا لـيس بسـديد ولـو كـان )6(أو مرادفـه بلفظـه تكريـره بذكر مصدره بدلاً من
لفعـــل مـــرتين إذا أرادت فهـــذا تعبـــير وذاك تعبـــير قـــد تكـــرر ا فـــالعرب" لألُغـــي التوكيـــد اللفظـــي.

ـــالغرض .)7("ومعـــنىا ـوكـــل يـــؤدي غرضـــ الشـــك عـــن  إزالـــةالمفعـــول المطلـــق المؤكـــد لفعله، مـــن ف
يــــرى الســــيوطي.وقد أشــــار ابــــن  كمــــا) 8(في الفعــــل " اĐــــازتــــوهم  رفــــعالمتحــــدث عنــــه، أي "

  هو أحد قسمي التوكيد المعنوي  ʪلمصدرعصفور إلى أن التوكيد 
  . 1/378 الكتاب .1
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ت أي كـاد يمـوت، ـان لم يمــمجـازاً، وانْ كـ إن الإنسان قد يقول:(مات فلان) وذلكبقولـه:"
يقتلــه، أي:بلغــت بــه القتــل .فــإذا قــال مــات عمــرو مــوʫ،  ولمد يقولـــه ـوكــذلك:قتلت زيــدا .قــ
 اĐـاز.هـذا وبتوكيـد المصـدر لفعلـه ورفـع تـوهم )1(والقتل حقيقيين الموتوقتلت زيد ا قتلا كان 

وكَلَّــم اللَّــه (:قولـــه تعــالى في أهــل الســنة المعتزلــة في دعــواهم نفــي التكلــيم حقيقــة قــد ردّ عنــه، ف

ــاً ى تَكْليمــ وســـــاء:م أكـــان هـــذا العامـــل فعـــلا أم  ســـواء.والمصـــدر يؤكـــد عاملـــه  )164) (النســ

يؤكـد بمصـدر  وقد ،)63:الإسراء) (فَإِن جهنم جزاؤكُم جزاء موفُوراً(كقولـه تعالى:  ،)2(مصدرا

 ،)8) (المزمــل:وتَبتَّــلْ إِلَيــه تَبتــيلا(عــن المصــدر نحـو قولـــه تعــالى: نيابــة  عـينفعـل آخــر، أو اســم 

ــه (ل .وقولـــــه تعــــالى:تبتــــيلا، والتبتــــل مصــــدر بتــّــ والمصــــدر ــتَكُمواللَّــ ــاً أَنْبــ ــ ــأَرضِ نَبات ــ ــن الْ ) مــ

  . )3(النبات اسم عين إذ ،)17(نوح:
 أحــدهماأن الفعلــين إذا اتفقــا في المعــنى جــاز أن يحمــل مصــدر  إعلمالمــبرد:" ذلــك في وقــال

أدعـك  أʭعلى الآخر،لأن الفعـل الـذي ظهـر في معـنى الفعـل الـذي ينصـبه وذلـك نحـو قولـك:
  .) 4(تركا شديدا وقد تطويت انطواء، لأن تطويت في معنى انطويت "

 تي)بـ(إنّ) و (أنّ  التوكيدϦ: كون حرف توكيـد، تنصـب الاسـم وترفـع ت الأول:أنوجهين: على
   .)5(حرف جواب بمعنى (نعم )  تكون و الثاني:أنالخبر،

، مــرتينزيــدا قــائم منــاب تكريــر الجملــة  إنن قــول القائــل:إلمضــمون الجملــة، فــ التأكيــد" فائــدēا
 مـــنمـــن قولـــك زيـــد قـــائم زيـــد قـــائم، مـــع حصـــول الغـــرض  أوجـــززيـــدا قـــائم  إنقولـــك: أي أن

  .)6(التأكيد"
  والتحقيق" :وقال .) 7(في مواقعها وفوائدها بفصل الإيجاز) في Ĕاية أن( الرازي خصو 

    1/263الجمل، ابن عصفور  شرح .1
  . 1/340 الأقران.وينظر:معترك 111اللغوية  التراكيب .2
  . 2/397، وينظر:البرهان في علوم القرآن1/340الأقران معترك .3
 . 74، 1/73 المقتضب .4

 . 2/71 معواله، 293، المفصل 1/76:المغنى ينظر .5

 .141التوكيد  وأساليب، 8/59المفصل  شرح .6

 . 178 الإيجاز:Ĕاية ينظر .7
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 ظـــن المـــتكلم في الـــذي وجـــد انـــه لاإذا تجـــيء  أĔـــا اعلـــم" آخـــرفي موضـــع  قـــال. )1(للتأكيـــد" أĔـــا
الـتي تقـرر مـا  المؤكـداتابـن الزملكـاني مـا قالـه الـرازي، وذكرهـا ضـمن  وذكـر )2(" قولـكيوجـد مثـل 

ـــيكُم ( ::التأكيد والتحقيـــــق، هـــــو الغالـــــب، نحـــــو قولــــــه تعـــــالىالســـــيوطي وقـــــال.) 3("ســـــبق ــ ـــا إِلَ إِنَّــ

لُون ــ ــس:لَمرســ ــ ـــــه: ونقــــل ،)16) (يــ ــن  أقــــوىđــــا  التأكيدعــــن عبــــد القــــاهر قول ــــدمــ ــــلام التأكي  ʪل
  .)4(فيه ظن" للسائلكان   إذامقدر  أوقال:واكثر مواقعها بحسب الجواب لسؤال ظاهر 

 الأســاليب المعروفــة في كــلام العــرب، ومــا هــو إلا  مــن القســمالتوكيــد (القســم ) أســاليب  مــن
. فالقســم جملــة يــؤتى đــا لتوكيــد )5(الكـلام وتقويتــه  توكيــدضـرب مــن التوكيــد،لأن الغــرض منــه 

القسم الواردة في تراكيبه وأساليبه على أنـواع، منهـا حـروف ومنهـا أسمـاء،  وألفاظجملة أخرى، 
القســم، وإنمــا بصــفته أحــد أســاليب  أســلوبمــا يهمنــا هنــا ليســت دراســة ،أو جمــل و أفعــالأو 

  التي بدت منها إشارات في كتب الإعجاز . التوكيد
 ابـنالقسـم وقـد أشـار  ألفـاظظاهر أو صـريح ويسـتدل عليـه بلفـظ مـن  ،)6(نوعان فالقسم

ـــــد، نحـــــو قولــــــه تعـــــالى: الزملكـــــاني ـــــه كأحـــــد وجـــــوه التأكي ــالْخُن(إلي م بِــــ ـــ ــــلا أُقْســـ سِ*الْجوارِ فَــ

ــنسِ* ــ عس*، الْكُــ ســـــــــلِ إِذَا ع ــرِيمٍ واللَّيـــ ولٍ كَــــ ــ ــ ـــولُ رســ ـــه لَقَـــ ــــنفَّس *إِنَّـــ بحِ إِذَا تَــ ــ ) والصــــ

غير الصريح وهو مـا دلـت عليـه  أوالثاني من القسم هو المضمر  والنوع)، 19- 15(التكوير:

مـا دلّ عليـه  أو )،186) (آل عمران:نْفُسكُملَتُبلَون في أَموالكُم وأَ(:اللام نحو قولـه تعالى

ياً(قولــــــه تعـــــالى  نحـــــوالمعـــــنى  ــــ ــاً مقْضـ ــك حتْمـــ ـــ بــى ر ــ ــان علـَ ــ ـــا كـَ ــ هارِدــــا و ـــنكُم إِلَّـ ) وإِن مــ

إِنَّــا (:القسم المضمر بذكره فوائد سورة الكـوثر في قولــه تعـالى إلى الرازيأشار  وقد)،71(مريم:

ثَراكَ الْكَونطَي7(صدر الجملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم إنه)1)(الكوثر:أَع(.  
 . 181 الإيجاز Ĕاية .1

  نفسه . المصدر .2
  .235:البرهان الكاشف ينظر .3
  .171والتراكيب النحوية  ،315 الإعجاز، وينظر:دلائل 1/609 الأقران معترك .4
  . 119 الراويالقسم،  وأساليب 3/104:الكتاب ينظر .5
 .    Ĕ .190اية الإيجاز 7                         . 240ية :التراكيب اللغو ينظر .6
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 في القسم  الاعتراض  
ـــتم الغـــرض دونـــه" الاعتراض:"الـــرازي قـــال  قولــــه وذكـــر ، )1(هـــو أن يـــدرج في الكـــلام مـــا ي

ــيم(:تعــــالى ــون عظــ ــو تَعلَمــ ــ م لَ لَقَســــ إِنَّــــهومِ*وجـــعِ الن م بِمواقـ ــ ــلا أُقْســ ــ ــة:فَ ابــــن  وسمــــاه )76)(الواقعــ
  ثم أورد الآية السابقة. ،)2(العزيمة ϥخُرى" تتبعالزملكاني:"

قســم ) وحيثمــا أقســم الله في القــرآن  أ(لا) قبــل فعــل القســم، فيقــال (لا وقــوع والاعــتراض
وفائـدēا توكيــد القسـم، وذهــب الزمخشــري  .)3(قسـم ) جــاء بــ (لا) قبلــهأفعـل القســم ( ذاكــراً الكـريم 

ʪلقســم فهــو معظــّم  أعظمّــه لاقصــود بــذلك إعظــام المقســم بــه، فكأنــه قــال أʭ إلى أĔــا للنفــي والم
م بِمواقـــعِ النجـــومِوذكــر الســيوطي الآيــة الكريمــة ( بغــير القســم. وبــينّ أن الاعــتراض بــين فَـــلا أُقْســـ (

  .)4(يعلموĔا لهم ϥن له عظمةً لا ، وإعلامالأجلالهالقسم وجوابه، تعظيما للمقسم به، وتحقيقا 
  
  الفصل بضميرالتوكيد  

 يقـعوالتـذكير،  الإفـراد ، ضمير مرفـوع منفصـل، مطـابق لمـا قبلـه في الحضـور والغيبـة والفصل ضمير
ل معرفـة والثـاني و يكـون الأ أن ) 5(ما بـين المبتـدأ والخـبر أو مـا اصـله مبتـدأ وخـبر واشـترط الجمهـور 

ومــا تُقَــدموا ((خــير ) في قولـــه تعــال: نحــو يقبــل (ال)، مــن النكــرات في أنــه لا قارđــامعرفــة أو مــا 

،لأنه يعلـم فصـلاً  سمـيّ ) 20) (المزمــل:لأَنْفُسكُم من خيرٍ تَجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً
عمــادا، وبعضــهم سمــاه  الكوفيــون ويســميه) 6(نعــت للفــظ الواقــع قبــل الضــمير  أن مــا بعــده خــبر لا

  .) 7(دعم به الكلام أي يقوى ويؤكد دعامة، لأنه ي
  . 146 المصدر نفسه .1
  .235 البرهان الكاشف .2
  . 4/547:معاني النحو ينظر .3
  . 1/372 الأقران:معترك ينظر .4
- 2/104والمغــني  2/24وشــرح الرضــي للكافيــة  104، 4/103، المقتضــب 2/395:الكتــاب ينظر .5
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 لمــا خــبرومــا يعنينــا هنــا في اســتعمال ضــمير الفصــل في الجملــة العربيــة يوضــح أن مــا بعــده 
أن مـن أغـراض  نجـدقبله وليس صفة، وهذا يعني Ϧكيـد الخـبر للمخـبر عنـه ولـيس لغـيره، ومـن هنـا 

 التركيــــب فيل إنْ كــــان ير الفصــــضــــمالــــذي يفيــــده  الاختصــــاص ضــــمير الفصــــل هــــو التوكيــــد، و
أشــار ابــن  وقــد)، 104) (التوبــة:وأَن اللَّــه هــو التَّــواب الــرحيم(، نحــو قولـــه تعــالى:)1(آخــر مخصــص

أَلا إِنَّهم هم الْمفْسدون ولَكــن لا (:تعالىالزملكاني إلى التوكيد بضمير الفصل مستشهدا بقولـه 

ونرعشصـار المبتـدأ معلومـا علـى  الخـبرعـرف  إذاص وذلـك يلتأكيد والتخصا وفي )12) (البقرة:ي
هــــذا الوجــــوب أدخلــــوا الضــــمير  Ϧكيــــدإذا أرادوا  ثم ،)المنطلــــق زيــــد( وجــــه الوجــــوب، نحــــو قولــــك

، قــــد ϩتي ضــــمير )2(فأثبــــت انطلاقــــا مخصوصــــا بزيــــد  ،)المنطلــــقهــــو  زيــــد(المســــمى فصــــلا فقالوا:
بينــه وبــين المســند إليــه فلتخصصــه بــه كقولــك  الفصــل توســط" الفصــل للدلالــة علــى القصــر، فــإن 

حاب النــارِ (:تعـالىقولــه  و ذلك ومن،)3("عمروهو افضل من  أو(زيد هو المنطلق)  تَوِي أَصــ ســلا ي

ونزالْفَـــائ ـــمه ـــةنالْج ابح أَصـــ ـــةنالْج ابح أَصـــذكــر ضـــمير  نّ أالســيوطي  نقـــل ،)20) (الحشـــر:و
  .)4(اصـللاختص الضميريحسن إلاّ ϥن يكون  م الاستواء،وذلك لاالفصل لتبيين عد

  
  الشأنالتوكيد بضمير   

أرادوا أن يـــذكروا أمـــرا هامـــا أو غرضـــا فخمـــاً، يســـتحق  أĔـــمالعـــرب الفصـــحاء  عـــادة مـــن
يسـمى ضـمير الشـأن يفسـر ʪلحملـة بعـده، "إليـه، يقـدمون لـه بضـمير يفسـر دلالته، الأسمـاعتوجيه 

والقصــة  الشــأن ترا، وʪرزا بحســب العوامــل .. والمــراد đــذا الضــميرـتصــلا مستــويكــون منفصــلا، وم
  الشأن  وتفخيم الأمر ثم التفسير، تعظيم الإđامفيلزمه الأفراد والغيبة والقصد đذا:

  
  

 
  .122:التراكيب اللغوية ينظر .1
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يســمونه (ضــمير  والكوفيــون )1(بــد أن يكــون مضــمون الجملــة المفســرة شــيئاً عظيمــا "فعلــى هــذا لا
)،لأنــه يرمــز للأمــر  الأمــر، كمــا يســمى (ضــمير إليــهاĐهــول )، لأنــه لم يســبقه المرجــع الــذي يعــود 

  .)2(الذي يجيء بعده الهام
قصــة ذهــب عبــد القــاهر الجرجــاني في (دلائــل الإعجــاز ) إلى أن ضــمير الشــأن وال وقــد   

الشــيء بغتــةٍ مثــل إعلامــك لــه بعــد التنبيــه  إعلامــك ليسيفيــد التوكيــد فضــلا عــن التفخــيم بقولـــه:"
 ويـــدل ) 3(" الأحكـــام يجـــري مجـــرى تكريـــر الأعـــلام، في التأكيـــد و ذلـــك لـــه، لأن يمالتقـــد عليـــه و

دورِ لا تَعمى الْأَبصار ولَكــن تَعمــى الْقُلُــوب فإنها(تعالى: قولـه ذلكعلى صحة  ــي الصــــي فالَّت (

ــج: ــ ـــإن، )46(الحــ  لا الأبصــــــار فــــــانمنهــــــا شـــــيئا في قولنا:" نجـــــد لافيـــــه فخامــــــة وشـــــرفا وروعــــــة  فـــ
  .)4(تعمى"

ــرازي وʫبـــع الســـبيل في كـــل كــــلام فيـــه ضــــمير قصـــة كقولـــــه  وكــــذلكالجرجــــاني بقولــــه:"  الـ
 نفــي الفــلاح مــا لا فيمــن القــوة  يفيــد فإنــه،")117) (المؤمنــون:إِنَّــه لا يفْلــح الْكَــافرون( تعــال:

  .)5(يفلحون) الكافرين لا إن( قولنايفيد ه 
خـــافٍ أن لضـــمير الشـــأن  غـــيرالـــرازي وذلـــك " ابـــن الزملكـــاني مـــا رآه الجرجـــاني و بـــينّ  ثم 

 ًʭدة أمــره مــع (إن) وســره أن مضــمون ضــمير الشــأن علــى  شــأʮــامجمــيلا، وإنمــا المرعــي زđوخفــاء  إ
والجــزاء كثــيرا  الشــرطفيــه، فأكــدت مصــاحبة  ذي يحســن فيــه (إن)مــا يــترددعنــد المخاطــب والمحــل الــ

قـوي مـا لـيس لـه إذا ضـعف  إذاوقل عند مفارقتها إʮه، إذ المقتضـى يكـون لـه مـن مكنـة التصـرف 
ير ـر، وضمــــ، وهـــو ضـــمير البيـــان للمذكـــالاسميـــة الجملـــة عـــده الزركشـــي ضـــمن مؤكـــدات وقـــد )6("

  الشأن ضميرون ــه قد يكــوأشار إلى أن، ة للمؤنثــالقص
  
  

  . 3/114ابن يعيش  شرح، وينظر:2/27الرضي على الكافية  شرح .1
  . 1/252 ، عباس حسن:النحو الوافيينظر .2
  .154- 153الإعجاز  دلائل .3
  . 154الإعجاز  دلائل .4
  .156الإيجاز  Ĕاية .5
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  . 158 البرهان الكاشف .6
ذكرهـــا النحـــاة، وفائدتـــه "  عمـــل ضـــمير الشـــأن الـــذي شـــروطذكـــر الســـيوطي   ،)Đ)1ـــرد التعظـــيم 

المحــدثين، مــن  ومــن )2(مبهمــا ثم يفســر" أولاتعظــيم المخــبر عنــه وتفخيمــه، ϥن يــُذكر  علــى الدلالــة
يبــــدو لي أن  والــــذي:"وقالردّ الجرجــــاني في أن ضــــمير الشــــأن يفيــــد التوكيــــد إضــــافة إلى التفخــــيم 

تغفـــل  ومـــن تبعـــه للتوكيـــد لاأن إشـــارة الجرجـــاني  ويبـــدو, )3(الغـــرض الرئيســـي منـــه هـــو التفخـــيم "
  غرض آخر فضلا عن التفخيم . والتوكيدالغرض الرئيس في التفخيم، 

  
  لقصرالتوكيدʪ )4 (   

ـــامِ(:اللغــــة معنــــاه، الحــــبس، نحــــو قولـــــه تعــــالى في القصــــر ورات فــــي الْخيـ ــ ــور مقْصــ ــ ح (

د التخصـــيص يفيـــ وهـــذا ) 5(شـــيء بشـــيء عـــن طريـــق مخصـــوص،  تخصـــيص وهـــو )،72(الـــرحمن:

ولٌ قَــد خلَــت (تعــالى: قولــه نحــو، )6(التأكيـد وتمكــين الكــلام وتقريـره في الــذهن ســإِلَّــا ر ــدمحــا ممو

لُ ســالر ــهلقَب ــنمحمــد تخصــص )144)(آل عمــران:من الآيــةم  لرســالةʪ لم  إذعليــه،"  وقصــرها
  .) 7(يشعر اللفظ بما هو أخص منه"

موضــوع القصــر ضــمن مباحــث علــم المعــاني ϥدواتــه  كتــب الإعجــاز والبلاغــة  تناولــت وقــد
وملامحـــه النحويـــة، فطـــرق القصـــر نحويـــة كـــالنفي والاســـتثناء، والعطـــف، وإنما،وقصـــر الفاعـــل علـــى 

تعلقهــا بمــادة النحــو جملـــة  يهــا في وضــوحالمفعــول علــى الفاعــل، فعنواĔــا يــدلّ عل وقصــرالمفعــول، 
  .)8(وتفصيلاً 

  
  . 2/410البرهان في علوم القرآن .1
  . 3/468 الأقران معترك .2
  . 1/64النحو  معاني .3
ومــا بعــدها، وجـــواهر  118للقــزويني  الإيضــاح، ينظر:وافيــةالبلاغيــون بدراســة هــذا البــاب دراســـة  تكفــل .4

  . بعدهاوما  179البلاغة للهاشمي 
  .99عريفات ت:الينظر .5
  . 128:التراكيب اللغوية ينظر .6
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  .1/181 الأقران، ومعترك 183:البرهان الكاشف ينظر .7
  . 85، 84:علم المعاني بين الأصل النحوي ينظر .8
  

) أحكـــم الـــرازي في تلخـــيص وتنظـــيم مـــا قالـــه عبـــد الإيجـــازالخـــامس مـــن (Ĕايـــة  البـــاب وفي
 الاسـتثناء وفي مسائل (إنما) وʭقش من خلاله الفـرق بـين القصـر ϵنمـا أو ʪلنفـي  الجرجانيالقاهر 

  أو ʪلعطف.
وʭقــش كُــلا علــى حــدة ولم يخرجــا كلاهمــا  فــرداتلمالزملكــاني فقــد أخــذها ضــمن ا ابــن أمــا

  الجرجاني من شواهد وتحليلها . رددهمما 
وجـــوه الإعجــاز فنـــاقش تقســـيماته  أحـــدالحصـــر واختصاصــه"  إفـــادةعــد " الســـيوطي لكــن

  .)1(، وآراء بعض العلماء فيه وكرر ما قال الرازي وابن الزملكاني في بعض المواضعوطرقه
  
 القصر  طرق  

o ــا ــــهم:(ما هـــــو نحـــــ:إلا و مــــ ــ ـــرفي  يســـــتعملكـــــذاب) إنمـــــا   إلاو قول ـــــذي ينكـــــره  الأمــ ال
ابــن الزملكــاني في التنبيــه والتوضــيح  أســهبوقــد  ،)2(المخاطــب أو مــا ينــزل هــذه المنزلــة

         -الرازي ومنه: وكررهوشرح الشواهد ليصل إلى ما وصله الجرجاني 

  )3(ا ـــــــــــــــــأن  إلاّ ر الفارسقطَّ ما         تهُااارجوسلمى  تملع  دقَ 

ــــزعم أنــــه لم يقطــــر غــــيرهوالمعــــنى ــــيس ي ــــر الفــــارس، ول ــــذي قطّ    هــــو وهــــذا،)4( :أʭ ال
مسـتثنى  أن يتوجـه النفـي فيـه إلى مقـدر وهـو  ولابـدذكره السيوطي،  كماالاستثناء المفرغ   

ــــوي  ـــــناعي لامنـــــــه، فـــــــالمراد التقـــــــدير المعنـــ ــــــر والتحبير: في جـــــــاء) 5( الصــ ســـــــتثناء الاالتحريـ
القليـــل مـــن الكثـــير، وقـــد فـــرغ النحـــاة مـــن  إخـــراجفـــاللغوي  ،)6(اســـتثناءان:لغوي وصـــناعي

  من الكثير معنى زائدا . القليلذلك، والصناعي هو الذي يفيد إخراج 
  
  . 161، والبرهان الكاشف182الإيجاز، وينظر:Ĕاية 1/188 الأقران معترك .1
  . 315، ودلائل الإعجاز 182 الإيجاز Ĕاية .2
  . 320الإعجاز ،دلائل79،التبيان185البرهان الكاشف،1/411ديوان الحماسة،المرزوقي حشر  .3
 . 320 الإعجاز دلائل و، 79، والتبيان 185 البرهان الكاشف .4
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 .1/183 الأقران معترك .5

  .333والتحبير  يرر التح  .6
  

o يعـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني خــير مـــن فـــرّق بـــين القصــر بــــ(إنما) والقصـــر بــــ (النفـــي إنمـــا:
  ) من جهة المعنى . لاستثناءوا

عـــن القصـــر بقـــول النحـــاة، ومـــنهم أبـــو علـــي الفارســـي وأبـــو  حديثـــه واســـتهل    
إِنَّمـــا (اســحق الزجــاج .وهــو أن (مــا) هــي الــتي تمنــع (إن) مــن العمــل في قولـــه تعــالى:

 (مـا) هـي الـتي تمنـع (إن) مـن العمـل تكـون ، أن)173) (البقــرة:حرم علَيكُم الْميتَةَ
  .)1(للمذكور بعدها ونفيا لما سواه" إثباϦ ʫتي إنما"،لأن…

حــديث الجرجــاني في فوائــد (إنمــا) ومواضــع اســتعمالها، ووجــه الفــرق  الــرازي أوجــز
تقـرّب منهـا في فصـول عـدة .فمـن حُسـن مواقـع (إنمـا) في الحصـر إذا   التيفي العبارات 

النفــي بعــد الإثبــات  شــأن إنمــا أن يضــمن الكــلام معــنى فمــن" التعــريضكــان الغــرض 
")2(.  

ــو الْأَلْبــابِ(تعــالى: قولـــه ففــي   التصــريح  ،)19)(الرعــد:من الآيــةإِنَّمــا يتَــذَكَّر أُولُ
)   الألبــاب أولــويعقــل وإذا اســقط مــن الكــلام فقيــل ( يتــذكر  فمــن لا التــذكّرʪمتنــاع 
كير وصـــف لأولي الألبـــاب Ĕϥـــم يتـــذكرون ولم يكـــن فيـــه معـــنى نفـــي التـــذ  مجـــردكـــان "

   .)3("منهمعمن ليس 
وكلمــة  للإثبــاتكلمــة (أن)   إنهــذا الــرأي في تفســيره الكبــير بقولـــه:" وضــح وقــد      
، فـــإذا اجتمعـــا فلابـــد وأن يبقيـــا علـــى أصـــلهما فإمـــا أن يفيـــدا ثبـــوت غـــير للنفـــي(مـــا) 

المــذكور، وهــو ʪطــل ʪلاتفــاق، أو ثبــوت المــذكور، ونفــي غــير المــذكور  ونفــيالمــذكور 
لـه  وقـوف قول الرازي هذا للنقد، ورُدّ ϥنـه قـول مـن لا تعرّض وقد .)4("لوبالمطوهو 

ظــاهر الفســاد لوجــوه منهــا إن فيــه إخراج(ما)النافيــة عمّــا  وهــو" ،)5(علــى علــم النحــو 
  ع بينـا صدراً،ومنها أن فيه الجمــوقوعه منتستحقه 

  .311:دلائل الإعجاز ينظر .1
 .125 للقزويني، علوم البلاغةفي  ، وينظر:الإيضاح188 الإيجاز Ĕاية .2
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 .188 الإيجاز Ĕاية .3

 . 5/12الكبير  التفسير .4

  . 1/61:البحر المحيط ينظر .5
البحــث مبــني  هــذاهشــام إن " ابــن وذكــر .)1(بــلا فاصــل"  إثبــاتحــرف نفــي وحــرف 

وإنمــا هــي لتوكيــد  للإثبــاتالنحــويين، إذ ليســت (إن)  ϵجمــاععلــى مقــدمتين ʪطلتــين 
(إن زيـــداً قـــائم ) أو نفيـــا مثـــل (أن زيـــدا لـــيس بقـــائم ) ومنـــه  الكـــلام إثبـــاʫ كـــان مثـــل

يئا( شــ ــاسالن ــمظْللا ي اللَّــه وليســت (مـا) للنفــي بــل هــي  ،)44)(يــونس:من الآيــةإِن
مــــن  إنالزجــــاجي:" وذكــــر )2(وكأنمــــا " ، ولعلمــــا، ولكنمــــا،ليتمــــا أخواēــــابمنزلتهــــا في 

 أخواēـا) وينصـب بــ (إن) وكـذلك سـائر من يقـول (إنمـا زيـدا قـائم) فيلغـي (مـا العرب
")3(.      

إلى علــي  ويُســند) 4(أن (مــا) زائــدة كافــة، وأĔــا تفيــد الحصــر.  علــى والجمهــور    
كانـت كلمـة   لمـا(إنما) الحصر من ʭحيـة المعـنى وهـو " إفادةرأي في  ،الربعي عيسىبن 

يـدة المؤكـدة ʭسـب أن والمسند إليه ثم اتصلت đا (مـا) المز  المسند(إن) لتأكيد إثبات 
ونســب الســيوطي  )5(الحصــر لــيس إلا Ϧكيــد علــى Ϧكيــد لأنيضــمن معــنى الحصــر، 
تفيـد الحصـر، فـإن فُهـم حصـر، فمـن  حيـان أĔـا لا أبو ورأى.)6(هذا الرأي للسكاكي

 وإنمــا ،)7(لأفادتـه أخواēــا المكفوفـة بــ (مـا) الحصـرسـياق الكـلام لا منهـا، ولــو أفـادت 
وبنُيــة الحصــر بـــ (إنمــا ) تعتمــد علــى الجمــع  ،)8(طــوق وقيــل ʪلمفهــومالحصــر ʪلمن تفيــد

القيــام لمحمــد جــاء  فإثبــاتمثــل قولنا:(إنمــا محمــد قــائم )  ففــيبــين المنطــوق والمفهــوم، 
  جاء من المفهوم . القياممن المنطوق ونفي غير 

  .382الداني  الجنى .1
  .4/175 والنظائر الأشباه، وينظر:1/309اللبيب  مغني .2
  . 302، للزجاجي لالجم .3
  . 138 /2 والإتقان، 1/144:الهمع ينظر .4
 . 382الداني  الجنى .5

 .121علوم البلاغة  في والإيضاح، 1/184 الأقران:معترك ينظر .6

 . 1/61:البحر المحيط ينظر .7
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  . 1/183 الأقران:معترك ينظر .8
  

o ــر ـــف القصـــ ــــا أو  ʪلعطــ ــــل،لكن ) نفي ــر ) 1(اســــتدراكا  أوضــــراʪ إبوســــاطة (لا، ب  ذكــ
الزملكـاني في معـنى  ونظـر. )2((إنمـا)  مـني فصلا في العبـارات الـتي تقـرب فائـدēا الراز 

الفعــــل  أيجــــاب(لا) العاطفــــة تفيــــد فـــــ. )3(العاطفــــة ) ولا  وإلا(إنمــــا) ومفارقتهــــا لـــــ(ما 
(لا) العاطفـــة فهـــي تنفـــي عـــن  أمـــالشـــيء ونفيـــه عـــن غـــيره نحـــو:( إنمـــا جـــاءني زيـــد )، 

ــا وجــــب  هــــو زيــــد لــــيس  فالجــــائي(جــــاء زيــــد لا عمرو) : مثــــل قولــــك لــــلأولالثــــاني مــ
الســيوطي عــن  ونقــل )4(عمــرو، وهــو كــلام عبــد القــاهر نفســه في (دلائــل الإعجــاز )

نفــي واثبــات  فيــهالقصــر في العطــف بـــ (لا) إنمــا  الأفــراحالشــيخ đــاء الــدين في عــروس 
 يسـتمر لاأمـا العطـف بــ (بـل) فأبعـد منـه، لأنـه  الأخـرىوهذا قريب من طرق القصـر 

 يقضــي أن المــراد بــل انــتم لا ʪلإضــراب(بــل) مشــعر  ولفــظ ،) 5(، والإثبــاتفيــه النفــي 
 ).36)(النمل:من الآيةبلْ أَنْتُم بِهديتكُم تَفْرحون(:تعالىغيركم في قولـه 

o ــر ــ ــ ــ ــديم القصـ ــ ــ ـــأخير: بتقـــ ـــ ــ ــه التـ ــ ــ ــ ـــا حقـ ــ ـــ ــــالىمـ ـــــــــه تعــــ ــاكَ :( كقول ـــ ــ ـــد وإِيــ ــ ـــ ـــاكَ نَعبـ ـــ إِيـــ

ينتَع يجمعــوا علــى  أنالســيوطي تنبيهــا يفيــد أن البيــانيين كــادوا  ونقــل  )5)(الفاتحــة:نَســ
 .) 6(مجرورا" أوأكان مفعولا أو ظرفا  سواء،"الحصريفيد  المعمولأن تقديم  

  
  

  

  

  

  

  

  . 130اللغوية  التراكيب .1
  .178 الإيجاز:Ĕاية ينظر .2
  . 68، والتبيان 168:البرهان الكاشف ينظر .3
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  . 320:دلائل الإعجازينظر .4
  . 1/185 الأقرانك :معتر ينظر .5
  .  1/189 المصدر نفسه .6

  المبحث الرابع

  النفي  أسلوب
 ، والطــرح وهــو إخبــار ʪلســلب، وقــد اســتعملت كلمــة النفــي ووالإخــراج:الطرد لغــة النفــي

 يتشـاđانالقرآن الكريم بمعـنى واحـد .فـالأولى للنفـي المـادي، والثانيـة للنفـي المعنـوي وقـد  فيالجحد 
  . )1(جحده، ونفي ابنه أي أنكر نسبه إليه فيقال:نفي الشيء نفيا

بينـــه وبـــين  والفـــرق:" فقـــالالجحـــد في معـــترك الأقـــران   الســـيوطي بـــين النفـــي و فـــرّق وقـــد
ــا نفيــاكــان صــادقا سمــي كلامــه   إنالجحــد أن النــافي  ، ولا يســمى جحــدا واِنْ كــان كــاذʪ سمــى نفي

ما كَــان محمــد أَبــا (قولـه: فيالن مثال،)2(" جحداً  نفينفي وليس كل  جحدل ك، فأيضاوجحدا 

 كُمــــالرِج ــــنم ــد ــاً) أَحــ يء عليمــ ــ ــلِّ شــ ــه بِكُــ ــان اللَّــ ــاتَم النبِيــــين وكَــ ــه وخــ ولَ اللَّــ ــ ــن رســ ولَكــ

فَلَمــا جــاءتْهم آياتُنــا (:تعـالىالجحـد نفـي فرعـون وقومـه آʮت موسـى، قـال  ومثال ،)40(الأحزاب:

 ةرصبمبِــينم رح ذَا ســظُلْمــاً)،(13) (النمــل:قَالُوا ه مه ا أَنْفُســتْهقَنتَي اســــا ووا بِهــدحجالنمــل:من و)(

  .)3(ولن، وليس، وما، وأنْ، ولمَ، ولَما" لا،:"النفي وأدوات )14الآية
ومــا ) في حــين ذكرهــا  ولــن لاولم يــذكر ابــن الزملكــاني في البرهــان في علــوم القرآنســوى ( 

 للوجـهأي عنـد مناقشـته  ،)4(المعجـم حـروففي  سـتأتيلسيوطي في معترك الأقران جميعهـا، وقـال "ا
يكـن  ولمالخامس والثلاثين، فقد تحدث عـن كـل أداة وفائـدēا وموضـعها حسـب حـروف المعجـم، 

عـــن النفـــي في أقســـام الخـــبر، بـــينّ  حديثـــه وعنـــدحديثـــه عنهـــا يبعـــد عمـــا ذكـــره النحـــاة في كـــل أداة 
أمـــا أن يكـــون نفيـــا واحـــدا مســـتمرا، أو نفيـــا فيـــه  الماضـــيالنفـــي في  نّ إت النفـــي فقـــال:"أصـــل أدوا

  .)5(" المستقبلأحكام متعددة وكذلك النفي في 
  

  .329/  14:لسان العرب، مادة (نفي) ينظر .1
  .1/425 الأقران معترك .2
  .309 المفصل .3
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  . 1/425 الأقران معترك .4
  . 1/426نفسه  المصدر .5

ســتة:اثنان لنفــي الماضــي وهمــا لم  النفــي حــروفاه والنظــائر ) :" (الأشــب في الســيوطي قــال
  . ) 1(لنفي المستقبل وهما لا ولن " اثنان وولما، واثنان لنفي الحال وهي إن وما  

مــا قصـده الســيوطي في الحــديث عـن أدوات النفــي هـي دلالتهــا الزمنيــة .والأداة  أن ويبـدو
 تحديـدتسـاعد علـى  قرائنهـاالجملـة بـل تعُـد قرينـة مـن الأساس في الدلالة على زمنيـة  المحكلا تمثل 

  الدلالة الزمنية للجملة .
  
 الأزمنة جميعا إلا  لنفي ) هي أقدم أدوات النفي في العربية، وقد تستعمل (لا)لا(:لن و لا

 .)2(الماضي،وإذا راعينا أن (لم )ليست إلا (لا)بزʮدة الميم قلنا أن (لا) مستعملة في الجميع

أن تقديم اللام على الميم في (لمَْ) إشارة إلى أن (لا) هي أصل النفي،  طيالسيو  ويرى
  .)3(و يفعل زيد ولا عمر لمينفى đا في أثناء الكلام، فيقال: ولهذا
 نفيا وتنفيهالمضارع فتخلصه للاستقبال   علىفهي تدخل  ،)4((سيفعل) لنفي(لن) و
المضارع  تخليصهامن حيث  .وذهب أكثر النحاة إلى أن (لا) مثل ( لن ) )5(مؤكدا

.ونظر ابن الزملكاني في ) 6(،و (لن ) لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل للاستقبال
اشتراكهما في النفي مفترقان خصوصية  معأن (لن ) و( لا)  إلىمعناها ومجاريهما، فذهب "

اني ذلك تعليلا ابن الزملك وعلل) 7(" زمانههي إن (لن) تنفي ما قرب و(لا) تنفي ما تمادى 
تشاكل معانيها في القياس و(لا) آخرها ألف والألف يمكن  الألفاظ إن:" قال إذصوتيا 
 كلالصوت به بخلاف النون فإĔا وانْ طال اللفظ đا لا يبلغ طوله مع (لا) فطابق   امتداد

  به النفي مطلقا، أتى بـ (لن) حيث لم يرد ولذلك، )8(لفظ معناه"
  

  .1/213والنظائر الأشباه .1
  .115:التطور النحويينظر .2
  .1/426 الأقران معترك .3
  . 307، والمفصل 141لشلوبين ، ابو علي ا، التوطئة3/117:الكتابينظر .4
  . 2/218 الكافية:شرح الرضي على ينظر .5
  .2/4 الهوامع، وهمع  2/200:المفصل ينظر .6
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 .  193 البرهان الكاشف .7

                                المصدر نفسه. .8

ــالـــدنيا حيـــث قـــال:لن تـــراني، بـــل في  ار:(تعـــالى (لا) في قولــــهوبــ صـــالْأَب ـــه )(الأنعـــام:من  لا تُدرِكُ

    .)1(،وهو مغاير للرؤيةالإطلاقعلى  الإدراكأراد نفي  حيث )103الآية
عن ابن الزملكاني رأيه هذا، ورأى أنه ذهب فيه مذهباً غريباً وعكس مقالة  السيوطي ونقل

في مفصله  مخوارز فقد نص فخر  قلت فإنابن الزملكاني عن رأي الزمخشري فقال:" وأجاب. )2(الزمخشري
. )3(.قلت:ذلك مبني على مذهبه في الاعتزال " المستقبلعلى أن (لن ) لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي 

 ـهقول في الكشاف في جاء)4(في تفسيره لمعنى (لن) واضحة الاعتزاليةإن الله لا يرُى، فنزعته  واعتقاده

؟ النفيقلت ما حقيقة (لَن) في ʪب  فإن)"24)(البقرة:من الآيةفَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا(:تعالى
قلت:(لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل إلا أن في (لن ) توكيداً وتشديداً . تقول 

 وإنيم، غدا، كما تفعل في أʭ مقي أقيمعليك قلت:لن  أنكرفإنْ  م غدا.يأق لصاحبك:لا
الذي ذكره ابن  ،)6(تفيده (لن) في النفي يوحي بمعنى التأبيد الذيالتأكيد  وهذا. )5(مقيم"

 أĔا أيضاالزمخشري   وادعىوقال السيوطي:" ،)7() الأنموذجهشام، ϥن الزمخشري قال به في (
ت أن من أثب المعاصرين، لكن من )8(" عطيةعلى إفادة التأبيد ابن  وافقه و…لتأبيد النفي 

) ليس فيه نص عليه ومما يثبت  الأنموذجالزمخشري لم يذكر التأبيد ʪلنص عليه، وما رآه في ( 
) إِنَّا لَن نَدخلَها أَبداً ما داموا فيهاقَالُوا يا موسى  (:ذلك في تفسيره لقولـه تعالى

) أبداً أكيد المؤيس و(المستقبل على وجه الت فيندخلها نفي لدخولهم   نلال:"ق،)24(المائدة:
  ره مناسبا فيــلكان ذك ناهاـكان التأبيد من مع  ولو، )9(للنفي المؤكد ʪلدهر المتطاول" تعليق

  
  . 2/252  الأقران، وينظر:معترك 194 البرهان الكاشف .1
  . 3/79والنظائر  والأشباه، 2/4، وينظر:همع الهوامع 2/252 الأقران معترك .2
  .193 البرهان الكاشف .3
 108، ومنهج الزمخشري، الصاوي 713 التفسيرلنحو وكتب :اينظر .4

 .1/192 الكشاف .5

 . 4/388، والبرهان في علوم القرآن1/248بيب ل:مغني الينظر .6

 1/1774، وضعه الزمخشري نفسه، ينظر:كشف الظنون المفصلهو مختصر  الأنموذج: .7
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 . 2/251 الأقران معترك .8

 .1/192الكشاف  .9

ينبغــي أن ينســب إلى  كــانأن القــول ϵفــادة (لن)التأبيــد    فيــدةر  الــدكتور.وقــد أكــد )1(الآيــة  هــذه
يقلــــه صــــراحة ، وهمــــا  لم الــــذي لا إلى الزمخشــــري )،3(صــــريح فيــــه وهــــو) 2(،هـــــ ) 548(ت الطبرســــي

  .) 4(أن يعرف (الكشاف)  قبل( مجمع البيان)  الطبرسيمتعاصران، وقد ألف 
وعدمــه يؤخــذان مــن  والتأبيــد،  لةالمســتقبأن (لا) و(لــن) Đــرد النفــي عــن الأفعــال  والحــق

 في"  اليــومϦبيــد النفــي لوقــع التعــارض بينهــا وبــين كلمــة "  تفيــدكانــت (لــن)   فلــو ) 5(خــارج  دليــل

  .)6(اليوم محدد ومعين  لأن  )26(مريم:من الآيةفَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسياً):(قولـه تعالى
 في اســـتظهاره لاســـتعمالات ،)7(قمـــن يـــرى أن الزمخشـــري كـــان علـــى حـــ عاصـــرينالم مـــنو 

  .)8(القريبالمستقبل  وليس  التأبيد أفادت" لن" أنوكثرة الشواهد تفيد  ،"لن"
ــن)  أنـــــيس إبـــــراهيم الـــــدكتور رىويـــــ      إبـــــراهيمأمـــــا الـــــدكتور  ،)9(في النفـــــي مـــــن (لا) آكـــــدأن (لـــ

رادة إل هــذه الأداة اسـتعما مـندرج عليـه المعاصــرون  مـاالسـامرائي فـيرى، إĔــا تفيـد التأبيـد، وهــو "
  .)10(التأبيد كقولـهم:لم أقل هذا ولن أقولـه"

مـن النفـي بــ (لـن ) لأن آخرهـا ألـف وهـو حـرف يطـول فيـه  أطـولϥن النفي بـ (لا)  الرأي أما
فناســب طــول المــدة بخــلاف (لــن)، ملاحظــة صــحيحة ذكرهــا ابــن الزملكــاني وحكاهــا ابــن  الــنفس

  البيان ويختصون به ينبغي أن لا علماء هإليوما يذهب ":، وقال مؤاخذاً عصفور
  
   

  
  . 1/715:النحو وكتب التفسير ينظر .1
  .5/357:روضات الجنات ترجمته نظرت .2
  .128 /1:مجمع البيانينظر .3
  . 2/786وكتب التفسير  النحو:ينظر .4
  . 2/4، وهمع الهوامع 2/421البرهان في علوم القرآن .5
  . 4/281 في:النحو الواينظر .6
  . 256، نقد وتوجيه النحو العربي في:ينظر .7
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  . 347في العربية  اللغوية التراكيب .8
  . 184أنيس  إبراهيماللغة  أسرار من .9

  .216السامرائي  إبراهيملغة التنزيل  بديع من .10
أننـا نجـد  حـين في،)1("ات غـير كاملـةاءسـتقر ا يحكى مـذهبا، لأĔـم يبنـون علـى خيـالات هذʮنيـة،و

ــنْ )  ـــ (لَ ينفــي جميــع الأزمنــة،  مطلــقوذلــك أن (لا ) نفيهــا عــام النفــي بـــ (لا ) أوســع مــن النفــي ب
           .)2(لأĔا أقدم أدوات النفي

دون تعليــق، هــو محــل  الســيوطيالزملكــاني في مجــاري (لا) و(لــن ) ونقلــه عنــه  ابــن  وذكــر
، وهــذا  ) 3( حصــولهفي   المشــكوك(لا)  اســتعمالالمظنــون حصــوله، ومحــل في  اســتعمالها نإ(لــن) 

إِن الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه لَن يخْلُقُوا ذُباباً ولَــوِ (تعالى: قالعليه دليل فقد   كلام لا يقوم

ولا (يظـن أحـد أĔـم يتمكنـون مـن خلـق ذʪبـة، وقولــه تعـالى: ولم )73)(الحج:من الآيةاجتَمعوا لَه

  .)4(مشكوكا فيه يسل وهذا )255)(البقرة:من الآيةيحيطُون بِشيء من علْمه
  

 النافية  ما  
التقــديم والتــأخير في النفــي مــوجزا مــا فصّــله  عــنابــن الزملكــاني في مبحــث ( مــا)   تحــدثّ    

 شــواهدالقــاهر في حديثــه عــن التقــديم والتــأخير مشــيرا إلى أوجههــا مــع الاســم والفعــل مكــررا  عبــد
  عبد القاهر وأقواله في تحليل هذه الشواهد .

الـــذي يتعلـــق بـــه النفـــي هنـــا بعـــد (مـــا) مـــا يليهـــا اسمـــا كـــان أو  إن لمإعقولــــه:" ذلـــك فمـــن
فــإذا قلت(مــا فعلــت) كنــت ʭفيــا عنــك فعــلا لم  ،)5("لــه النفــي ، ويبقــى مــا ســواه غــير متعــرضفعــلا

  .)6(يجـــوز أن يكــون قــد قيـــل وكـــذلك القول:(مــا قلــت هـــذا)كنت ʭفيــا قــولا لا،يثبــت إنــه مفعول
ــــو ـــــر(: قولـــــــــه تعــــــــالى نحــــ ـــ ـــا أُب ـــــ ميو ــ ــ ــ ـــــف:الآيةئ نَفْســ ــ ــن  ( ،) 53)(يوسـ ــ ــ ــــه مــ ـــ ـــا علَيـ ــ ـــ نملــا ع ــــ ــ م

وء وليهــا الاســم فقــد تنفــي مــا يليهــا دون مــا بعــده فــإذا وليهــا اســم   إذا أمــا .)51)(يوســف:الآيةســ
قلت:(مــا أʭ قلــت هــذا) كنــت ʭفيــا  فــإذا نفــيأن يكــون متعلــق الفعــل الواقــع بعــده غــير مــا  وجــب

  أن تكون أنت 
  . 79/  3والنظائر  الأشباه:ينظر .1
  . 3/357، وينظر معاني النحو 115ينظر:التطور النحوي  .2
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  . 251/  2 الأقران، ومعترك 193:البرهان الكاشف  ينظر .3
 . 3/358:معاني النحو ينظر .4

 . 138 البرهان الكاشف  .5

  . 147، ودلائل الإعجاز 75، والتبيان 178:البرهان الكاشف ينظر  .6
روب ـــــلا وزيــد مضإ)،لم تقــل ذلــك زيــداإذا قلت:(مــا أʭ ضــربت بوجــوده،و  اعترافــكلــه مــع   القائــل

  قول المتنبي: ومنه ،)1(وكان قصدك أن تنفي ذلك عن نفسك

  )2(ربت في القلبِ نارا ـــأنا أض ومامي بهِ            ـأنا أسقمت جس فما

   ) 3(السقم ولكن نفي أن يكون هو الذي جلبه إلى نفسه  بوجود اعترف
  

  في حيز النفيدخول "كل" 
   )4(وقد خصه الرازي بفصل"في تقديم حرف السلب على صيغة العموم وϦخيره عنها"        

فـــدخول  )5(ويعـــني بحـــرف السلب(النفي)،وصـــيغة العموم(كـــل) لأĔـــا تعـــني الشـــمول و الإحاطـــة. 
اص، (كل) في حيز النفي نحو(ما جاء كل القوم) فالنفي هنـا للعمـوم، وهـو لا ينـافي إلا ثبـات الخـ

لمـا قـال ذو اليدين:أنسـيت الصـلاة  ، نحـو قولــه )6(وان وضع النفـي في حيزهـا اقتضـى نفيـاً عامـاً 
،وفي ذلــك يظهــر الفــرق بــين الرفــع والنصــب في بيــت أبي الــنجم )7(ام قصــرت:" كــل ذلــك لم يكــن"

  العجلي:

  )8(قد أصبحت أمُ الخيار تدعي              علي ذنـــــــــباً كلـــــه لم اصنع
ــاً واســـتقام غـــرض الشـــاعر في تنــــزيه نفســـه عـــن  قـــال الرازي:"فلـــو رفعت"كلـــه" كـــان النفـــي عامـ
ــــتم  ــــبعض الــــذنوب فــــلا ي ــــه ل ــــافي إثبات ـــو لا ين ــــاً للعمــــوم وهـ ــــو نصــــبته كــــان النفــــي نفي ــــذنوب، ول ال

  .)10(،وقد صرح الشلوبين وابن مالك ϥنه لا فرق في المعنى بين رفع كل ونصبه)9(غرضه"
  . 179 الكاشف البرهان:ينظر .1
 علـــومفي  والإيضـــاح،180، و البرهـــان الكاشـــف 148.، ودلائـــل الإعجـــاز  2/94:ديــوان المتنـــبي ينظر .2

  . 54البلاغة
 . 180 البرهان الكاشف .3

  .Ĕ159اية الإيجاز  .4
 .1/337ينظر:الكافية في النحو   .5
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 .159ينظر:Ĕاية الإيجاز  .6

 .200 /1، ومغني اللبيب 74ينظر:دلائل الإعجاز  .7

 .1/201، ومغني اللبيب 56، والتبيان في علم البيان 274ئل الإعجاز ينظر:دلا .8

 .1/200. ينظر:مغنى اللبيب Ĕ159                               .10اية الإيجاز  .9

وكــان اعــتراض الــرازي علــى الجرجــاني بقولـــه:"اعلم أن الشــيخ جــزم ϥن نفــي العمــوم يقتضــي 
تضــي أن يكــون فــاعلاً لبعضــه، ولــيس الأمــر كــذلك إلا خصــوص الإثبــات فقولـــه:لم أفعلــهُ كلــه يق

عنــد مــن يقــول بــدليل الخطــاب بــل الحــق أن نفــي العمــوم كمــا لا يقتضــي عمــوم النفــي لا يقتضــي 
ـــه" إʭ إذا Ϧملنـــا إعمـــال الفعـــل )1(خصـــوص الإثبـــات" ، إذ لـــو وقفنـــا عنـــد مـــذهب الجرجـــاني بقولـ

, أي أن )2(بعضـاً كـان وبعضـاً لم يكــن" في(كـل) والفعـل منفـي لا يصـلح أن يكـون إلا حيـث يـراد
(كــل) إذا وقعــت في حيــز النفــي أفــادت ثبــوت الفعــل لــبعض الأفــراد، ويشــكل علــى هــذا المــذهب 

واللَّــه لا يحــب (. وقولــه تعـالى:)18)(لقمان:الآيــةإِن اللَّه لا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُــورٍ(قولـه تعالى:

  إذ يقتضي ذلك أن يحب الله تعالى بعض هؤلاء. )276قرة:الآية)(البكُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ
و أجـاب ابـن هشـام عـن هـذا بقولــه:"إن دلالـة المفهـوم إنمـا يعـول عليهـا عنـد عـدم المعــارض،      

ــا النظــر في )3(وهــو ههنــا موجــود، إذ دل الــدليل علــى تحــريم الاغتيــال والفخــر مطلقــاً " ، ولــو أمعن
ــــه خروجـــاً مـــن الإشـــكال عنـــد هـــذه مـــذهب الـــرازي واعتراضـــه علـــى الج رجـــاني، لـــو وجـــدʭ في قول

ـــرʭ، إن نفــــي العمــــوم كمــــا لا يقتضــــي إثبــــات العمــــوم، لا  الآʮت أو شــــبهها فهــــو يــــرى كمــــا ذكـ
  يقتضي خصوص الإثبات إلا بدليل الخطاب.

إن الــرازي مفســرُ فــلا غرابــة أن يسـتلهم الأســاليب القرآنيــة في بحثــه النحــوي، وان غلــب  لأقـو  
  أسلوبه كثرة المصطلحات المنطقية .على 
  
  
  

 .Ĕ159اية الإيجاز  .1

 .270دلائل الإعجاز  .2

 .1/201مغنى اللبيب  .3



 124

  المبحث الخامس

  أسلوب النداء
وفي  )1(النــداء لغــة:أن تــدعو غــيرك ليقبــل إليــك " واشــتقاقه مــن نــدى الصــوت وهــو بعــده "       

والغـرض مـن نـداء هـو  )2(أو أʭدي " الاصطلاح:ذكر اسم المـدعو بعـد حـرف ʭئـب منـاب أدعـو
، )4(، وهـذا التنبيـه يجعلـه مختصـاً مـن بـين غـيره للأمـر والنهـي أو الخـبر)3(تنبيه المدعو ليقبل عليـك "

الموجه إليه مـن المنـادى. وعـرف السـيوطي النـداء فجمـع بـين معنـاه الاصـطلاحي واللغـوي فقـال:" 
ـــاب أدعـــو، ويصـــحب في الأكثـــر الأمـــر  هـــو طلـــب إقبـــال المـــدعو علـــى الـــداعي بحـــرف ʭئـــب من

ــــب تقدمــــه" ـــــه تعــــالى:)5(والنهــــي والغال ـــم(،نحــــو قول ــدوا ربكُــ ـــاس اعبـــ ـــا أَيهـــــا النــ ــرة:من يــ )(البقـــ

ــة )(النـــور:من وتُوبــوا إِلَــى اللَّــه جميعــاً أَيهــا الْمؤمنــون (، وقــد يتــأخر، نحــو قولـــه تعــالى:)21الآي

  .) 31الآية

انية هي:الهمـزة ممـدودة ومقصـورة و ( أي ) مقصـورة وممـدودة و (أʮ) و (هيـا) و وحروف النداء ثم
(ʮ)ذلـــك أن النـــداء لم يقـــع في  )6((وا) و ،(ʮ) غـــير إننـــا لا نجـــد في معـــترك الأقـــران، منهـــا ســـوى.

 (ʮ) حـرف  )7(القرآن الكريم مع كثرة ما وقع إلا بــ ،ʮ ":فيقـول ،(ʮ) لـذا لا يـذكر السـيوطي غـير
ــر الحــــروف اســــتعمالاً، ولهــــذا لا يقــــدر عنــــد الحــــذف  لنــــداء البعيــــد حقيقيــــة أو حكمــــاً وهــــي أكثــ
ف أَعــرِض عــن هــذَا( ، نحــو:)8(ســواها وســولا ينــادي اســم الله، وأيتهــا  )29)(يوســف:من الآيــةي .

  إلا đا .
  

  .2/253، ينظر:لسان العرب(مادة ندا)135/ 2 شرح الأشموني .1
 .141 /1، وينظر:الكافية 2/97شامشرح اللمحة البدرية، ابن ه .2

 .1/401الأصول  .3

 .232- 2/231ينظر:الكتاب  .4

 .1/446معترك الأقران  .5

 .2/255، وشرح ابن عقيل 235- 233/ 4وما بعدها، والمقتضب  2/199ينظر:الكتاب  .6

 .2/104ينظر:شرح اللمحة البدرية .7

 .3/451معترك الأقران  .8
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فيد التأكيد المؤذن ϥن الخطاب الذي ثم يذكر السيوطي رأي الزمخشري في أن (ʮ) ت     
أَلَّا :(، نحو قولـه تعالى)1(تتلوه معتنى به جداً . وترد للتنبيه، فتدخل على الفعل والحرف

  . )26) (يـس:قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمون( ، )25)(النمل:من الآيةيسجدوا
 )2(تكـــون حرفـــاً ينـــادى بـــه القريـــب" أمـــا الهمـــزة فقـــد ذكـــر الســـيوطي "أن أحـــد وجهيهـــا، أن      

  .)9)(الزمر:من الآية أَمن هو قَانت إناء اللَّيلِ(وجعل منه الفراء قولـه تعالى:

، ونقـل رأي ابـن هشـام في هـذه )3(على قراءة تخفيف الميم، أي ʮ صـاحب هـذه الصـفات    
في التنـــزيل نــداء  بغــير ʮء، ويقربــه القــراءة الــتي تكــون فيهــا الهمــزة للنــداء، بقولـــه "ويعبــده أنــه لــيس 

ســــلامته مــــن دعــــوى اĐــــاز إذ لا يكــــون الاســــتفهام منــــه تعــــالى علــــى حقيقــــة، ومــــن دعــــوى كثــــرة 
ــو قانــــت خــــير أم هــــذا الكــــافر؟ أي  الحــــذف، إذ التقــــدير عنــــد مــــن يجعلهــــا للاســــتفهام:" أمــــن هــ

فحـذف شـيئان معـادل الهمـزة ) 8ن الآيــة)(الزمــر:مقُلْ تَمتَّع بِكُفْــرِكَ قَلــيلا(:المخاطب بقولـه تعـالى
  . )4(والخبر"

يــا أَيهــا (وقد بينّ السيوطي أن النداء قد يصحب الجملة الخبريـة فتعقبهـا جملـة الأمـر نحـو:     

يا أَبت لم تَعبــد مــا ( ، وقد  تصحبه الجملة الاستفهامية، نحو:)15ء)(فاطر:الآيةالناس أَنْتُم الْفُقَرا

لا ير ــــ مع ولا يبصـ ــــ ــة سـ ــ ــيره مجـــــازاً  )42)(مـــــريم:من الآيـ ، كـــــالأعزاء )5(وقـــــد تـــــرد صـــــورة النـــــداء  لغـــ

  )13)(الشمس:الآية( نَاقَةَ اللَّه وسقْياهاوالتحذير، وقد اجتمعا في قولـه تعالى:

  
  

 .3/452معترك الأقران  . 1

 .1/573المصدر نفسه  . 2

 .1/574المصدر نفسه  .3

، 7/418، والبحر المحيط 2/104شرح اللمحة البدرية، ينظر 1/13مغنى اللبيب  .4
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والتنبيه   ،)73)(هود:الآيةرحمت اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيت(،والاختصاص، كقولـه:

جدوا)(النمل:من الآيـــةكقولــــه: ــ ــا يسـ ــ )25(أَلَّـ ـــى :ه تعـــالىوالتعجـــب، نحـــو قولــ رة علَ ــ ــا حسـ (يـ

(ــادبـــس:الآيةالْعي)30،( :والتحســر كقولـــه تعــالى(ًابــاتُر ــتــي كُنتَنــا لَيي)النبأ:الآيــة)وبعــد ).40
هــذا نجــد الســيوطي لا يخــرج النــداء عــن الســياق القــرآني والاستشــهاد بــه، وتوضــيح النــداء مــن 

رآني وهـــو يختلـــف عـــن ســـابقيه الـــذين أجلـــه، وذلـــك بيـــاʭً منـــه في إيضـــاح وجـــوه الإعجـــاز القـــ
  ʭقشوا الإعجاز من خلال عرض الآʮت القرآنية على شواهد الكلام العربي .

  
 :هي من الألفـاظ الملازمـة للنـداء، فمـن الأسـاليب العاليـة في نـداء لفـظ الجلالـة أن يقـال اللهم

ــؤتي ا((اللهــم ) نحــو قولـــه تعــالى: اء وتَنــزِع الْملْــك ممــن قُــلِ اللَّهــم مالــك الْملْــك تُ تَشــ ــنم لْــكلْم

اء ــةتَشـــ ولا يســـتعمل فيـــه حـــرف نـــداء لأن المـــيم في آخـــره المشـــددة  )26)(آل عمـــران:من الآيـ
ذكــر الزملكــاني إنــه مــن الأسمــاء المقصــود đــا نــداء الله تعــالى لكنــه  )1(عــوض عــن حــرف النــداء

شــواً بعــد عمــوم أو إطــلاق، حثــاً للســامع علــى انتقــل إلى فائــدة بغــير النــداء، فقــال " يجــيء ح
ــث أخرجــــه في ســــورة مــــا  حفــــظ القيــــد الــــذي بعــــده وتنبيهــــاً علــــى فخامــــة المــــذكور للتقيــــد حيــ

فخــرج  )2(يســتغفر التــارك لــه كقولــك:" أʭ لا يقطعــني عــن زʮرتــك شــيء اللهــم إلا أن أمــوت"
اســتعمله للإفــادة والنــدرة بــذلك معــنى اللهــم مــن النــداء إلى التنبيــه، وحفــظ القيــد الــذي بعــده و 

والدلالــة علــى قلــة الشــيء أو بعُــد وقوعــه وتحققــه وقــد لاحــظ الزملكــاني إن (اللهــم) تجــيء في 
. )3(هذا الأسلوب مصحوبة بـ " ألا " فقال " فـانظر كيـف تـراه لا يجـيء إلا مصـحوʪً بــ (ألا)

Ϧتي مصــحوبة بـــ(  وشــرط ابــن الزملكــاني هــذا غــير ʬبــت فقــد تخــرج اللهــم عــن معــنى النــداء ولا
ألا ) فقــد تســتعمل قبــل حــرف مــن أحــرف الجــواب تقويــة وتمكينــاًَ◌ في نفــس الســامع،وϦكيد 

  لمضمونه،فقولك" اللهم نعم لمن سأل (أزيد قائم؟ )هو 
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زʮرة أخــي اللهــم إذا وفيــه معــنى الــدعاء أيضــا أو يقــال " سأســافر لــ)1(إشــهاد  الله علــى الجــواب
والظـــاهر أن اللفـــظ خـــرج عـــن  )2(أبى أن يجـــيء " فتســـتعمل لقلـــة وقـــوع الشـــيء إذ بعـــد تحققـــه

معـنى النـداء إلى معـانٍ أخـرى ولم نجــد عنـد النحـاة المتقـدمين إشــارة إلى ذلـك غـير أĔـم اختلفــوا 
نـك إذا أسـقطت فعنـد البصـريين، أصـله (ƅʮ) والمـيم بـدل مـن (ʮ) بـدليل ا )،3(في أصـل اللهـم

 (ʮ) وذهــب الفــراء مــن الكــوفيين إلا أن المــيم منقطعــة مــن جملــة ( أمُنــا )4(المــيم وجــب ذكـــر ،
ــر كــــذل ــو كــــان الأمــ ــ ـــزة ورد هــــذا فأنــــه ل ـــتعماله في  كبخــــير) فخفــــف بحــــذف الهمـ لمــــا جــــاز اسـ

  .)5(المكاره
اللهــم ) ( ƅʮ أتم و الــرازي في تفســيره الكبــير نجــده يميــل إلى رأي الكــوفيين في أن اصــل (        

  .)6(بخير ) ولذا فالميم ليست عوضاً عن حرف النداء
وذكــر الســيوطي المــذهبين البصــري والكــوفي في (اللهــم) دون أن يثبــت رأʮً له"المشــهور أن 
معنــاه ƅʮ حــذفت ʮء النــداء وعــوض منهــا المــيم مشــددة وفي آخــره . وقيل:أصــله ƅʮ أمُنــا بخــير 

  . )7(فركب تركيب حيهلا"
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  المبحث الأول

  الأفعال
الفعــل أهـــم أجـــزاء الجملـــة ، فهـــو لا يقتصـــر علــى الدلالـــة علـــى الحـــدث حســـب ، ولكنـــه 

كثـر الجمـل شـيوعا في الاسـتعمال ، أيحدثنا عن فعل الفاعل ،والجملة التي يكون فيهـا المسـند فعـلا
لتعبــير في فهــي تعــد أســاس ا)،1("كثــر الكــلامأن الأفعــال أصــول مبــاني إاعلم طــاع:"، قــال ابــن الق

لذا سنتناول في هذا المبحث مجموعة من المواضيع التي تخـص الفعـل ممـا ذكـره أصـحاب   )،2( العربية
  الإعجاز.كتب 

  
  إضمار الفعل  

الفعليــة ، ذلــك قــد يكــون الفعــل مــن  إضــمارالفعل أو حذفــه يعــد ظــاهرة ملحوظــة في الجملــة      
ماوات ه تعالى:(الوضوح فتكون الحاجة إلى عدم ذكره أولى ، نحو قولـ الســ لَــقخ ــنم مأَلْتَهس نلَئو

اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرلقمان: و)(ونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرب لَّهل دم3(أي خلقهن الله  )،25قُلِ الْح(.  
ضــيه الخطــاب تممــا تبينــه ملابســات القــول ، ويق الفعــل المضمرســياقات التراكيــبوتــدل علــى  

  )31)(الانسان:والظَّالمين أَعد لَهم عذَاباً أَليماًيدخلُ من يشاء في رحمته نحو قولـه تعالى:(

إِنَّمــا اللَّــه  انْتَهــوا خيــراً لَكُــموعد لهم عـذاʪ أليمـا .وقولــه تعـالى:(أنه "لأوالتقدير:"ويعذب الظالمين

 أَن انَهحب ــ ــد سـ ــه إِلـَــه واحـ ــى بِاللَّـ ــأَرضِ وكَفـَ ماوات ومـــا فـــي الـْ ــ ــا فـــي السـ ــه مـ ــد لـَ ــه ولـَ يكـُــون لـَ

  .)4(وآتوا خيرا)(، والتقدير أي )171وكيلا)(النساء:
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ــموليـــل إضـــمار الفعـــل والنصـــب في (خـــيرا)في قولــــه (ويفســـر الخ )كأنـــك انْتَهـــوا خيـــراً لَكـُ
له:انتــه ، انــك  نــك إذا قلــتإنــك قــد عرفــت لأفنصــبته ، "قلت:انتــه ، وادخــل فيمــا هــو خــير لــك 

 منتصــب وحــذفوا الفعــل لكثــرة اســتعمالهم إʮه في الكــلام ، ولعلــامــر آخــر ، فلــذلك أتحملــه علــى 
  .)1("يت خيرا لكإ، فصار بدلا من قولـه:مر حين قال:انتهِ أعلى محموله نأالمخاطب 
. )đ)2ـة وتفخـيم أابن الزملكـاني هـذا الإضـمار في مظـان الإيجـاز الـذي يزيـد الكـلام  دّ ــوع

ويبـــدو إضـــمار الفعـــل في أســـلوب التحـــذير الـــذي يعتمـــد علـــى القـــرائن والـــدلالات الـــتي تكتنـــف 
 إʮي الشــر)و (الطريــق الطريــق)و"( التحــذير منــه ، نحــوالخطــاب ، ويكتفــي فيــه بــذكر مــا يــراد إلى

شــتغال بــذكره ن الإأن الزمــان متقاصــر عــن ســعة الفعــل المضــمر و أالله الله عبــاد الله)، تنبيهــا علــى (
ــه (ومنــــــه قولـــــــه تعــــــالى:)3("إلى الســــــقوط في المحــــــذور مفــــــضٍ  ــ ــ ولُ اللَّ ــ ــ ـــم رســ ــ ــالَ لَهـ ــ ــ ــه فَقَ ـــ ـــةَ اللَّـ ـــ نَاقَ

  .)4(، منصوب بفعل مضمر ، تقديره:احذروا ʭقة الله أو احفظوا))31)(الشمس:وسقْياها

ـــــــــه وفي ــوم تعـــــــــــالى:( قولـــ ــ ـــــ لام قَــــ ــ ـــ ــ ـــ ــالَ ســـ ــ ــ ـــ ــ لاماً قَـ ـــ ــ ـــ ــ ــــالُوا ســـ ــ ــ ـــه فَقـَـــ ــ ــ ــوا علَيــــــ ـــ ــ ـــ إِذْ دخلـُـ

ونكَـــرنــذريات:م نـــه في معـــنى الطلـــب ، وهـــو مفعـــول بفعـــل مضـــمر ، أنصـــب علـــى ")25)(الـ
  .)5("لامنه خبر تقديره:عليكم سلأوموقع الثاني مرفوع 

رك إظهـاره وهناك مواضع كثـيرة تنصـب بوقوعهـا في سـياق فعلـي ، أو علـى إضـمار فعـل تـُ
لغويـة حســنة ، فلــم تنصـب هــذه الموضــوعات  معالجــةالكتاب)(، وقـد عولجــت هـذه المنصــوʪت في

فعـال (محذوفـة)، كمــا تـراءى ذلـك للمتـأخرين ،بــل لأĔـا وقعـت في سـياق فعلــي لأ لأĔـا معمـولات
  .)6(ة على إسناد ،ولا إضافة،غير محمول
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م فيهــا وʭقــش ابــن الزملكــاني في مبحــث (تقــديم الاســم علــى الفعــل وϦخيره)شــواهد تقــدّ 
تَجاركَ فَــأَجِرهالفعل نحو قولـه تعالى:( الاسم على اســ ينرِكشالْم نم دأَح إِنو  كــَلام عمســتَّــى يح

ــتُم تَملكُــون ( وفي قولـــه )6اللَّــه ثُــم أَبلغْــه مأْمنــه ذَلــك بِــأَنَّهم قَــوم لا يعلَمون)(التوبــة: قُــلْ لَــو أَنْ

ر ــةمحر نائــزــيخقَتُوراً)(الاســراء: ب ان نْســالْأ كَــانو نْفَــاقةَ الْأي شــخ كْتُم ســورد  )،100إِذاً لَأَم
علـى  ن الفعـل المفسـر دلّ إفـ"في هذا التقديم إلى إضمار فعل مفسـر ʪلفعـل المـذكور فقال: السبب

سـر كـان ضـمر ثم فُ أُ ن الشـيء إذا إو )1("لا بعـد تقـدم إđامـهإالتسلط علـى المـذكور ولكـن لا يتعـين 
  .)2(أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار

ن ابن الزملكاني ʫبع النحويين في Ϧويلاēـم لظـاهر (إضـمار الفعـل)في تقـدير فعـل أويبدو 
بعد الأداة بمـا يتناسـب وفكـرة العمـل النحـوي الـتي التـزم đـا النحـاة المتـاخرون ، فقـدروا مـا لم يكـن 

ماء (:كثــر ممــا تحتمــل .فهــم يــرون في قولـــه تعــالىأيلات لــالنصــوص مــن التع لــواموجــودا وحم إِذَا الســ

قَّت 1)(الانشــقاق:انْشــ(إ ، ًʪوالتقــدير ،يفســره المــذكور ن الفعــل محــذوف وجــو) إذا انشــقت الســماء
  لا الجمل الفعلية فالاسم فاعل لفعل محذوف .إن أدوات الشرط لا تليها لأانشقت)، وذلك 

 –ن الاســم هنــا فاعــل مقــدم لأن يــذكر فضــل التقــديم أوكــان ينبغــي علــى ابــن الزملكــاني 
  بما يتناسب مع عنوان الموضوع .  –)3(وهو رأي الكوفيين 

ـــالنح  فيهــا المواضــع الــتي Ϧول  ومــن (والْأَنْعـــام  خلَقَهـــا  لَكُـــم فيهـــا دفء اة قولـــه تعــالى:ـ

نصب )، 6- 5)(النحل:حين تُرِيحون وحين تَسرحون ومنافع ومنها تَأْكُلُون* ولَكُم فيها جمالٌ
، وتــبعهم في ذلــك البلاغيــون ، في حــين لــو تمعنــا  )4((الأنعام)بفعــل محــذوف يفســره الفعــل المــذكور

  مة جاء نتيجة طبيعية ، لتقديم المفعول،ــة الكريــن التقديم في الآيأ، نجد 
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لينبــه علــى عظــيم خلقهـــا وعلــى أهميــة فائـــدēا ، وهــذا يبــدو واضــحا مـــن تكــرار الضــمائر العائـــدة 
ن الآيـة شـديدة الاهتمـام أر جليـا ليها ، وشحن الآية بصفات من خواصها ، من كل ذلـك يظهـإ

ـــهن تتصـــدر الكـــلام حـــتى يتأʪلأنعـــام لا بعمليـــة الخلـــق ، فكـــان مـــن الطبيعـــي  النـــاس إلى تلـــك  نب
ـــد وتبقـــى في الـــذهن حاضـــرة كمـــا هـــي حاضـــرة في اللفـــظ بـــع للمعـــاني ، ومـــا ت.فالألفـــاظ )1(الفوائ

ــير أو زʮدة أو حــــذف أو نحـــــو ذلـــــك ليصــــ ـــرض للألفـــــاظ مــــن تقـــــديم أو Ϧخـــ ح بـــــذلك المعـــــنى يعـ
  )2(المطلوب .

  
  لتضمينʪ التعدية  

يعـــرض للكلمـــات والتراكيـــب تغيـــير في دلالاēـــا الأصـــلية ، ومـــن تلـــك الـــدلالات الأفعـــال 
ســتعمال فيبعــد đــا كثــيرا أو قلــيلا عــن معناهــا لأمــن ملابســات ا لهــاالمتعديــة واللازمــة ومــا يحــدث 

  الأساسي ، وذلك راجع إلى حاجة اللغة إلى التوسع .

الفعـل إذا كـان بمعـنى آخـر ، وكـان أحـدهما يتعـدى بحـرف والآخـر إن علم "إقال ابن جـني:
ϥ ʭخر ، فان العرب قد تتسـع ، فتوقـع أحـد الحـرفين موقـع صـاحبه إيـذاϕ ن هـذا الفعـل  في معـنى

  . )3("خرلآذلك ا

ن إوʬنيهمـــا:،ن التضـــمين مخـــتص ʪلأفعالإمـــران ، أولهمـــا:أالظـــاهر مـــن كـــلام ابـــن جـــني و 
  لة تختص ʪلمعنى ، إذ جاء الفعل في معنى فعل آخر .أالتضمين مس

ـــة بينهمـــا شـــرّ ن يُ أوالتضـــمين في الأفعـــال هـــو      ب فعـــل مـــن الأفعـــال معـــنى فعـــل آخـــر لقراب
،"ϥ ن كلاهمــا متعــديينʭبنفســه و وقــد يكــو ʮخــر بحــرف الجــر الآنفســهما ، أو يكــون أحــدهما متعــد

ن أالخـافض والتعديـة ʪلتضـمين هـو  بنــزعفـرق بـين التعديـة أو يحل حرف أحدهما محـل الآخـر ، وال
  .)4("الأولى تحافظ على معنى الفعل والثانية توسعه بعض التوسيع
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نون الفعـــل معـــنى فعـــل آخـــر ، ن يضـــمّ أĔم أمن شـــ"ري قولــــه:ونقـــل الســـيوطي عـــن الزمخشـــ
  .)1("فيجرونه مجراه ، ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى المتضمن

ن يـؤدي فعـل أو مـا أوهو "وقد قرر اĐمع اللغوي القـاهري قياسـية التضـمين  في الأفعـال:
  .)2("التعدي واللزومفي  هفعل آخر أو ما في معناه فيعطي حكم ىفي معناه في التعبير مؤد

و(يــرى)من الأفعـــال الـــتي انتقلـــت مـــن مجالهـــا  الـــدلالي إلى مجـــال آخـــر ،وهـــو مجـــال التعجـــب   
ـــة ــاج إِبــــراهيم فــــي (نحـــو قولــــه تعـــالى:)،3("الـــذي قـــد يكـــون مـــن لـــوازم الرؤي ــذي حــ ــى الَّــ أَلَــــم تَــــر إِلَــ

ــه ــرة:ربــ ــت)(ألمََْ تَـرَ ن "إذكـــر ابـــن الزملكـــاني:)، 258)(البقــ وكـــذلك رأى الإمـــام )4("بمنزلـــة هـــل رأيـ
سـتفهام معنـاه الأ مـر يعجـب بـه ولفظـه لفـظأعلـى  لم تر)كلمة يوقف đا المخاطـبأن (إالرازي في 

 مفعـول ن الأصل في الفعل (رأى)التعدي  بنفسه سواء أكـان ذلـك في تعديـه إلى.إ)5(هل رأيت ؟
:من أيــن جــاء (إلى)و(رأيت)يتعــدى ن قلــتإفــ"م مفعــولين،وفي ذلــك يقــول ابــن الزملكاني:أواحــد 

ن الفعــل أ.وقــد ذهــب النحــاة والمفســرون إلى )6("ليــهإنه معــنى (تنظر)يقــال نظــر بنفســه قلت:لتضــمّ 
ذ إ معـــنى (تنبـــه) علـــى الفعـــل  ذ حمـــلإ(الى)أولهـــم ســـيبوبه،  ى)قـــد تضـــمن معـــنى فعـــل متعـــد بــــأ(ر 

لم تر)علـــى أراء (فـــوحمـــل ال)،7(.".ـهألم ϩتـــك علمـــو ى هـــذا ـلم تنتبـــه علـــأذه رؤيـــة القلـــب أي ـهـــ:"قال
مــــا أمــــا تــــرى ، ألم تخبر)وقــــد يكــــون في العربيــــة أن (آمــــة القــــر الم تــــر)في عأ.(".لم تخبر)قــــال:أمعــــنى (

ن آلم تخـــبر ʮ محمـــد في القـــر :"أذ قـــالإ ،راء في هـــذا المعـــنىفـــال  .وقـــد ســـبق ابـــن عبـــاس)8("تعلـــم
  .)10(ليه إووافقهما ابن قتيبة فيما ذهبا )9("..
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لم ينتـه علمـك أ)علـى معـنى (لىإ( ي بــدّ من رؤية القلب وعُـ"(ألمََْ تَـرَ)ل الزمخشري فيوكذا قا
 والرؤيــــة هنــــا علميــــة:"حيــــان قائلاً أبو والى كــــلا المعنيــــين أشــــار . )1()أو بمعــــنى لم تنظــــر إلــــيهم"إلــــيهم
ـ عـنى لــمرادفـا في الم كـان  لمـا لم ينتــه علمـك إلى كـذا أوأ(إلى)كأنـه قيـل: نت معـنى مـا يتعـدى بــمّ وضُـ

  )2(".تعدية نظر)لىـ (إب عديّ )نظر(

مفعولهــا ، وقــد ورد في  ن الفعــل (رأى)مــن الأفعــال المتعديــة بنفســها إلىأومجمــل مــا تقــدم 
لى)وقـــد انحصـــرت التضـــمينات لهـــذا الفعـــل بـــين (تخـــبر ، وتنبـــه ، إمتعـــدʮ بحـــرف الجـــر ()، 3(زيل ـالتنـــ

  وتعلم ،وينته وتنظر).
تضــمينات هــو (تخبر)يعــني العلــم ʪلأشــياء المعلومــة مــن جهــة لى مــن هــذه الن  الأوْ أويبــدو 

  أي لا يقتضي النظر من المقابل كي يعلمه بل يكفي السماع .).4(الخبر 
إِذْ يــرِيكَهم اللَّــه وقد يتضمن الفعـل معـنى فعـل آخـر في الدلالـة الزمنيـة نحـو قولــه تعـالى:(

لْتُم ولَتَنــازَعتُم فــي الْــأَمرِ ولَكــن اللَّــه ســلَّم إِنَّــه علــيم بِــذَات فــي منامــك قَلــيلا ولــَو أَراكَهــم كَثــير اً لَفَشــ

دورِ)(لأنفال: ــ ــ معنى الفعـــــل الماضـــــي (إذ )إِذْ يــُـــريِكَهُمُ (فقـــــد  تضـــــمن الفعـــــل المضـــــارع  )،43الصــ
ــيرا لفشــــــل أي رؤʮ الرســــــول ،في رؤʮه  أراه) ــــ ــــيلا ولــــــو أراه كث ــ ــــــن  )5(. المشــــــركين قل ــــــال اب .ق

في نحــو )6("لمــا مضــى مــن الزمــان فــلا يلائمهــا المضــارع ، وكــذا (لــو))إذ(ن أنــت تعلــم أو "الزملكاني:
قَــالَ أَلَــيس هــذَا بِــالْحق قَــالُوا بلَــى وربنــا قَــالَ فَــذُوقُوا  ولَــو تَــرى إِذْ وقفُــوا علَــى ربهِــمقولــه تعــالى:(

 تُما كُنبِم ذَابالأنعام:الْع)(ون30تَكْفُر.(   

  

  

  . 1/515الكشاف  .1
 . 2/248النهر الماد  .2

 وجـــاء متعـــدʮ بــــ 19د الآيـــة و .وســـورة هـــ22ورد الفعـــل (رأى)متعـــدʮ بنفســـه في ســـورة الأحـــزاب ، الآيـــة  .3
، 49، 44وســورة النســاء ، الآʮت  208، والآيــة  246(إلى)في مواضــع كثــيرة نحو:ســورة البقــرة الآيــة 

51 ،60 ،77. 

 . 141لمفردات في غريب الحديث ، الراغب الاصبهاني ا .4

 . 4/502، البحر المحيط  2/224ينظر:الكشاف  . 5
  . 88البرهان الكاشف  .6
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وإذا أمعنــت النظــر وجــدت المضــارع مــراداً بــه حكايــة حــال ماضــية نحو:(جــاء زيــد يضــرب 
لــــتي لا عمراً)ولــــو لا ذلــــك لم يصــــح وقوعــــه حــــالا. وجــــاءت الحــــال في هــــذه الصــــورة كالمشــــاهدة ا

  .)1(تجتذđا يد النـزاع 
إذن تضــمن الفعــل المضــارع معــنى الفعــل الماضــي، لــيس لأنــه مســبوق بـــ (إذ)فحســب وإنمــا 
لدلالــة الفعــل المضــارع علــى حكايــة حــال الماضــية،وذلك مــا عُــرف مــن خــلال التفســير أو ســبب 

  النزول.
يقْبــلُ علَمــوا أَن اللَّــه هــو أَلَم يومن الأفعال التي ضمنت معنى فعل آخر ، نحو قولـه تعالى:(  

هــاد ـــن عبـ ـــةَ ع بــة: التَّو ــواب الرحيم)(التوبـ ــو التَّـ ــه هـ دقَات وأَن اللَّـ ــ ــذُ الصـ عُـــديت بــــ ”)،104ويأْخـ
  .)3(والفعل (عفا)متعدٍ )2((عن)لتضمينها معنى العفو والصفح"

ـــه تـــعالى:( ــوقول الْح ن ســلَ أَحــز عر منــه جلُــود الَّـــذين اللَّــه نَ تَقْشــ يــان ابِهاً مثَ تَشـــــاً م ديث كتَاب

 ثُــم ــمهبر نوخْشــيمهلُــودج ــينالزمر: تَل)(كــْرِ اللَّــهإِلَــى ذ مهقُلُــوبأي تميــل وتطمــئن إلى ذكــر )23و،
ϵ لى؟فـــالجواب أنـــه معــنى فعـــلٍ يتعـــدىϵ لى،كأنــه قـــال: تســـكن الله،"فــإن قيـــل:كيف يتعـــدى تلــين

  .)4(قلوđم إلى ذكر الله"
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  .665ينظر:الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه، .3
 .2/25معترك الأقران  .4

 
 أفعال المقاربة  

فعـال المقاربـة تحـت اسـم أفعـال المقاربـة مـن أفعـال الشـروع ، و أعت أفعال الرجاء ، و جمُ 
ʪب تســـمية الكـــل ʪســـم الـــبعض ، والســـبب في جمـــع النحـــاة لهـــا في ʪب واحـــد هـــو ، أĔـــا 
تدخل على المبتدأ فترفعه اسما لهـا ، ويكـون خـبره خـبرا لهـا في موضـع نصـب وهـي بـذلك تتبـع 

   )1( .أفعال الكينونة
من بـين  أفعـال )كـاد(يـت حظوقد ،أوشك وهلهل  و فعال المقاربة هي:كاد وكربأو 
ʪهتمــــام النحــــاة واللغــــويين ذلــــك لأĔــــا  جــــاءت  في معــــاني متعــــددة ضــــمن ســــياق المقاربــــة 

  التركيب القرآني،وفي كتب الإعجاز حديث عنها مستخلصا مما رآه النحاة في معناها .
يــــؤدي في )2( ،قــــربلمن الأفعــــال الناقصــــة ومضــــارعها يكــــاد مــــن الكــــود أي ا)كــــاد(

نـــك لاتقول:(كـــاد يزيـــد يـــدخل إرى لا تـــأ”لتـــه معـــنى خاصـــا هـــو مقاربـــة حصـــول الفعـــل ،جم
  .)3("لا وقد شارفها  وقرب منهاإالمدينة)

أوجـز رأي  )،40)(النور:إِذَا أَخرج يده لَم يكَدوضع الرازي فصلا في قولـه تعالى:( 
لقرب الفعـل مـن الوقـوع فنفيـه نفـي لهـذا القـرب ، ومـن "وأĔـا )،كاد(الجرجاني وʫبعه في معنى 

.وقـد اختلـف في نفـي (كـاد)، فقيـل )4(على الوقوع"  القرب من الوقوع لايدلّ ن نفي إالمعلوم 
ــــــالى:(إ ـــــد بــــــــدليل قولـــــــــه تعــ ــــادوا ن نفيهــــــــا إثبــــــــات للفعــــــــل بعــــــــد جهـــ ـــ ـــا كَــ ــ ــــذَبحوها ومــــ ـــ فَـ

لُونفْع71)(البقرة:ي .(  

ن يقال:مــا كــاد يفعــل ولم يكــد أبهة،"فقد جــرى في العــرف ن هــذه شُــأالجرجــاني  أىر 
ن الـذبح أومـا يـراه الجرجـاني ..)5("لا بعـد الجهـدإنـه لم يفعـل أفعل على معـنى يفعل في فعل قد 

ن رؤيتهـا لاتقـارب أن المعـنى في (لم يكـد يراهـا)أو )فـذبحوها(مستفاد في الآية الكريمة مـن الفعـل 
  يوجب وجود الفعل لكان )لم يكد(ن تكون ، ولو كان أن تكون فضلا عن أ

 187.وينظـر:في النحـو العـربي نقـد وتوجيـه 1/258 ونيشمـلأاشرح ،1/323ينظر:شرح ابن عقيل  .1
.  

  .13/130لسان العرب (مادة كود)ينظر: .2
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  .201الجمل  .3
  . Ĕ189اية الإيجاز  .4
 . 268دلائل الإعجاز  .5

ʮ1(هــا آن تقــول:لم يرهــا ور أرى مجــ هــذا الكــلام محــالا جــار(.اء في المقتضــب في قولـــه جــ:) 

ومــن لَــم يجعــلِ اللَّــه لــَه نــُوراً فَمــا لــَه  أَخرج يده لَم يكَــد يراهــا إِذَاظُلُمات بعضُها فَوقَ بعــضٍ 

ــورٍ)( ــ ـــن نُ ــور:مـ ورأى )،2(":لم يرهــــا ولم يكــــد،أي لم يــــدن مــــن رؤيتهــــا-والله اعلــــم–معنــــاه)40النــ
ــري  ــن  )3("ن يراهـــاأن يراهـــا فضـــلا عـــن أĔامبالغـــة في لم يرهـــا أي لم يقـــرب إالزمخشـ ــاف ابـ ،أضـ

ها فَــوقَ يــة مــن خــلال توضــيحه للســياق العــام لقولـــه تعــالى:(للآالزملكــاني فهمــه  ظُلُمــات بعضــُ

ذا إالســـحاب فـــوق المـــوج  مــةالبحـــر وظلمــة المـــوج فوقـــه وظل  ظلمـــة ،فهـــي)40)(النـــور:بعـــضٍ
ولو كـان يراهـا لفـات ..خرج هذا الواقع يده من الموج مدنيا لهـا مـن بصـره لم يقـارب رؤيـة يـدهأ
  .)4(جب عن سلوك الحق)ة عن تكثير الحُ يانن الكمقصود الم

Ĕا في إحـــــدها:أقوال:أقـــــوال النحـــــاة في (كـــــاد)، وفيهـــــا ثلاثـــــة أيـــــذكر ابـــــن الزملكـــــاني     
ن إثبـــات مـــع النفـــي الماضـــي و مـــع غـــيره ، ويـــرى اĔـــا إثبات،وقيل:اثبـــات نفـــي وفي النفـــي لأا

قوالـه مـن كافيـة شـيخه أنـه اسـتقى أويبـدو  .)5(فعال اثبـاʫ ونفيـا لأĔا كغيرها من اإالصحيح ، 
Ĕــا في إالشــيخ رضــي الــدين في شــرحه علــى الكافيــة علــى القــول الاول ،   وردّ ،ابــن الحاجــب 

  نه غلط فاحش وكيف يكون اثبات الشيء نفيه .أثبات إثبات نفي، وفي النفي الإ
كـــون   مـــاأعلـــى نفـــي مضـــمون خـــبره ، فهـــو صـــحيح ، و  ثبـــات (كـــاد)دالّ ارادوا  أ وانْ 

ن نفـــي القـــرب مـــن لألـــط فكيـــف يكـــون نفـــي الشـــيء اثباتـــه ، غنفيـــه اثبـــات ، فهـــو افحـــش 
لنــا بثبــوت ن حصــلت قرينــة قُ إبلــغ مــن انتقــاء ذلــك الفعــل ، مــن نفــي الفعــل نفســه ، فــأالفعــل 

ـــــد انتفائـــــــــه كمـــــــــا في قولــــــــــه تعـــــــــالى:(داكمضـــــــــمون خـــــــــبر ( ــــادوا )بعــــ ـــ ــا كـَـ ـــ ــ ــ ما ووهحــذَب ــ ـــ ــ فَ

لُونفْع6(ما كادوا يذبحون قبل ذبحهم وما قربوا منه  أي)71)(البقرة:ي(.  
  . 268ينظر:دلائل الاعجاز .1
  . 3/75لمقتضب ا .2
  . 1/391الكشاف  .3
 . 7/125، شرح ابن يعيش 154هان الكاشف لبر ا . 4
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 . 2/301، وينظر:الكافية 153البرهان الكاشف  .5

  . 2/306ينظر:شرح الرضي للكافية  .6
يـة على وقـوع الفعـل بعـد بـطء في الآ لّ ن نفي (كاد)يدأوذهب قوم منهم ابن جني إلى " 

)، إِذَا أَخرج يده لَم يكَــد يراهــاوقال ابن يعيش في قولـه تعالى:( .)Ĕ")1م فعلوا بعد بطءإ، ف
عـــرض عـــن اللفـــظ ، أيـــة فمـــنهم مـــن نظـــر إلى المعـــنى و راء الجماعـــة في هـــذه الآآقـــد اضـــطربت 

(كاد)معناهـا قـارب ، فصـار التقـدير لم يقـارب ن  لأنه حمل الكلام علـى نفـي المقاربـة أك لوذ
يــة مــن المبالغــة بقولـــه لآعلــى ذلــك مــا تضــمنته ا رؤيتهــا وهــو اختيــار الزمخشــري والــذي شــجعه

 )2(س مـن رؤيتهـا نـه يراهـا بعـد اجتهـاد وϩأن المعـنى إراه أوالـذي )،ظُلُمات بعضُها فَوقَ بعضٍ(

.  
لة ، وممــا يــرجح قولـــه تعــالى أن التكلــف في هــذه المســن قــول ابــن يعــيش يخلــو مــأويبــدو        
 .)52)(الزخــرف:أَم أَنَا خيــر مــن هــذَا الَّــذي هــو مهِــين ولا يكَــاد يبِــينية الكريمة:(لآدلالة ا

ن موسـى كـان يبـين بدلالـة المحاجـاة أولا شـك  وهذا الكلام على لسان فرعون في موسـى
  عل بعد عسر واجتهاد .تي(كاد)لمعنى فعل فُ .فقد Ϧ)3(آنالمتعددة التي يذكرها القر 

.ولكنــــه لم يوضــــح ذلــــك ، )4("وقضــــى الكوفيــــون بــــزʮدة (كــــاد)"وقــــال ابــــن الزملكاني:   
اعةَ آتيــةٌ أَكَــاد أُخفيهــا(في قولـــه تعــالى:،) 5(خفــشللأي ينســب أ(كــاد)ر  فـزʮدةً  الســ ى  إِنــزتُجل

قـول هـي أخفيهـا فـلا أكـاد أيـة علـى معـنى لآ،والجمهور Ϧولـوا ا)15ـه:كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى)(ط
ن الصــحيح أراء الــتي قيلــت في (كــاد)، ويــرى لآقــران)االأ.ويــذكر الســيوطي في(معــترك )6(تيــةآ

ثباēـا اثبـات ، فمعـنى (كاد)قـارب الفعـل ولم يفعـل ، و(مـا كـاد اĔا كغيرها ، نفيهـا نفـي و "إهو
  .)7("ن يفعلأن يفعل)ما قارب الفعل ، فضلا ع

  . 156ثره في الدراسات النحوية أو  آن، وينظر:القر  1/132همع الهوامع  .1
  . 125- 7/124شرح ابن يعيش  .2
  . 2/71ينظر:معاني النحو  .3
  . 154البرهان الكاشف  .4
  . 1/129، وهمع الهوامع  2/307ينظر:الكافية  .5
  . 2/1420 ، د. عبد الفتاح الحموزالكريم آنويل النحوي في القر أينظر:الت .6
  . 2/188معترك الاقران  .7
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كــادوا وكــاد   وانْ  آنكــل شــيء في القــر "قال: يــه بــذكر حــديث  ابــن عبــاس أويعــزز ر    
ʮت الـتي اختلـف فيهـا معـنى لآ اإلى–مثـل غـيره –وينتبه السـيوطي )1("بداأنه لايكون إويكاد ف

ــرائن مـــن خـــلال التركيـــب نحـــ ـــذي اختـــاره ، فيردهـــا إلى اســـباب وقـ و قولــــه (كـــاد)عن المعـــنى ال
Ĕم كــانوا إمــر ، فــلأخبــار مــن حــالهم في أول اإفهــو  )،فَـــذَبحوها ومــا كَـــادوا يفْعلـُـون(تعــالى:

  خر،وهو قولـه:فذبحوها .آنما فهم من دليل إبعداء من ذبحها ،واثبات الفعل 
مــع )74يئاً قَليلا)(الاســراء:شــ  لَقَــد كــدت تَــركَن إِلَــيهِمولَــولا أَن ثَبتْنــاكَ (تعـالى: قولـــهمـا أو    

 ن (لولا)الامتناعيـــة تقتضـــي ذلـــك.أنـــه مفهـــوم مـــن جهـــة  إلم يـــركن لا قلـــيلا ولا كثـــيرا فنـــه إ
يــه في معــنى (كاد)عنــد تفســيره لقولـــه ألكــن الســيوطي في موضــع اخــر مــن كتابــه يرجــع عــن ر 

يغُهتعـــالى:( ســـي كـَــادلا يو ـــهعرتَجـــ يم تـــوالْم يـــهأْتيو ـــنمو ـــتيبِم ـــوـــا همكَـــانٍ وكُـــلِّ م ن

ســاغته إنــه يتكلــف جرعــه ، وتصــعب عليــه أيعني "فيقــول:)17ورائــه عــذَاب غَليظٌ)(ابــراهيم:
  )2("ساغة بعد جهدالإ، يعني بلعه ونفي (كاد)يقتضي وقوع 

ــو إراء فـــوذكـــر ال  قولـــــهن العـــرب قـــد تجعـــل (لايكاد)فيمـــا قـــد فعـــل وفيمـــا لم يفعـــل نحـ
يغُه*  ويسقَى من ماء صديدمن ورائه جهنم (:تعالى ســي كَادلا يو هعرتَجي  تــوالْم يــهأْتيو

ــذَاب غَليظٌ)(ابــــراهيم: ــه عــ ــن ورائــ ــا هــــو بِميــــت ومــ ــانٍ ومــ ــلِّ مكَــ ــن كُــ (فهــــو )،17- 16مــ

  .)3(نه لايراها أ)فهذا عندʭ والله اعلم  يكَد يراهاإِذَا أَخرج يده لَم( يسيغه)وقول 

فَبـــدأَ بـِــأَوعيتهِم قَبـــلَ وِعـــاء راد ، ومنـــه قولــــه تعـــالى:(أن (كـــاد)ترد بمعـــنى إوذكـــر الســـيوطي 

 ــه ــ ــاء أَخيــ ــ ــن وِعــ ــ تَخْرجها مــ ــ ــ ــم اســ ــ ــه ثُــ فأَخيــــ ـــ ـــدنَا ليوســـ ـــذَلك كـــ ــ ــف:كـَ ــ ــــاد (و:)76)(يوســ أَكَــ

فـــاأُخــه تعـــالى:()يه أي يكـــاد ، فكمـــا )77)(الكهـــف:جِـــداراً يرِيـــد أَن يـــنقَضوعكســـه كقولــ
   .)4(ريد أُ كاد موضع أوضع يريد موضع يكاد ، وضع 

  
  .المصدر نفسه .1
  . 3/390 المصدر نفسه .2
 .2/71معاني القرآن  .3

 .3/131لسان العرب ينظر: .4
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  دلالة الجملة الفعلية  
ا المســند فعــلاً دالاً علــى التجــدد والحــدوث ، هــذا مــا الجملــة الفعليــة هــي مــا كــان فيهــ

  .)1(ذهب إليه بعض العلماء والبلاغيون والدارسون 
فالإخبـــــار ʪلفعـــــل أكمـــــل وأتم لأن الفعـــــل يفيـــــد التجـــــدد والحـــــدوث ، وإن كـــــان   

اعتمـد هـذا المعـنى الـرازي وابـن الزملكـاني  )،2(الاسم أعم لأنه يدلّ على الثبات والاستمرار
في ذلــك رأي عبــد القــاهر الجرجاني:"أمــا الفعــل فموضــعه علــى أن يقتضــي تجــدد متــابعين 

يــا أَيهــا النــاس اذْكــُروا نعمــت اللَّــه علَــيكُم ، نحو قولـه تعـالى:()3(المعنى المثبت شيئاً فشيئاً"

زُقُكُمــر ــه يـــ ـــالقٍ غَيـــــر اللَّـــ ــلْ مـــــن خــ ــ هـــ ــأَرضِ لا إِلـَــ ماء والْـــ ــ ــأَنَّى مـــــن الســـ ــو فـَــ ــا هـــ ه إِلَّـــ

ــاطر: "المقصــــود بتمامــــهِ لايحصــــل بمجــــرد كونــــه معطيــــاً للــــرزق بــــل بكونــــه )3تُؤفَكُون)(فــ
  .)4(معطياً للرزق في كل حين وأوان"

وَعـدّوا الثبـات والتجـدد  -)5(مـا ذهـب إليـه البلاغيـون-وʫبع النحويون والمفسـرون
ــــــة، ففـــــــي  ـــــــة بـــــــين الجملـــــــة الفعليـــــــة والاسميـ ـــه رب قولــــــــه تعـــــــالى:(ميـــــــزة مفرقّ ــ ــد للَّـــ ــــ الْحمــ

ينــــالَم ـــة:الْع قــــال الأشموني:"الأصــــل الحمــــد ƅ:أحمــــدُ أو حمــــدتُ أو حمــــداً ƅ، )2)(الفاتحـ
فحذف الفعـل إكتفـاء بدلالـة مصـدرهِ عليـه ثم عـدل الى الرفـع بقصـد الدلالـة علـى الـدوام 

وقَد بلَغَني الْكبر وامرأَتــي ي غــُلام قَالَ رب أَنَّى يكُون لوفي قولـه تعالى:()6(والثبات"

"كانـت الجملـة الأولى فعليـة لأن )40ٌ  قَــالَ كــَذَلك اللَّــه يفْعــلُ مــا يشــاء)(آل عمــران:عــاقر
الكـــبر يتجـــدد شـــيئاً فشـــيئاً ولم يكـــن وصـــفاً لازمـــاً وكانـــت الثانيـــة اسميـــة لأن كوĔـــا عـــاقراً 

  )7(وصف لازم"
  .17، ومعاني الأبنية،د. فاضل السامرائي207.والفوائد المشوق 140ينظر:الكليات  .1
  .75ينظر:Ĕاية الإيجاز  .2
  .123دلائل الإعجاز  .3
  .Ĕ76اية الإيجاز  .4
  .2/31، وشروح التلخيص 175ينظر:الإيضاح في علوم البلاغة   .5
 .1/9شرح الأشموني  .6

  .30/49روح المعاني في تفسير القرآن لكريم والسبع المثاني، الآلوسي  .7
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وإنمــــا  )،1(إن هـــذا التفريــــق بـــين الجملــــة الفعليــــة والاسميـــة لا يصــــدق علــــى الأنمـــاط كلهــــا  
الَّذي خلَقَني فَهو يهدينِ*والَّــذي هــو يصدق إذا كان المسند فعلاً مضارعاً ومنه قولـه تعالى:(

ينق ســيــي ونمطْعلماضــي في خلــق لأن خلقــه مفــر )، 79- 78)(الشــعراء:يʪ وغ منــه وأتــى فــأتى
  . )ʪ)2لمضارع لبيان تجدد الإطعام والسقيا 

فالجملة الفعلية موضوعة لأحداث الحدث في الماضـي أو الحـال فتـدل علـى تجـدد سـابق   
ـــــلا ملاحظــــــة التجــــــدد بحســــــب القــــــرائن في ســــــياق  ــــــد يســــــتعمل للاســــــتمرار بـ أو حاضــــــر وق

اضــي الحصــول، وفي المضــارع أن المــراد ʪلتجــدد في الفعــل الم”ونبــهّ الســيوطي الى أن)،3(الجملــة
  .)4(من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى"

وذهـــب الـــدكتور ابـــراهيم الســـامرائي إلى أنـــه لا حاجـــة لمثـــل هـــذه الدراســـات في النحـــو    
وانْ كنا نعدها من الدراسات الدلالية المكملـة للتعبـير النحـوي، فللكلمـة في القـرآن  )5(العربي.

وكل لفظ في سياق الجملة القرآنيـة وضـع موضـعه فـلا يحسـن أن تضـع الكريم سرها وايحاؤها ، 
  أي لفظ في مكانه وهو من الإعجاز القرآني.
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  الثاني  المبحث

 الأسماء المنصوبة 

  المفعول به أولا:
  )1("في مثل قولك:ضرب زيد عمراً  الفاعلالذي يقع عليه فعل  هوبه: المفعول      

يختلـف أصـحاب كتـب الإعجـاز ʪلموضـوعات النحويـة ومنهـا المفعـول بـه  اهتمام نإ                      
  النحـوالقـائم علـى نظريـة العامـل، فغالبـاً مـا يكـون اهتمـامهم كـالبلاغيين بمعـاني  النحـاةعن اهتمام 

  كالتقديم والتأخير والذكر والحذف .
  
 به المفعول حذف  

يحققهـــا  أهـــداف والمفعـــول بـــه كمـــا يحـــذف غـــيره مـــن الأسمـــاء لأغـــراض تســـتدعيه  يحـــذف
وخفـي علـى رأي ابـن  جليعلـى ضـربين: وحذفـه أو المتكلم. ئتختلف ʪختلاف أغراض المنش

ـــــه عـــــادة النحـــــويين   أي، )2(الزملكـــــاني  ــرت علي ــــذف المفعـــــول اختصـــــاراً  أنكمـــــا جـــ يقولوا:يحـ
فيـه اكثـر ، ومـا يظهـر مـن  كأĔـا:"اللطائف  حذفه يقول عبد القاهر الجرجاني وفي. )3(واقتصاراً 

ذف بحـم عبـد القـاهر بـه فبـدأ الـرازي أفـاد مـن اهتمـا ولعـل )،4(الحسن والرونـق أعجـب وأظهـر"
يكـون ، والـذي لا  لا المتعديـة قـد يكـون لهـا مفعـولات معينـة وقـد الأفعـال ن أالمفعولات مبينـاً 

ــرى لــــه مفعــــولاً لفظــــاً ولا أفحالــــه كحــــال غــــير المتعــــدي في  معــــينيكــــون لــــه مفعــــول  نــــك لا تــ
حك وأَبكَى*وأَنَّــ(قولــه تعـالى: نحو)5("تقديراً  - 43)(لــنجم:ه هــو أَمــات وأَحيــاوأَنَّــه هــو أَضــْ

ــــذي منــــه الإحيــــاء  والمعــــنى)44 ــــةهــــو ال ـــراد  نم"والإمات ــــهغــــير قصــــد مفعــــول مـ علــــى نحــــو  من
  .)6(خصوص أو عموم،وهو أبلغ في المدح من القصد إلى مفعول

  .34 المفصل .1
  .243:البرهان الكاشف ينظر .2
  .2/153، ومغني اللبيب 309 /1:معترك الأقران ينظر .3
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  .168لأعجاز ا دلائل .4
  .171الإيجاز  Ĕاية .5
  .1/251ابن الحاجب  أمالي .6

يــذكر مــا يلــد ، ولــو ذكــر لفســد  فلــم)3)(الإخــلاص:لَــم يلــد ولَــم يولَــد(قولـــه تعــالى: وفي  
يصــح تقــديره ولــو كــان الفعــل متعــدʮً في  ولاالمعــنى فــالمفعول في مثــل هــذه التعبــيرات غــير مــراد 

في قولـــه  ومثلــه)1(الفعــل المتعــدي كــاللازم  صــيرفياني للفــاعلين الأصــل، وفي هــذا الإثبــات المعــ
وتَــركَهم فــي مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَاراً فَلَما أَضَاءت مــا حولَــه ذَهــب اللَّــه بِنــورِهم تعالى:(

ونرصبلا ي اتالمطـروح  المـتروكن قبيـل السـاقط مـن لا يبصـرون مـ المفعول"،)17)(البقرة:ظُلُم
  .)2("أصلاً  متعدٍ  غيرخطاره ʪلبال لا من قبيل المقدر المنوي كأن الفعل إفت إلى تالذي يل

  
 فعل المشيئة        مفعول حذف  

اء (:المشيئة ومنه قولــه تعـالى فعلانيين حذف مفعول يكثير من النحويين والب  ذكر    شــ لــَوو

 لَــى الْاللَّــهع ــمهعمالأنعــام:لَج)(ينلاهالْج ــنم ى فَــلا تَكُــونَنــدــةُ ( وقولـــه)35هجالْح لَّــهقُــلْ فَل

اء لَهــداكُم أَجمعــينالْبالغَــةُ  شــ علــىلــو شــاء الله أن يجمعهــم و والتقــدير  ،)149)(الأنعــام:فَلَــو 
ــذو أالهـــدى لجمعهـــم ، ولـــو شـــاء أن يهـــديكم لهـــداكم، إلا   لكـــن)3(فاً ن البلاغـــة أن يكـــون محـ

حرف الجزاء محذوفاً وهو مـا شـرطه بعـض النحـاة  وبعد(لو) فعل المشيئة بعد مجيءالرازي ذكر 
  .)5(السيوطي  وʫبعهالزركشي  ه.ذكر )4(

مـــن غـــير دخـــول أداة الشـــرط  كثـــيراً المشـــيئة ورد   فعـــلالحـــذف في مفعـــول   أن والصـــحيح   
وركُم (:وذلــك نحــو قولـــه تعــالى صــي يالَّــذ ــوهاء شــي ــفــامِ كَيحــي الْأَرف  زِيــزالْع ــوإِلَّــا ه ــه لا إِلَ

  .)8الانفطار:)(في أَي صورة ما شاء ركَّبك( وقولـه )6الْحكيم)(آل عمران:
  
  
  .243 الكاشف:البرهان ينظر .1
  .155/ 1 الكشاف .2
  .173 الإيجاز:Ĕاية ينظر .3
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 في علوم القرآن خول أداة الشرط . ينظر:البرهانالنحوية في الحذف د ابنمحمد بن يعقوب  شرط .4

 3/ 167.  
  .1/308، ومعترك الأقران 3/168، والبرهان في علوم القرآنĔ:173اية الإيجاز ينظر .5
 المفعول تقديم  

لفظــة في  لكــلبنــاء الــنص القــرآني لا اعتباطيــة فيــه فهــو نســيج محكــم ،  أن في شــك لا  
  ير ذلك الموضع .موضعها دلالة وفائدة ، ليست لها لو تغ

المفعـــول هـــو  وتقـــديمأســـاليب التعبـــير القـــرآني ،  حـــدالتقـــديم والتـــأخير ، هـــو أ وموضـــوع  
  الأسلوب سنذكره نموذجاً لجمالية هذا الأسلوب هذا أحد وجوه

تقــديم  أغــراضل عــن التعبــير الطبيعــي للجملــة لابــد أن يكــون لغــرض ، وأهــم و العــد إن   
، وأهـم أغـراض تقـديم المفعـول هـو، الاختصـاص  أيضـا رضيكـون لغـ أنالمفعول للجملة لابـد 

ـــوم مســــــائل التقــــــديم  ، ــــالى:( ومــــــن)1(بــــــل هــــــو في عمـــ ــك قولـــــــه تعــ ــاكَ ذلــــ ـــ ــد وإِيــ ــ ــــاكَ نَعبــ ــ إِي

ينتَع5)(الفاتحة:نَس(لعبادة ونخصك بطلب المعونة والمعنىʪ نخصك)2(.  
  ت: قلــفيكــون لــه إذا Ϧخــر  لاالمعــنى  وهذاابــن الزملكــاني هــذا المعــنى بقولـــه:" حوضــ وقــد  

أن ينســب  تحــاولفمتعلقاتــه  اءذلــك أن الفعــل إذا ذكــر ابتــد وســر)الله أعبــد( أو)الله اســتعين(
ولـــيس   المــتكلمإليهــا وأقــدامها مســتوية في ذلــك لا يتقــدم بعضــها علــى بعــض إلا بتخصــيص 

ـــر كــــــذلك ــــات عــــــن محاولتهــــــا فيمــــــا إذا ذكـــ  متــــــأخراً فأنــــــه ينقطــــــع حبــــــل الطمــــــع عــــــن المتعلقــ
 لأنــه)لكَ  لحمــد(ا قولــكمــن  أبلغ)علــي فلــك الحمــد أنعمــت(قولك:كــان ثم   ومــن.)3(حصــوله"

) مالـــك(الحمـــد إلا بعـــد تعين وهـــولمـــا تقـــدم اختصـــاص المخاطـــب ʪلإضـــافة لم ϩت المضـــاف 
  .)4("عنه اعتراض المنازع انقطع
ــربت زيــــداً  مــــا:الأمــــر في النفــــي عنــــد تقــــديم المفعــــول وϦخــــيره ، فــــإذا قلت وكــــذلك    ضــ

زيـــد .وإذا  علـــىفقـــدمت الفعـــل كـــان المعـــنى انـــك قـــد نفيـــت أن يكـــون قـــد وقـــع ضـــرب منـــك 
منـــك علـــى إنســـان  وقـــعن ضـــرʪً أعـــنى علـــى ن المزيـــداً ضـــربت ، فقـــدمت المفعـــول كـــا مــا:قلت

  .)5(فنفيت أن يكون إʮه يدوظن أن ذلك الإنسان ز 
  

  .2/509معاني النحو :ينظر .1
  .230البرهان الكاشف ، و 3/236، والبرهان 1/48:الكشاف ينظر .2
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 .230البرهان الكاشف  .3

 .المصدر نفسه .4

  .148، ودلائل الإعجاز  155 الإيجاز:Ĕاية ينظر .5
  

في مواضـــع مختلفـــة مـــن  للاختصـــاصالمفيـــد  والتـــأخيرأشـــار الزمخشـــري إلى التقـــديم   وقـــد  
)1(الكشـاف

الــذي يتوهمـه كثــير مـن النــاس مــن  الاختصــاصب"اجالسـيوطي عــن ابـن الح ونقــل،
قُــلْ إِنِّــي أُمــرت أَن أَعبــد علـى هـذا الاعـتراض بقولـــه تعـالى:( واســتدل)2(" وهـم المعمـول تقـديم

ــدين ــ ـــه الـــ ـــ ــــاً لَ ـــه مخْلصـــ ــر:اللَّـــ ــ ــن (:تعــــــالى وقولـــــــه)11َ )(الزمـــ ــ ـــن مـــ ـــد وكُــــ ــه فَاعبـــ ـــ ــلِ اللَّــ ـــ بـ

رِيناك هــو التقــديم التقـديم  أنضـه هــذا ، ويــرى احيــان علــى اعتر و بـأ.ووافقــه )66)(الزمــر:الشــ
في ذلك رأي سيبويه حيث كـان كثـيراً مـا يستشـهد بـه في   وʫبعهو الاهتمام دون التخصيص 

  .)3(كتابه(البحر المحيط)
قـــد  ولكـــنوالحـــق أن تقـــديم المفعـــول قـــد يفيـــد الاختصـــاص والحصـــر،بل هـــو الغالـــب.     

تقـــديم  نأحيـــان فهـــم  أبـــو الشـــيخقـــد ذكـــر الزركشـــي أن فالاختصـــاص ،  يتقـــدم المفعـــول لغـــير
  .)4(المفعول للاختصاص غالب لا لازم

ــل ال أنه"الســـــيوطي وأجـــــاب   ــن  غلبـــــةلا يـــــدعي فيهـــــا اللـــــزوم ، بـــ ــرج الشـــــيء عـــ وقـــــد يخـــ
لحصـر نفـي  إن بينهمـا الفرقفـرق السـيوطي بـين الاختصـاص والحصـر فقـال:" وقـد.)5("الغالب

 ويعـــرف”علــى بعــض ، الشــيءقــد يـــترجح بعــض  والاختصــاصغــير المــذكور واثبــات المذكور"
الاهتمـــام بـــه، وهـــو الأرجـــح في  علـــىن الابتـــداء ʪلشـــيء يـــدل إذلـــك بمـــا ابتـــدأ مـــن كلامـــه،ف

  .)6(رض المتكلم"غ
وجعلُــوا (:تعــالى قولـــهيتقــدم المفعــول الثــاني علــى الأول لغــرض يقتضــيه المقــام نحــو  وقــد   

الْجِــن كَاءر شــ لَّهلـه  ا كـان ينبغـي أن يكـوننـه مـأقـدمت الشـركاء أفـاد  فـإذا)"100)(الأنعــام:ل
  ولا من غير الجن ، وإذا أخرت فقلت جعلوا الجن شركاء ، لم يفد ذلك الجنن ـم لا

  .3/321 ،2/541 ، 2/200 مثلاً :الكشاف / ينظر .1
  .1/190الأقران  معترك .2
 .1/34، وينظر:الكتاب  1/24 المحيط:البحر ينظر .3

 .238/ 3:البرهان ينظر .4
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  .1/190الأقران  معترك .5
  سه.نف المصدر .6

نـرى  الآيـةهـذه  وفي)1("عبـدوا الجـن Ĕϥـمكثـر مـن الأخبـار عـنهم أفيـه شـيء  يكـنالمقصود ولم 
المعـــنى  ووضـــعختلـــف المعـــنى، فكـــان التقـــديم لإزالـــة تلـــك الشـــبهة لالـــو لم يكـــن ذلـــك التقـــديم 

  .)2(موضعه المناسب
  

  :الحالʬنياً 
أو المفعــول بــه لفظــاً نحو:ضــربت الفاعــل  هيئــة"، أو متعــددة، لتبين مفــردةϦتي الحــال  قــد      

  .)3("في الدار قائماً  قائماً ، أو معنى نحو:زيدٌ  زيداً 
الجملـة الحاليـة  واقـترانالرازي وابن الزملكاني الحال ضمن موضـوع الفصـل والوصـل  ʭقش 

لحقـوا هـذا المبحـث ضـمن أ الـذينĔم في ذلـك شـأن البلاغيـين أʪلـواو ، أو عـدم اقتراĔـا đـا شـ
   )،4(والوصلʪب الفصل 

الدراسـات ، حيـث بـرز اسـتعانته ʪلنحـو والنحـاة  تلكعمق أ القاهروكانت دراسة عبد   
وأخـرى علـى سـبيل الجـواز ،  ،مـرة ʪلـواو علـى سـبيل الوجـوب  فهـي  الحاليةوالنظر في الجملة 

في معرفـة هـذه المواضـع علـى النحـو  يعتمـدوهـو  .)5(ومرة يجـب تركهـا ، وأخـرى يكثـر حـذفها 
ʪلظـرف ϕراء النحـاة مثـل سـيبويه ، وأبي الحسـن  المصـدرةفي الجملـة الاسميـة  يسـتعين"هُ انر حتى 

  .)6(بي بكر السراج"أالأخفش،و 
يفيــد زʮدة إثبــات  خــبر أن الحــال في حقيقتــه الــرازي مــا ذكــره عبــد القــاهر ، وبــينّ  أوجــز 

تجعــل  أنĐــيء وهــو عنــه ʪ أخبــاركانــك تزيــد معــنى في )جــاءني زيــد راكباً (الخــبر ، ففــي القول:
  .)7(ذكر أن الحال أما أن يكون مفرداً أو جملة ثمالهيئة في مجيئه هو (الركوب)

  
  

  .159الإيجاز  Ĕاية .1
  . 2/41 الكشاف .2
  .50 ، التعريفات109، وشرح الحدود النحوية 61ينظر:المفصل  .3
  .165، والإيضاح 131، ومفتاح العلوم 167 الإعجاز:دلائل ينظر .4
  .167 جازالإع:دلائل ينظر .5
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  .381، وأثر النحاة في البحث البلاغي  169 الإعجاز:دلائل ينظر .6
  .Ĕ:169اية الإيجاز ينظر .7

في ســر امتنــاع الــواو  والثــانيقســام الحــال انابــن الزملكــاني في الحــال فصــلين:الأول في  وكتــب
ـــ القـــاهر و عبـــديخـــرج فيهـــا عمـــا كتـــب  لم)1( أخـــرىولزومهـــا في  تي الـــرازي إلا في بعـــض المواضـــع ال

  اثبت فيها آرائه النحوية .
متعلقـاً بمحــذوف  الظــرفذكـر علــة تـرك الـواو في الظــرف المقـدم في الجملــة الاسميـة كـون  ففـي

في  زيـــدٌ (نحـــو قولنــا  الفعــلتقــديره اســتقر أو مســـتقر فكــأن الظـــرف هنــا متعلـــق بفعــل أو مــا يشـــبه 
  .)2()الدار

المقــدر ينبغــي أن يكــون هــو  لأنفاعــل مطلقــاً وذلــك  ســمʪ"ابــن الزملكــاني إن يقدر فاختــار
عـــرض لزمـــان تبحصـــول غـــير م يـــؤذنالـــذي دلـــت القرينـــة علـــى أرادتـــه ، وقـــد علـــم أن الظـــرف إنمـــا 

   .)3("دليلذا قدر ʪلفعل لزم إثبات زمان خاص لم يدل عليه إحدوثه ف
جعـل  أنابـن الزملكـاني  يـرى)بعمروزيـد ضـاحكاً  مر( تقديم حال اĐرور عليه، مثاله كذلك

وقــة والمعــنى في حــين منــع ذنــه اعتمــد علـى أ أي)4( ،الســمع يمجـه لا)عمــرو(حــالاً مــن  )،كاً (ضـاح
 لعامــلااĐــرور عليــه وذلــك لأنــه صــار قبــل العامــل في الاســم ، ولــيس بفعــل و  حــالســيبويه تقــديم 

  . )5(الباء
م تجـد إلى عــد لم)đنـد ضــاحكةً  زيـد مرأن ابـن الزملكــاني اعتمـد الـذوق والمعــنى فقـال:( ويبـدو

  .)6("قبوله سبيلاً لتعين جعله حالاً من اĐرور
  
  
  
  
  
  
  
  .250:البرهان الكاشف ينظر .1
  .179، ودلائل الأعجاز 1/221 النحو:الأصول في ينظر .2
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  .256الكاشف  البرهان .3
  نفسه. المصدر .4
  .169، والبرهان الكاشف 4/171، والمقتضب 124 /2 :الكتابينظر .5
  .256الكاشف  البرهان .6

  :التمييزʬلثاً 
 .)1("مقـــدرةقر عـــن ذات مـــذكورة أو ـيرفـــع بـــه الإđـــام المستـــ ما"بــــ اجب التمييـــزـابـــن الحـــ حـــدّ 

  .)2(في الجملة أو مفرد ʪلنص على أحد محتملاته" الإđام رفعالزمخشري التمييز ϥنه" وحد
يخفــى أن القصــد بـه التفرقــة بــين  لا”فقـال: التمييــزابــن الزملكـاني كــلام مــن سـبقه في  واعتمـد 

ــا أن الحــــال   المحــــتملاتلــــبس  لإزالــــةوأنــــه  الأجنــــاس لــــبس الهيئــــات الــــتي حصــــل الفعــــل  لإزالــــةكمــ
 فيابـن الزملكـاني مـا للتمييـز مـن الأعـلام بعـد الإđـام في المفـردات ومالـه مـن فخامـة  وبينّ )3(”فيها

عـدول مـن معـنى إلى معـنى ، فتحويـل الفاعـل إلى  يصـحبه" فالعدول من تعبير إلى تعبي )،4(الجمل 
النــار عمتــه مــن جميــع نواحيــه ، ولســت تظفــر  ϥننــه مــؤذن إف ز في قولك:(اضــطرم البيــت ʭراً)تمييــ

قَــالَ رب إِنِّــي وهــن الْعظْــم قولـــه تعــالى:( وفي .)5(في البيــت) النــار اشــتعلتđــذا المعــنى إذا قلت:(

يباًمنــي  شــ أْسلَ الــرتَع اشــو ق شــ بر كائعبِــد أَكُــن لَــماً)(مريم:وفيــه مســند إلى الشــيء  الفعــل)4ي
  وهو في المعنى لشيء من سببه.

ـــرأس) في الشـــيب(المعـــنى في قولـــك (اشـــتعل شـــيب الـــرأس)أو  هـــذاولســـت تجـــد     لفـــوات  ال
فــَالْتَقَى  وفَجرنَــا الْــأَرض عيونــاً(:قولــه تعـالى ونظـيرهنه أخذه من جميع جوانبـه إشمول لمعان الرأس و 

ع ــاءالقمر:الْم)(رقُــد ــرٍ قَــدكلهــا و أيفيــد  فأنــه)12لَــى أَم ًʭن المــاء يفــور أن الأرض قــد صــارت عيــو
 الجرجـاني القـاهرالباحـث أن يتبـين مـنهج ابـن الزملكـاني في متابعـة عبـد  يسـتطيع)6("مكانمن كل 

رة الـتي صـوراً مـن الاسـتعا فيهـاا ʪلأمثلـة الـتي أوضـح مـ،وهو يصور التقـاء النحـو ʪلبلاغـة وامتزاجه
  من معاني النحو. فيها نت بسبب ما توخيحسُ 

  
  

  .1/215 الكافية .1
  .65 المفصل .2
  .259الكاشف  البرهان .3
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  :المصدر نفسه .ينظر .4
  .2/752النحو معاني،و 259، والبرهان الكاشف 3/138، والكشاف 80:دلائل الأعجاز ينظر .5
  .  260الكاشف  البرهان . 6

  المبحث الثالث

  التوابع
  أولا:الصفة.

، ويقابـــل مصـــطلح النعـــت:"وهو )1(أصـــحاب كتـــب الإعجـــاز مصـــطلح الصـــفةاســـتعمل 
ــن )ʫ)2بـــع يـــدل علـــى معـــنى في متبوعـــه مطلقـــاً" ،وذلك"ببيـــان صـــفة مـــن صـــفاته أو ببيـــان صـــفة مـ

عفين مــن نحــو قولـــه تعــالى:)3(صــفات مــا تعلــق بــه" بِيلِ اللَّــه والْمستَضــْ ــي ســف لُونلا تُقَــات ــا لَكُــممو)

واجعــلْ لَنــا  ربنا أَخرِجنا من هــذه الْقَريــة الظَّــالمِ أَهلُهــالِ والنساء والْوِلْدانِ الَّذين يقُولُون الرجا

  ).75من لَدنْك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنْك نَصيراً)(النساء:
  

  أغراض الصفة
مجيء الصفة وهو التخصيص في حين بحث ابن أشار الرازي إلى غرض واحد من أغراض 

الزملكاني أهم أغراض الصفة والفرق بينها وبين الخبر ، وكذلك فعل السيوطي عند بيانه للصفة  
   -كأحد وجوه الإطناب في القرآن الكريم  ، وأهم تلك الأغراض:

 :تي لتقليـل الاشـتراك الحاصـل في النكـرات إذ"تفيـد تقييـداً للموصـوف تخالتخصيصϩصيصـاً و
 )92)(النساء:فَتَحرِير رقَبة مؤمنة(نحو قولـه تعالى: )،4(له"

 :دة البيــانالتــو ضــيحʮتي الصــفة للتوضــيح في المعــارف،أي زϦ)5(:نحــو قولـــه تعــالى، هول ســرو)

)(يالْأُم بِيوقد رد ابن الزملكاني النحويين في كون ، )158لأعراف:الن 

كوفيين قد يعني الظرف، أو حرف الجر أو الجار واĐرور ينظر:معاني القرآن مصطلح الصفة عند ال .1
، اما النعت فهو من 127، والمدارس النحوية ، ابراهيم السامرائي 322، 245، 119/ 1للفراء 

المصطلحات المشتركة بين البصريين والكوفيين . ينظر:الدرس النحوي في بغداد ، د .مهدي المخزومي 
167. 
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 .301 /1 الكافية .2

 .2/191ينظر:شرح ابن عقيل  .3

 .1/350، ومعترك الأقران 144، و ينظر:البرهان الكاشف Ĕ163اية الايجاز  .4

 .1/350، ومعترك الاقران 301 /1ينظر:شرح الرضي على الكافية  .5

وإني لآراهـا للتخصـيص في  أسمـاء  الاجنـاس يؤيـده أن ”في المعـارف ، فقـال: الصفة للتوضيح
و أرُيــدت ʪســم الجــنس مــن حيــث هــي هــي  كــان الوصــف  لهــا نســخاً فتعــين الحقيقـة الكليــة لــ

  .)1(أن يكون معنياً đا الخاص، ثم الصفة Ϧتي مبينة لمراد المتكلم"
 :رد المدح كالأوصاف الجاريـة علـى اسـم الله المدحĐ"تي الصفةϦ")2( أي اذا كـان الموصـوف

مِ اللَّـــه الـــرحمنِ الـــرحمعلومــاً نحــو:( بِســـ اءم الْأَســـ لَـــه رو صـــالْم ـــارِئالْب قالْخـَــال اللَّـــه ـــويمِ)، (ه

  ).24الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم)(الحشر:

 جِيمِ(نحو قولـه تعالى::)3(الذمطَانِ الريالش نم ذْ بِاللَّهتَع98:)(النحلفَاس.(  

 :ــد ــينِ (وقولــــــه تعـــــالى:)4(نحـــــو"أمس الـــــذاهب وغـــــد الآتي"التأكيـــ ــذُوا إِلَهـــ ــــه لا تَتَّخـــ ــالَ اللَّـ ـــ وقَ

  .)5("فإثنين بعده صفة مؤكدة للنهي عن الاشراك")51)(النحل:اثْنينِ

 :ــــامđام الموصـــوف وتوغيلــــه في الشـــيوع"الإđتي الصـــفة"لإϦ لا (كقولــــه تعـــالى )6(قـــد ــه إِن اللَّــ

سايم ثَلام ضْرِبي يِي أَن26)(البقرة:تَح(  

 تي الصفة لشرح حال الموصوفϦ)7،( :نحو قولـه تعالى) ِرغَي هِملَيع تمأَنْع يناطَ الَّذرص

لا الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ ع7)(الفاتحة:الْم(و ينالَّذ)سودرالْف رِثُونا  ييهف مه

 )11لمؤمنون:خالدون)(ا

ونبه ابن الزملكانبي إلى أن الصفة"قد تحذف ويكون ثبوت مقصودها أتم كما في 
  .)8(أنت الرجل ، أي:الكامل الرجولية"”قولك

  .145البرهان الكاشف  .1
 .1/350. وينظر:معترك الاقران 144المصدر نفسه  .2

 .1/302، وشرح الرضي على الكافية 144ينظر:البرهان الكاشف  .3

 .3/48، وشرح ابن يعيش 1/302.وينظر:شرح الرضي على الكافية 144شف البرهان الكا .4

 .1/351معترك الاقران  .5
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 .144البرهان الكاشف  .6

 المصدر نفسه. .7

 .2/372. والخصائص 303/ 1، ينظر:الكافية 145البرهان الكاشف  .8

  قطع النعت
ظاهرة (القطع)هي قطع النعت عن المنعوت في الاعراب وذلك ϥن يكون المنعوت 

وعاً ونعته منصوʪً وقد يكون المنعوت منصوʪً ونعته مرفوعاً ، نحو:"مررت بزيدٍ  الكريمُ، أو مرف
  .)1(الكريمَ"
 وعــبرّ ابــن الزملكــاني عــن هــذا النعــت دون أن يشــير إلى مصــطلح القطــع فقال:"وقولـــه    

ن لم يجعـل منفصـلاً )، إ3اهم ينفقــُون)(البقرة:ويقيمون الصلاة وممــا رزَقْنــ الَّذين يؤمنون بِالْغَيبِ(
علــى أنــه مبتــدأ، ولا متصــلاً علــى أنــه خــبر مبتــدأ مقــدر أو مفعــولاً ʪضــمار"أعني"،بل جعلــه صــفة 

  ) .2(للمتقين احتمل التقييد وشرح حال الموصوف والمدح"

أبلـغ مـن اجرائهـا  وأفاد السيوطي في (معترك ا لأقران)إن"قطع النعوت في مقـام المـدح والـذم    
.فقـــال الفارســـي:إذا تكـــررت صـــفات في معـــرض المـــدح أو الـــذم فالأحســـن أن يخـــالف في إعراđـــا 
لأن المقـــام يقــــتض الاطنــــاب ، فــــإذا خولــــف في الاعــــراʪ كــــان المقصــــود أكمــــل، لأن المعــــاني عنــــد 

لــــه تعـــالى ومثالـــه في الـــذم نحـــو قو )3(الاخـــتلاف تتنـــوع وتتفـــنن، وعنـــد الاتحـــاد تكـــون نوعـــاً واحـــداً"
  .)ʪ()4لنصب نصب على القطعحمالَةَمن قرأ ()4)(المسد:وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ(

ــة الصـــفة للموصـــوف في الحركـــة أن تجـــدد لـــه وصـــفاً    وذكـــر الفـــراء أن العـــرب تقصـــد بمخالفـ
ــــع لأولــــه  ــر واʬرة الانتبــــاه إلى)5(جديــــداً غــــير متب ــــه لفــــت النظــ ــــير يــــراد ب  الصــــفة . اذن فهــــذا التعب

  المقطوعة ، وهي ظاهرة جديرة ʪلالتفات إليها.
  
  
  
  
  

  
 .2/204ينظر:شرح ابن عقيل  .1
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 .144البرهان الكاشف  .2

  .2/446.وينظر:البرهان في علوم القرآن 1/354معترك الاقران  .3
 .272، تيجان البيان للعمري 225ينظر:اعراب ثلاثين سورة ،لابن خالويه  .4

 .187 /3 النحو ، ومعاني1/105ينظر:معاني القرآن  .5

  عطف الصفات.
ــــاد البيــــــانيون أن يتعرضــــــوا  في ʪب (الفصــــــل والوصــــــل)للعطف بــــــين الجمــــــل ومعرفــــــة   اعتــ
مواضـــعها حيـــث تـــرتبط وتنفصـــل. فالجرجـــاني الـــذي يعـــد المنهـــل الثـــر لكتـــب الاعجـــاز بعـــده، ولا 

الحــديث   ســيما كتــابي الــرازي وابــن الزملكــاني ، اتخــذ مــن الحــديث عــن عطــف المفــردات ســبيلاً في
ولخــص عنــه ذلــك الــرازي في حــين نجــد ان ابــن الزملكــاني علــى الــرغم مــن  )،1(عــن عطــف الجمــل

متابعته لهم في عطف الجمل، إلا إنـه افـرد فصـلاً في (حكـم عطـف الصـفات)عٌني بـه ʪلآʮت الـتي 
  .ذكرت فيها صفات الخالق 

يامهــــا قيــــام إن الاصــــل في الصــــفات أن لا يعطــــف بعصــــها علــــى بعــــض لاتحــــاد محلهــــا وق
ــه إِلَّــا الموصــوف وهــذا إن تعــددت الصــفات وصــاحبها واحــد، كقولـــه تعــالى: (هــو اللَّــه الَّــذي لا إِلَ

لام الْمـــؤمن الْمهـــيمن الْعزِيـــز الْجبـــار الْمتَكَبـــرهـــو الســـ وسالْقُـــد ـــكلــا  َ  الْم بحان اللَّـــه عمـ ســـ

لأĔـــا صـــفات وافقـــت الـــذات في القـــدم واللـــزوم ودوامهـــا بـــدوام الـــذات ")،23يشرِكُون)(الحشـــر:
  .)2(فجرى مجرى الاسماء المترادفة"

هــو الْــأَولُ والْــآخر والظَّــاهر (ويحسن العطف عند تباعد المعاني المختلفة نحو قولـه تعالى:

نــاطالْبـد: و يء عليم)(الحديـ بِكُــلِّ شـــ ــوهــا أسمــاء ”أي ابــن الزملكاني:العطــف هنــا في ر )3وĔلأ
فــاذا )3(متضــادة المعــاني في أصــل الوضــع فرفــع العطــف الــوهم عمــن يســتبعد ذلــك في ذات واحــدة"

تعـــددت الصـــفات وصـــاحبها واحـــد يقـــول الســـيوطي:"إذا تكـــررت النعـــوت لواحـــد فالأحســـن أن 
ائحون  التَّـــائبون الْعابـِــدونوقولــــه تعـــالى:( .)4(تباعـــد معـــنى الصـــفات ʪلعطـــف" الســـ ونـــدامالْح

ونــاهالنو وفرعبِــالْم ونرالْــآم وناجِد الســ ــونعاككَــرِ الرنــنِ الْمع  اللَّــه ودــدحل ظُونــافالْحو

  ).112وبشرِ الْمؤمنين)(التوبة:
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  .337ينظر:دلائل الإعجاز  .1
  . 283البرهان الكاشف  .2
 المصدر نفسه. .3

 .1/353لاقران معترك ا .4

رأى الرازي في تفسيره ، إن هذه الـواو للاهتمـام والتنبيـه في (و النـاهون)إذ أن كـل ماسـبق 
من صـفات عبـادات ϩتي đـا الانسـان لنفسـه، أمـا النهـي فعبـادة متعلقـة ʪلغـير وهـذا النهـي عبـادة 

لأن النهــي  ، ورأى ابــن الزملكــاني إن عطــف النــاهي علــى الآمــر عطــف متضــادين)1(متعلقــة ʪلغــير
، وشـرط عطـف الصـفات ان تختلـف )2(منع الفعل وإبقائه على العدم،والأمر يـراد بـه إيجـاد الفعـل 

  .)3(مدلولاēا 
إن حكمــة ذكــر الــواو دون مــا قبلهــا مــن الصــفات مــابين الأمــر والنهــي مــن التضــاد مجــيء 

  على الرأي الآخر . الواو للتنبيه على رأي الرازي ، وللربط بين الصفتين ، لتباينهما وتنافيها
وذكـــــر ابـــــن الزملكـــــاني ان هـــــذه الـــــواو في (والنـــــاهون)"ليس قـــــول مـــــن قـــــال:ان هـــــذه واو 

يقُولُون (و (واو الثمانيـــة)تعني الحـــاق الـــواو في الثـــامن مـــن العـــدد، نحـــو قولــــه تعـــالى:)4(الثمانيـــة" ــ سـ

هم كَلْــ ســادةٌ س ســمخ قُولُــونيو مهكَلْــب ــمهابِعثَلاثَــةٌ ر مهنثَــامةٌ وعب ســ قُولُــونيــبِ ومــاً بِالْغَيجر مهب

تَكَلْبهم لا تَســراً وظــَاه اءــرإِلَّــا م ــيهِمــارِ فيــلٌ فــَلا تُمإِلَّــا قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَمي أَعبقُلْ ر  ْ ــيهِمف فْت

بــواب جهــنم ذكرهــا بغــير واو ، لأĔــا ســبعة في ومــن ذلــك لمــا ذكــر ا )،22مــنهم أَحــداً)(الكهف:

وقــَالَ لَهــم  إِذَا جاءوها وفُتحــت أَبوابهــا(وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنة زُمراً حتَّى قولـه تعالى:

ــتُم فَادخلُوهـــا خالـــدين)(الزمر: ــيكُم طبـ لام علـَ ــا ســـ عللـــوا ذلـــك ϥن الســـبع عـــدد  و  )،73خزنَتُهـ
ــن الزملكــــاني ان هــــذه الــــواو عاطفــــة في الآيــــة الاولى )5(كامــــل أي لم يبــــق بعــــدها  عــــدد .  رأى ابــ

اســقطت ثم جــاءت في الثــامن مــن شــيء مــن التحقيــق  والمقاصــد المعنويــة ، وʫبــع البصــريين في ان 
Đــــيء كــــان وقــــت تفتــــيح الــــواو هــــي (واو الحــــال)في الآيــــة الثانيــــة وذكــــر Ĕϥــــا وردت لتــــؤذن ϥن ا

  .)7(أذ ذهب الكوفيون إلى القول بزʮدة هذه الواو )،6(الابواب 
 .205 /16ينظر:التفسير الكبير  .1

 .2/479، و ينظر:الكشاف 284ينظر:البرهان الكاشف  .2
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 .3/584/ 1،ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1/178،والكشاف 5/104ينظر:البحر المحيط  .3

  .284البرهان الكاشف  .4
 .194، والجنى الداني 2/362، ومغني اللبيب 285ظر:البرهان الكاشف ين .5

 .285ينظر:البرهان الكاشف  .6

 . 243،ونحو القرآن (بحث)د. كاصد الزيدي 2/456،والانصاف 2/192ينظر:مجاز القرآن  .7

  
، وقــد رد )1(لكـن ابــن الزملكــاني لم ينكــر ان الســبع مــن العـدد المعتــبر ولكــن في مــوارد اخــرى       

  .)2(هشام أقوال القائلين بواو الثمانية ابن
وعُني عدد من البـاحثين đـذه الـواو ، فـأفرد لهـا الـدكتور رشـيد العبيـدي بحثـاً مسـتقلاً وتضـح   

ــــــنى              ــــــظ ، دون الالتفــــــــات إلى المعــ ـــب ʪللفــ ــرد تلاعـــــ ــــــه مجــــــ ـــــول بوجودهــــــــا ، إذ"انــ ــــــلان القـــ لــــــــه بطــ
  . )3(، الأمور التي نزل القرآن đا ومن اجلها"المقصود،وعظم الغرض البلاغي وبلاغة التعبير 

ويرى الدكتور عبـد الأمـير الـورد"إن الكـلام علـى واو الثمانيـة لا يحتـاج إلى هـذا كلـه ، و إنمـا   
  .)4(هي واو يستعملها العربي استجابة لذوقه العددي"
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 .286ينظر:البرهان الكاشف  .1

 .2/362بيب ينظر:مغني الل .2

  .28واو الثمانية في اللغة العربية  .3
 (رسالة دكتوراه)268، وينظر:البحث النحوي في العراق 160الواو في العربية  .4

  ʬنياً:العطف 
هـــو ʫبـــع يـــدل علـــى معـــنى مقصـــود مـــع متبوعـــه يتوســـط بينـــه وبـــين متبوعـــه أحـــد حـــروف  

  .)2( ، وفائدة العطف، التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه)1(العطف
تنــاول أصــحاب الإعجــاز العطــف مــن خــلال (الفصــل والوصــل)الذي عــده بعضــهم مــن 

  .)3(اعظم أركان البلاغة 
  

  حروف العطف
 :ــواو ذكــــر الرازي،وʫبعــــه ابــــن الزملكــــاني ان الــــواو لا تفيــــد إلا التشــــريك بــــين المعطــــوف الــ

  .)5(،وهذا مذهب جمهور النحويين)4(والمعطوف عليه
 :ا العطــف بــلا مهلــة وعلــى إن الثــاني بعــد  أيير تراخــي،تفيــد الترتيــب مــن غــالفــاءēفائــد

  .)6(الأول
 :وذكـــر الســـيوطي ان )7(تفيـــد الترتيـــب بمهلـــة ، أي أن الثـــاني بعـــد الأول وبينهمـــا مهلـــةثم ،

(ثم)حــــــرف يقتضـــــــي ثلاثــــــة امور:التشـــــــريك في الحكــــــم ، والترتيـــــــب ، والمهلــــــة وفي قولــــــــه 
الحاً ثُــم اهتَــدى وإِنِّــي لَغَفَّــار لمــن تَــاب(تعــالى: ــلَ صــمعو ــنآمفــإن (ثم)هنــا )82)(طـــه:و

 .)8(لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم
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  .87، التعريفات 2/224ينظر:شرح ابن عقيل  .1
 .163ينظر:Ĕاية الايجاز  .2

 .260، والبرهان الكاشف 163ينظر:Ĕاية الإيجاز  .3

 ينظر:المصدران نفسهما. .4

، ومغني اللبيبب 188، والجنى الداني 36المعاني للزجاجي  ، وحروف1/10ينظر:المقتضب  .5
2/354. 

 .263، والبرهان الكاشف  163، وĔاية الايجاز 39، وحروف المعاني  1/10ينظر:المقتضب  .6

 .263، والبرهان الكاشف  163، وĔاية الايجاز  16ينظر:حروف المعاني  .7

 . 1/118، ومغني اللبيب 2/52ينظر:معترك الاقران  .8

  
 ـا تـرد لمعـانٍ ، منهـا الشـك مـن المـتكلم  )،1(حرف عطف يفيد التردد:أوĔوذكر السيوطي أ

. والاđــام علــى )19يومٍ)(الكهــف: قَــالُوا لَبِثْنــا يومــاً أَو بعــضكَــم لَبِثْــتُم ، نحـو قولـــه تعــالى:(

وإِنَّــا أَو إِيــاكُم لَعلَــى ه (قــُلْ مــن يــرزُقُكُم مــن الســماوات والــْأَرضِ قــُلِ اللَّــالسـامع، نحـو 

ــين لالٍ مبِ ــبأ:)(هــدى أَو فــي ضــَ والتخيــير بــين المعطــوفين ϥن يمتنــع الجمــع بينهمــا  )،24سـ
 والاʪحة ϥلا يمتنع الجمع.

لْناه إِلَــى نحـو قولــه تعـالى:()2(وتفيد التفصـيل بعـد الإجمـال، والاضـراب كــ (بـل) ســأَرو

أَو أَلْف ائَةم ونزِيدومطلـق الجمــــع كـالواو، والتقريـب ، ومعـنى إلا  )، 147)(الصــافات:ي
  .)3(في الاستثناء 

وقــد نبــه الســـيوطي إلى أن المتقــدمين لم يــذكروا لــــ(أو)هذه المعاني،بــل قــالوا:هي لأحـــد 
  .)4(الشيئين، وذكر ابن هشام إن المعاني المذكورة مستفادة من القرائن

تـــــذكر معـــــاني عـــــدد مـــــن أدوات العطـــــف ضـــــمن ʪب  الملاحـــــظ أن كتـــــب الإعجـــــاز
) 5((الفصــل والوصــل)ولا يهمهـــا منهــا في هـــذا البــاب ســوى التشـــريك

.
فالحــديث في هـــذا  

  الموضوع هو حديث في البلاغة ʪستعمال أدوات النحو.
لكـــن الســـيوطي يختلـــف عـــن ســـابقيه فهـــو ينـــاقش حـــروف العطـــف ضــــمن ʪب 

ـــدأ بـــه، شـــأنه في ذلـــك شـــأن ا ــرف أو الحـــرف الـــذي يب ـــه يـــذكر الحـ ــير أن لمعـــاجم اللغويـــة غـ
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الكلمـــة ويكتـــب مـــا قيـــل حولهـــا مـــن الناحيـــة النحويـــة أو البلاغيـــة ومـــا يؤديـــه الحـــرف مـــن 
  معانٍ ضمن سياق الآʮت القرآنية .

ومن حروف العطف الواردة في (مشترك القرآن)وهـو الوجـه الخـامس والثلاثـون في 
  -عند السيوطي:)6(إعجاز القرآن

  
 .1/612، ومعترك الاقران 263، والبرهان الكاشف163، وĔاية الايجاز 1/10تضب ينظر:المق .1

 . 2/478اجاز الكوفيون ان Ϧتي (أو) بمعنى (بل)ومنع البصريون ذلك . ينظر:الانصاف  .2

 .1/612ينظر:معترك الاقران  .3

 .2/612، ومعترك الاقران 1/118ينظر:مغني اللبيب  .4

 .263اشف ،والبرهان الك163نظر:Ĕاية الايجاز  .5

  .1/514ينظر:معترك الاقران  .6
 :والمتصلة قسمان:،)1(حرف عطف ، وهي نوعان، متصلة ومنقطعةأم -  

o  وا أن يتقدم عليها همـزة التسـوية، نحـوكَفَــر ينالَّــذ إِن) أَم متَهأَأَنْــذَر هِملَــيع اءو ســ

 مهرذتُن البقرة:لَم)(وننمؤ2(وتسمى المعادلة)،6لا ي(. 

o  :ــا وبـــ(أم)التعيين ، نحــوđ أْنِ أن يتقــدم عليهــا همــزة يطلــب (ثَمانيــةَ أَزْواجٍ مــن الضــَّ

ــينِ  ــزِ اثْنـ ــينِ ومـــن الْمعــ ــأُنْثَيينِاثْنـ ـــرم أَمِ الْـ نِ حيــذَّكَر ــلْ آلـ ــه  قُــ تَملَت علَيــ ــ ــا اشـ أَمــ

، وسميـت متصـلة )143نــتُم صــادقين)(الأنعام:أَرحام الــْأُنْثَيينِ نَبئُــوني بِعلــْمٍ إِن كُ
  في القسمين ، لأن ماقبلها وما بعدها لا يستغني ϥحدهما عن الآخر.

  - والنوع الثاني من أنواع (أم)المنقطعة وهي ثلاثة أقسام:
o  :لخبر المحض نحوʪ مسبوقة) ين*أَمالَمالْع بر نم يهف بيتَابِ لا رزِيلُ الْكتَن

يقالْح ولْ هب اهافْتَر قُولُون  كلقَب نيرٍ منَذ نم ما أَتَاهماً مقَو رذتُنل كبر نم

 ).3- 2لَعلَّهم يهتَدون)(السجدة:

o  :لهمــزة لغــير الاســتفهام ، نحــوʪ ومســبوقة) ــدأَي ــملَه ــا أَمبِه ون شــمــلٌ يجأَر ــمأَلَه

ون بِ شــطبــا يبِه ونعم ســي آذَان ــملَه ــا أَمبِه ونر صــبي نــيأَع ــملَه ــا أَمــوا هعقُــلِ اد
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ــراف: ــ ــ ــلا تُنظرونِ)(لأعـ ــ ــ ــدونِ فـَ ــ ــ ــم كيـ ـــ ــ ركَاءكُم ثُ ــ ــ ــ ــك )،إ195شـ ذ الهمــــــزة في ذلـــــ
للإنكار"فـــإن ذلـــك لـــيس علـــى جهـــة الاســـتفهام لأن المســـتخبر عالم..وإنمـــا تخـــرج 

 ).3(رج التوبيخ والتقرير"الحروف في القرآن مخ

o  :ستفهام بغير الهمزة، نحـوʪ ــلْ (ومسبوقةه أَم ير صــالْبى ومتَوِي الْــأَع ســــلْ يقُــلْ ه

ورالنو اتتَوِي الظُّلُم16)(الرعد:تَس.( 

  

  
  

  .1/589، ومعترك الأقران 3/288ينظر:المقتضب  .1
  .1/43ينظر:مغني اللبيب  .2
 .3/288ينظر:المقتضب  . 3

،"وفرّق ابن )1(ومعنى (أم)المنقطعة (بل)فلا يفارقها الاضراب ، وتقع بين جملتين         
، فإدعى أĔا قد تعطف المفرد محتجاً بما رواه من )2(مالك في بعض كتبه إجماع النحويين"

  .)3(قول بعضهم (إĔا لأبل ام شاء)
زة وقد تتجرد لمعنى رأى السيوطي إن في قولـه نظر، وهو أن المنقطعة بمعنى (بل)والهم   

  )4((بل)، فإذا أُستعملت على هذا الوجه كانت بمنزلة (بل)لا تعطف إلا المفردات
   - ونبه السيوطي إلى أمرين:

o ):قــد تــرد (أم)محتملــة الاتصــال والانفصــال نحــو قولـــه تعــالى ــارا النن ســتَم قَــالُوا لَــنو

ع قُــلْ أَتَّخــَذْتُم ةودــدعامــاً مــداً إِلَّا أَيهع اللَّــه ــدن تَقُولُــون أَم هــدهع اللَّــه ــفخْلي فَلَــن

ــونلَمــا لا تَعم لـَـى اللَّــهذكــر الزمخشــري ، يجــوز في أم أن تكــون )80)(البقــرة:ع ،
  معادلة ويجوز أن تكون منقطعة.

o :ذَ(قد تقع زائدة، نحو قولـه تعالىه نم ريأَنَا خ أَم*ونرصأَفَلا تُب وي ها الَّذ

بِيني كَادلا يو هِين52- 51)(الزخرف:م"،("خير ʭوالتقدير أفلا تبصرون أ)5(  
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 :نحو(قـدم الحجـاج حـتى المشـاة)،ومعنى الغايـة أن )6(تكـون عاطفـة بمعـنى انتهـاء الغايـة حتى
. )8(ورأى الرمــاني اĔـــا تـــدلّ علــى التعظـــيم والتحقـــير)7(المعطــوف đـــا يكــون آخـــر الأجـــزاء،

وترد عاطفــة، ”ويقلــل الســوطي مــن ورودهــا عاطفــة ϵعتمــاده علــى الشــاهد القــرآني قــائلاً:
 )9(ولا أعلمه، في القرآن،لأن العطف đا قليل جداً،ومن ثم انكره الكوفيون البتة"

 .4/74، والاشباه والنظائر 1/599ينظر:معترك الاقران  .1

 .1/46مغني اللبيب  .2

 .2/231ينظر:شرح ابن عقيل  .3

 .4/74باه والنظائر ينظر:الاش .4

 .1/600معترك الاقران  .5

 .2/38، والمقتضب 64ينظر:حروف المعاني  .6

 .2/361ينظر:شرح الرضي على الكافية  .7

 .128، وينظر:مغني اللبيب 2/80. معترك الأقران 9   .1/516. وينظر:الأصول 119معاني الحروف  .8

 :ل)حرف إضــراب ، ذكــر الســيوطي أن (بــ)1(حــرف إضــراب يــدخل علــى المفــردات والجمــلبــل
إذا تلتهــا جملـــة وذكــر لهـــا عــدة معـــانٍ في الإضـــراب، ثم قال:"أمــا إذا تلاهـــا مفــرد فهـــي حـــرف 

  )2(عطف ولم يقع في القرآن"
 :نحـــو قولــــه  )،3(تـــرد عاطفـــة إذا تلاهـــا مفـــردو هـــي أيضـــا للاســـتدراك كمـــا ذكـــر الســـيوطيلكـــن

هد بِمــا(تعــالى: شــي ــنِ اللَّــهالنســاء:لَك)(ــنِ(و)، 166لَك ــاتنج ــملَه ــمهبا راتَّقَــو ينآل الَّــذ)(

 .)4(، أما (لا)العاطفة فذكر السيوطي أĔا لم تقع في القرآن)198عمران:

المتتبع لآراء السيوطي في حروف العطف يجد أنه اعتمد على مـا قـال ابـن هشـام في مغـني 
م مـــا يناســـب الـــنص اللبيـــب دون الإشـــارة إليـــه. غـــير أن الســـيوطي ϩخـــذ مـــن آراء ابـــن هشـــا

  القرآني أي ماورد في القرآن الكريم ويتجاوز الشواهد الاخرى .
  

  العطف على اللفظ والمعنى
وشـرطه إمكــان ”كتـب السـيوطي قاعـدة في العطــف ، ذكـر ان الأصـل في العطــف علـى اللفظ،    

  .)5(توجه العامل إلى المعطوف"
  لعطف على المحل والعطف على التوهم.النحويون ا هوقد يعطف على المعنى وهذا ما يسمي      
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   -وذكر السيوطي ان للعطف على المحل شروطاً هي:
  إمكــان ظهــور ذلــك المحــل في الفصــيح، فــلا يجــوز(مررت بزيــدٍ وعمراً)لأنــه لا يجــوز (مــررت

  زيداً). 
  ان يكــــون الموضــــع بحــــق الأصــــالة ، فــــلا يجوز(هــــذا الضــــارب زيــــداً وأخيــــه)، لأن الأصــــل

 عمل، والأصل إعماله لا إضافته.المستوفي لشروط ال

  
 .8/105، وشرح ابن يعيش 1/13ينظر:المقتضب  .1

 .1/638معترك الاقران  .2

 .2/248المصدر نفسه  .3

 .2/244المصدر نفسه  .4

  .497ا/3المصدر نفسه  .5
  
 نحـو قولنـا(إن محمـداً حاضـرٌ وأخـوه)، ومعـنى ذلـك )1(وجود المحـرز ، أي الطالـب لـذلك المحـل ،

إِن الَّــذين آمنــوا والَّــذين هــادوا (ف غــير مؤكــد، ومنــه قولـــه تعــالى:ان الاســم مؤكــد والمعطــو 

ابِئُونالصوسبب رفع المعطوف على غير إرادة (أن). )،69)(المائدة:و 

الله خارجــاً ولا معــن ذاهــبٌ)، ترفعــه علــى ألا تشــرك  دوفي ذلــك يقــول ســيبويه:"(ما عبــ  
ول:(مــا كــان عبــد الله منطلقــاً ولا زيــدٌ ذاهــب)إذا لم الاســم الآخــر في (مــا)ولكن تبتدئــه كمــا تق

  .)2(تجعله على (كان)وجعلته غير ذاهب الآن"
وعطـــف التـــوهم، نحـــو:(ليس زيـــداً قائمـــاً ولا قاعـــدٍ)ʪلخفض علـــى تـــوهم دخـــول البـــاء في   

  الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك.
  على توهم دخول اللام في قول زهير: )،3(لعطف في اĐروروقد وقع هذا ا  

  )4(بدا لي أني لست مدرك ما مضى           ولا سابق شيئاً اذا كان جائيا

  

  عطف الجملة الفعلية على الاسمية:.
مـــن المســــائل الــــتي ذكرهــــا الســــيوطي في القواعـــد الــــتي يحتــــاج اليهــــا المفســــر،(عطف الجملــــة    

ــــة وʪلعكس)،وʫبــــع في ذلــــك ابــــن هشــــام ملخصــــاً قولـــــه:"اختلف في جــــواز  الاسميــــة علــــى الفعلي
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ـــه  عطـــف الاسميـــة علـــى الفعليـــة وعكســـه،فالجمهور علـــى الجواز،وبعضـــهم علـــى المنع،ولقـــد لهـــج ب
الــرازي في تفســيره كثــيراً،ورد بــه علــى الحنفيــة القــائلين بتحــريم أكــل مــتروك التســمية أخــذاً مــن قولـــه 

ــأْكُلُوا م(تعــالى: قولا تَ ســلَف إِنَّــهو ــهلَيع اللَّــه م ــذْكَرِ اســي ــم فقــال هــي حجــة ،)121الأنعــام:)(مــا لَ
  للجواز لا للحرمة وذلك ان الواو ليست عاطفة لتخالف الجملتين الاسمية 

 المصدر نفسه. .1

 .69المائدة، الآي .2

 .1/29الكتاب  .3

 .3/298معترك الأقران  .4

، المغني 1/191، والأنصاف 2/353صائص ، والخ306، 1/165ينظر:البيت في الكتاب  .5
  .3/498، ومعترك الأقران 512، تخليص الشواهد2/456

ــواو ان تـــربط مـــا بعـــدها بمـــا قبلهـــا" ــل الـ ـــة ولا للأســـتئناف لأن أصـ ــرازي في )1(والفعلي . والـ
تفسـيره الكبــير يقيــد عطـف الجملــة الفعلييــة علـى الاسميــة وʪلعكــس ϥمـرين ، همــا الضــرورة 

ـــــدة ، فيق ــــة غـــــــير جـــــــائز ، الا للضـــــــرورة والفائــ ول:عطـــــــف الجملـــــــة الفعليـــــــة علـــــــى الاسميـــ
  .)3(”أوالفائدة

وقــــد وضــــح هــــذه الفائــــدة في موضــــع آخــــر إذ قــــال:"واعلم انــــه ثبــــت ان عطــــف 
الجملـــة الاسميـــة علـــى الفعليـــة لا يجـــوز إلا لفائـــدة وحكمـــة، وتلـــك الفائـــدة هـــي:ان صـــيغة 

ة الاســم مشــعرة ʪلــدوام والثبــات الفعــل مشــعرة ʪلتجــدد والحــدوث حــالاً بعــدحال، وصــيغ
  .)3(والاستمرار"

أي:إذا أرُيد اظهار الفـرق بـين الجملتـين مـن حيـث الثبـات وعدمـه صـح العطـف، 
وهـــو يســـتمد هـــذا القـــول مـــن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، إذ ذكـــر الفـــرق بـــين صـــيغتي الفعـــل 

  .)4(والاسم
حاة ، إذ نجد ابن ويبدو ان رأي الرازي في المنع لم يلقَ قبولاً لدى عدد من الن

  هشام يقول:ان عطف الجملة الاسمية على الفعلية وʪلعكس فيه ثلاث اقوال:
 .الجواز مطلقا 

 .المنع مطلقا 

 .لواو فقطʪ الجواز  
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، وʫبـع ابـن هشـام )5(ثم قال:"وأضعف الثلاثة القول الثاني وقد لهج بـه الـرازي في تفسـيره"
 يقــــل ʪلمنــــع مطلقــــاً ،بــــل أجــــاز العطــــف ، والحــــق أن الــــرازي لم)6(في رأيــــه هــــذا الســــيوطي 

  للضرورة والفائدة.
  

  
 .2/485، وينظر:مغني اللبيب 3/499معترك الاقران  .1

 .8/51التفسير الكبير  .2

 .15/91المصدر نفسه  .3

  .338ينظر:دلائل الإعجاز  .4
 .2/485مغني اللبيب  .5

 .437 /2، ومفتاح السعادة 3/499، ومعترك الاقران 2/322ينظر:الاتقان  .6



  
كان الهدف من إعـداد هـذه الرسـالة هـو بيـان دور النحـو في كتـب الإعجـاز ومـدى اسـتفادة هـذه الكتـب       

مـن النحـو، فكانـت الدراســة لثلاثـة مـن كتــب الإعجـاز هـي: (Ĕايـة الإيجــاز)، و(البرهـان الكاشـف )و (معــترك 
  -الأقران)، وتوصلنا في البحث إلى ما ϩتي من النتائج:

  العربية مرتبطة بفكرة الإعجاز، فالحديث عن البلاغة حديث عن إعجاز القرآن.إن نشأة البلاغة  -1
نظرية النظم التي جاء đا الجرجاني جعلت كتب الإعجـاز بعـده تتجـه إتجاهـاً نحـوʮُ،وإن مَـن لحـق بعبـد   -2

  القاهر  كان عيالاً عليه أو متأثراً به أو مترسماً خطاه.
خـــيص كتـــابي الجرجـــاني، وهـــدف ابـــن الزملكـــاني هـــو إعـــادة كـــان هـــدف الـــرازي في (Ĕايـــة الإيجـــاز) تل -3

ترتيـــب أبـــواب (دلائـــل الإعجـــاز)، ولكـــن وجـــدʭ أن كليهمـــا إبتعـــدا عـــن عمـــل الجرجـــاني، فهـــل الأول 
علـى وضـع قواعـد منطقيــة جافـة للبلاغـة العربيــة، وتجـاوز الثـاني التبويـب إلى طــرح آرائـه وثقافتـه النحويــة 

.ًʭسلوب متكلف أحياϥو  
كتــاب الســيوطي (معـترك الأقــران) خلاصــة جهــود مَـن ســبقه مــن كتـب إعجــاز القــرآن، واعتمــاده يمثـل    -4

  الشاهد القرآني وتحليله أحياʭً، كان اقرب إلى الحديث عن إعجاز القرآن .
الفكـــر النحـــوي في تلـــك الكتـــب كـــان واضـــحاً في خدمـــة الإعجـــاز فكـــان الســـماع يمثـــل الأول الـــذي   -5

ول النحــــو في إثبــــات الأحكـــام النحويــــة ، والاعتمـــاد علــــى الحــــدود اعتمدتـــه كتــــب الإعجـــاز مــــن أصـــ
  النحوية في تفسير بعض الدلالات.

إن المعــنى هــو أســاس النحــو التركيــبي الــذي عُنيــت بــه كتــب الإعجــاز ، فــالنحو يضــم الأعــراب وغــيره   -6
  من دراسة التركيب اللغوي، وهو معنيُ بمعاني الجمل والتراكيب.

 النحــو بــدلالات الجمــل والعلاقــات بــين المفــردات فتكســب النحــو شــياً مــن تعــنى دراســة الأســاليب في  -7
  الطرافة، قد نعدمها في الدراسة النحوية التقليدية.

كانت دراستنا للأساليب النحوية تيبنّ معاني النحو التي تخرج إليها تلـك الأسـاليب مـن خـلال سـياق    -8
  والنفي ، والنداء والتوكيد.  الجمل القرآنية ومن تلك الأساليب الاستفهام ،والشرط، 

كانــت معالجــة الموضــوعات النحويــة عنــد أصــحاب كتــب الإعجــاز الثلاثــة متنــاثرة يســتعين đــا المؤلــف    -9
  في تفسير معنىً أو بيان نظم.

  الخاتمة



تميــز كــل مــن العلمــاء الثلاثــة بجهــد خــاص في كتابــه، كمــا كــان لــك مــنهم قدرتــه علــى مناقشــة علمــاء   -10
  من مسائل كتبهم ، فهم إما يتفقوا مع آراءهم، وإمّا أن يعرّضوا عليها.العربية الذين وردت آراؤهم 

وأخـــيراً نقــــول إن مـــن الإعجــــاز القـــرآني: إن كــــل لفـــظ وضــــع موضـــعه ولا يحســــن أن تضـــع أي لفــــظ   -11
  مكانه.

  وحسبي أن أكون قد أعطيت الموضوع ما حقّه من العناية والاهتمام والدرس، ليكون đذه الصورة            
  التي هو عليها، وإلا فالكمال ƅ وحده، وحسبي أني قد بذلت فيه ما يضني       

  وƅ الحمد أولا وآخراً 
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  م.1974 - هـ1388مصر 
  ،إنباه الرواة علـى أنبـاه النحاة،جمـال الـدين علـي بـن يوسـف القفطـي، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم

  م.1955 –هـ 1474، مطبعة دار الكتب المصرية 1ط
 ل الخـــلاف، كمـــال الـــدين أبـــو البركـــات الانبـــاري، تحقيـــق محمـــد محـــي الـــدين عبـــد نصـــاف في مســـائلاا

  م.1982الحميد، دار الجيل 
  بــن الحاجــب، تحقيــق د. موســىʪ الإيضــاح في شــرح المفصــل، جمــال الــدين عثمــان بــن عمــرو المعــروف

  م.1982بناي العليلي، مطبعة العاني بغداد 
  دار النفــائس، بــيروت 4جــاجي، تحقيــق د. مــازن المبــارك، طالإيضــاح في علــل النحــو، أبــو القاســم الز ،

  م.1982- هـ1402
  ـيجđ لخطيـب القـزويني، تحقيـق الشـيخʪ الإيضاح في علوم البلاغة، جـلال الـدين أبـو عبـد الله المعـروف

  م.1988- هـ1408، دار إحياء العلوم، بيروت 1غزاوي، ط
 م.1980ين، دار الرشيد للنشر، بغداد، البحث النحوي عند الأصوليين، د. مصطفى جمال الد  
 هـ.1328، مطبعة السعادة مصر 1البحر المحيط، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، ط  



 .( د، ت ) ،البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مطبعة السعادة مصر  
 وكاني، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، البــدر الطــالع بمحاســن مــا بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي الشــ

  بيروت، لبنان ( د، ت).
 دار الفكـــر 3بـــراهيم، طابـــدر الـــدين الزركشـــي، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل  ،البرهـــان في علـــوم القـــرآن ،

  م.1980 –هـ 1400
  البرهــان الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن، كمــال الــدين الزملكــاني، تحقيــق د. احمــد مطلــوب و د. خديجــة

  م.1974- هـ 1394، مطبعة العاني، بغداد 1، طالحديثي
  ،بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة، جــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم

  م.1964 - هـ1384، مطبعة عيسى الحلبي، مصر 1ط
  ريخ، د. شوقي ضيف، مصرʫم.1981البلاغة تطور و  
 م.1983، دار الحرية للطباعة، البلاغة عند الجاحظ، د. احمد مطلوب  
 م.1964 - هـ1384، مطابع دار التضامن، بغداد 1البلاغة عند السكاكي،د.احمد مطلوب،ط  
 .( د، ت ) بلاغة القرآن بين التاريخ والفن، د. فتحي احمد عامر، منشأة المعارف الإسكندرية  
 ،ـــن ـــــاريخ والفــ ـــــين الت ــــويني، البلاغـــــة والنقـــــد ب ــــاوي الجـ ـــاله مصـــــطفى الصـ ــ ـــــاب ـيئ ــــة للكت ــرية العامـ ة المصـــ

  م.1975
  ( مطبــوع ضــمن ثــلاث رســائل في الإعجــاز ) الخطــابي، تحقيــق محمــد  66، 17بيــان إعجــاز القــرآن

  مصر (د، ت ) . ،خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف
 م.1976، نشر مكتبة الانجلو المصرية 6البيان العربي، بدوي طبانة، ط  
  ريخ الأدب العرʫم.1965- هـ1385، دار العلم للملايين، بيروت 1بي، عمر فروخ، ط  
 .( د، ت ) ريخ بغداد، للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، مكتبة السلفية، المدينة المنورةʫ  
 .(د، ت ) ،دʪريخ جرجان، حمزة بن يوسف السهمي، حيدر آʫ  
 ـــق احمــــد صــــفر ،دار إ ــن قتيبــــة، تحقيـ ــــابي Ϧويــــل مشــــكل القــــرآن ، ابــ ــــب العربيــــة عيســــى الب حيــــاء الكت

  (د.ت).
 ض 1التأويل النحوي في القـرآن الكـريم، د. عبـد الفتـاح الحمـوز، طʮهــ1404، مكتبـة الرشـيد، الـر - 

  م.1984
 معهــد المخطوطــات العربيــة، الكويــت 1التبصــرة في القــراءات، أبــو محمــد بــن أبــو طالــب القيســي، ط ،

  م.1985 - هـ1405
 بيــان المطلـع علـى إعجــاز القـرآن، كمــال الـدين الزملكـاني، تحقيــق د. احمـد مطلــوب و التبيـان في علـم ال

  م.1964، مطبعة العاني، بغداد 1د. خديجة الحديثي، ط



  .ــق د تحريـــر التحبـــير في صـــناعة الشـــعر والنثـــر وبيـــان إعجـــاز القـــرآن، ابـــن أبي الإصـــبع العـــدواني، تحقيـ
  هـ.1383حفني محمد شرف، القاهرة 

 شـــواهد وتلخـــيص الفوائـــد، جمـــال الـــدين عبـــد الله بـــن يوســـف بـــن هشـــام، تحقيـــق د. عبـــاس تخلـــيص ال
  م.1986- هـ 1406، المكتبة العربية، بيروت 1مصطفى الصالحي، ط

  هـــ 1405الــتراث النقــدي والبلاغــي للمعتزلــة، د. وليــد قصــاب، نشــر وتوزيــع دار الثقافــة، الدوحــة– 
  م.1985

 بي شــــامة الســــابع، شــــهاب الــــدين عبــــد الله بــــن تــــراجم رجــــال القــــرنين الســــادس واϥ سماعيــــل المعــــروف
  م.1947 –هـ 1366المقدسي الدمشقي، القاهرة 

 ر، مطبعة الإرشادĔ م.1980- هـ 1408بغداد  ،التراكيب اللغوية في العربية، د. هادي  
 ض، المملكــة ا ،التراكيــب النحويــة مــن الوجهــة البلاغيــة، د. عبــد الفتــاح لاشــين، دار المــريخ للنشــرʮلــر

  م.1980العربية السعودية  
  ــــم اللغـــــة العـــــام، و ـــة في ضـــــوء علـ ــــود اللغويــ ــان1يـــــد مـــــراد، طلتطـــــور الجهـ بـــــيروت  ،، دار الرشـــــيد، لبنـــ

  م.1989 –هـ 1404
  ،تطــور دراســات إعجــاز القــرآن وأثرهــا في البلاغــة العربيــة، د. عمــر الملــة حــويش، مطبعــة الأمــة، بغــداد

  م.1972 –هـ 1392
 م.1990طور النحوي للغة العربية، برجستر آسر، مطبعة السماح الت  
 ــن ط ـــم للملايـــ ـــيخ أمـــــين، دار العلــ ــير الفـــــني في القـــــرآن الكـــــريم، د. بكـــــري شــ ، بـــــيروت، لبنـــــان 1التعبـــ

  م.1994
 لسيد الشريف، مطابع دار الشؤون الثقافيةʪ بغداد ،التعريفات، أبو الحسن الجرجاني المعروف  

  .ت)- ( د
 دار الكتب العلمية، طهران.( د.ت) ،2ح الغيب)، فخر الدين الرازي، طيتاالكبير (مف التفسير  
 م.1996بغداد،  ،التقديم والتأخير في القرآن، حميد احمد عيسى العامري  
 .( د.ت ) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الجيل بيروت  
 بي علي الشـلوبينئطو التϥ تحقيـق يوسـف احمـد المطـوع، دار الـتراث العـربي، ، ة، عمر بن محمد المعروف

  .م1973- هـ1393القاهرة 
  تيجــان البيــان في مشــكلات القــرآن، محمــد أمــين بــن خــير الله الخطيــب العمــري، تحقيــق حســن مظفــر

  م.1985، بغداد 1الروز، ط
 ويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري، طϦ قــاهرة ، مصــطفى البــابي الحلــبي، ال3جــامع البيــان عــن

  م.1986- هـ 1388



 ــــرحمن بـــــن إســـــحاق الزجـــــاجي، ط ـــو القاســـــم عبـــــد الـ ـــو، أبــ ـــة كلنكســــــيك، 2الجمـــــل في النحــ ، مطبعــ
  م.1957- هـ 1376

 هـــ 1396الــداني في حــروف المعــاني، حســن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق د. طــه محســن، بغــداد  نىالجــ– 
  م.1976

  م.1960- هـ1379مصر ،احمد الهاشميجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد  
 ،ة (د.ت).ــدار إحياء الكتب العربي حاشية الصبان على شرح الاشموني، محمد بن علي الصبان  
  الحجـــة في القـــراءات الســـبع، أبـــو عبـــد الله الحســـين بـــن احمـــد بـــن خالويـــه، تحقيـــق د. عبـــد العـــال ســـالم

  م.1977- هـ1397، دار الشروق 2مكرم، ط
  ،م.1933أبو عثمان عمرو بن الجاحظ ( رسائل الجاحظ للسندوبي ) مصر حجج النبوة  
 مؤسســة الرســالة بــيروت2ي توفيــق الحمــد، طلــحــروف المعــاني، أبــو القاســم الزجــاجي، تحقيــق د. ع ، ،

  م.1986 –هـ 1406دار الأمل، بيروت 
  ــــيوطي ـــاهرة، جـــــلال الـــــدين السـ ــرة في أخبـــــار مصـــــر والقــ ـــة الموســـــوعات،،حســـــن المحاضـــ ــر   مطبعــ مصـــ

  (د.ت).
 م.1969 –هـ 1388، 3الحيوان،أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، ط  
 مطبعـة دار الكتـب المصـرية 2الخصائص، أبـو الفـتح عثمـان ابـن جـني، تحقيـق محمـد علـي النجـار، ط ،

  م.1952 –هـ 1371
  ريخ المدارس، عبد القادر النعيمي الدمشفي، دمشقʫ ت)- (دالدارس في.  
  ـــم، د.مصـــــطفى جـــــواد، مطبعـــــة اســـــعد، بغـــــداد ــــة والرســ ــرف واللغـ ـــفه النحـــــو والصـــ دراســـــات في فلســ

  م.1968
 م1973، مصر، 1ة، مطبعة السعادة، طميضق عالدراسات لأسلوب القرآن الكريم، عبد الخ.  
 هـ1350، الدكن، 1الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، ط.  
 ج الدين احمد بن مكتوم، طالدʫ،هـ.1328،مطبعة السعادة، مصر 1ر اللقيط من البحر المحيط  
  م.1975- هـ 1395الدرس النحوي في بغداد، د. مهدي المخزومي، دار الحرية، بغداد  
 م.1954- هـ1373بغداد  ،دروس في البلاغة وتطورها، د. جميل سعيد، مطبعة المعارف  
 مكتبـة 2اهر الجرجـاني، تحقيـق د. فـايز الدايـة و د. محمـد رضـوان الدايـة، طدلائل الإعجاز، عبد الق ،

  م.1987–هـ1407سعد الدين، دمشق 
 مصر (د.ت). ،ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، طبعة دار الفكر  
  م.1961 –هـ 1379ديوان بشر ابن أبي خازم الاسدي، تحقيق د. عزة حسن، دمشق  
  ،بـــيروت  ،تحقيـــق علـــي جـــواد الطـــاهر، ومحمـــد جبارالمعيبـــد، طبعـــة دار الكتـــاب الجديـــدديـــوان الخزيمـــي



  م.1971
 .(د.ت) ديوان الفرزدق، طبعة عبد الله حسين الصاوي، القاهرة  
 .(د.ت) ديوان المتنبي، تحقيق، مصطفى السقا وآخرين، القاهرة  
  نابغة الذبياني، دار صادر، بيروت (د.ت).الديوان  
 م.1982مصر ،، دار المعارف2ابن مضاء القرطبي، تحقيق د. شوقي ضيف، ط ،النحاة الرد على  
  ،الرســالة الشــافية، عبــد القــاهر الجرجــاني( ضــمن ثــلاث رســائل في الإعجــاز)، تحقيــق محمــد خلــف الله

  ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر ( د.ت ).
 ـــرحه لكتــــاب ســــيبويه، د. مــــازن ـــاني النحــــوي في ضــــوء شـ ــة دمشــــق 1المبــــارك، ط الرمـ ، مطبعــــة جامعــ

  م.1963 –هـ 1381
 بـــيروت لوســـي البغـــدادي، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربيلآروح المعـــاني في تفســـير القـــرآن والســـبع المثـــاني، ا ،

  ).ت(د.
 ،قر الموس روضات الجنات في أحوال العلماء والساداتʪ هـ.1357 ،2ط وي،ـالميرزا محمد  
 بكــر احمــد بــن موســى بــن مجاهــد، تحقيــق د. شــوقي ضــيف، دار المعــارف،  الســبعة في القــراءات، أبــو

  م.1972مصر 
  ،السيرة النبوية، عبد الله بن يوسف بن هشـام الأنصـاري، تحقيـق مصـطفى السـقا وآخـرين، دار الفكـر

  عن طبعة الحلبي (د.ت).
 ن محمد سلمان، طʭم.1976 –هـ 1396، دار الرسالة، بغداد 1السيوطي النحوي، د. عد  
  ـــيروت ـــرب، بــ ـــتراث العـ ــن العمــــاد الحنبلــــي، دار إحيـــــاء الـ شــــذرات الــــذهب في أخبـــــار مــــن ذهــــب، ابـــ

  (د.ت).
  ــاء الــدين عبــد الله بــن عقيــل، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــدđ ،شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك

  الحميد، مطبعة منير، بغداد (د.ت).
 ــ ن مالــك )، علــي بــن محمــد الأشمــوني، دار إحيــاء الكتــب شــرح الأشمــوني ( مــنهج الســالك إلى ألفيــة اب

  العربية (د.ت).
  صـر خسـرʭ بـن النـاظم، تحقيـق محمـد سـليم، منشـوراتʪ و، شرح ألفية ابن مالك، بدر الدين المعروف

  بيروت (د.ت).
  بــن عصـــفور الأشــبيلي، تحقيــق صـــاحب جعفــر أبـــوʪ شــرح جمــل الزجـــاجي، علــي بــن مـــؤمن المعــروف

  م. 1985- هـ1405آفاق عربية،  جناح، مطابع
  
  



 دار الكتـب للطباعـة، لوسـيلآشرح الحدود النحوية، عبد الله بن احمـد الفـاكهي، تحقيـق زكـي فهمـي ا ،
  م.1988جامعة بغداد، بيت الحكمة 

 تحقيــق عبــد الســلام هــارون، واحمــد امــين، احمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــي، شــرح ديــوان الحماســة ،
  م.1951- هـ1371القاهرة 

 نــس مــرة، أي، ضــبط وتعليــق الشــيخ ر النشــر،  شــهاب الــدين ابي بكــر احمــد بــن محمــد الجــز  ةشــرح طيبــ
  .م2000 –هـ 1420، دار الكتب العلمية، بيروت 2ط

 ـĔ ر، مطبعـة جامعـة شرح اللمحة البدرية في علـم اللغـة العربيـة، ابـن هشـام الأنصـاري تحقيـق د. هـادي
  .م1977- هـ1397بغداد 

 لمفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، عالم الكتب (د.ت).شرح ا  
 ʪ ــرح المقدمـــــة المحســـــبة، طـــــاهر بـــــن احمـــــد بـــــن ـــبشـــ ـــق خالـــــد عبـــــد الكـــــريم، طـشــ ، الكويـــــت 1اذ, تحقيــ

  .م1976
  م1937شروح التلخيص، طبع بمطبعة عيس البابي الحلبي، مصر.  
 ـــاحبي في فقـــــه اللغـــــة وســـــنن العـــــرب في كلامهـــــا، احمـــــد ابـــــن ـــارس، المكتبـــــة الفلســـــفية، القـــــاهرة  الصــ فــ

  م.1910- هـ1328
  هـ.1378صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، القاهرة  
 .(د.ت) ج الدين السبكي، دار المعرفة والنشر، بيروت، لبنانʫ ،طبقات الشافعية الكبرى  
 (د.ت). لبنان، طبقات المفسرين، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت  
 ــرين ـــدين محمـــد بـــن علـــي الـــداودي، تحقيـــق علـــي محمـــد عمـــر، ط، طبقـــات المفسـ ، مطبعـــة 1شمـــس ال

  م.1972- هـ1392ستقلال الكبرى، القاهرة الا
  .طبقات النحاة واللغـويين، تقـي الـدين احمـد بـن محمـد ابـن قاضـي شـهبه الاسـدي الشـافعي، تحقيـق د

  م.1974محسن غياض، مطبعة النعمان، النجف 
  الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، يحــيى ابــن حمــزة العلــوي اليمــني، دار الكتــب

  العلمية بيروت، لبنان( د.ت ).
 دار الجامعة الإسكندرية (د.ت).، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سلمان حمودة  
 ـــدار الجماهيريـــة، ا1الظـــروف الزمانيـــة في القـــرآن الكـــريم، بشـــير محمـــد زقـــلام، ط ـــا  ،ل –هــــ1395ليبي

  م.1986
  ،ـاء الـدين بـن احمـد بـن علـي السـبكيđ ،( شـروح التلخـيص )عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح

  مطبعة عيسى البابي الحلبي (د.ت).
 ت، أبو علي الفارسي، تحقيق علي جابر المنصوري، طʮم.1982، بغداد 1العسكر  



 وي والمــوروث البلاغــي، محمــد حســين علــي الصــغير، دار الحريــة للطباعــة، علــم المعــاني بــين الأصــل النحــ
  م.1983

  ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء، موفق الدين احمد بـن القاسـم بـن ابي اصـيبعة، تحقيـق، د. نـزار رضـا
  م.1965دار الحياة، بيروت 

 بـيروت ر الكتـاب العـربيغريب الحديث، أبو عبيدة القاسم بن سـلام، د. محمـد عبـد المعيـد خـان، دا ،
  م.1976- هـ1396

 ــت القلــــوب)، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن عزيــــز الجســــتاني، ط ، دار الرائــــد 3غريــــب القــــرآن المســــمي بـــــ (نزهــ
  م.1982–هـ1402العربي، بيروت، لبنان 

  م.1969- هـ1389فخر الدين الرازي، فتح الله خليف، دار المعارف، مصر  
  ــرازي بلاغيــــاً، مــــاهر ــــدين الــ ـــ1397عــــلام، بغــــداد  الإة مهــــدي هــــلال، منشــــورات وزار فخــــر ال - هــ

  م.1977
  ،ت الشـــــرقية، مصـــــرʭـــركة الإعـــــلا فخـــــري الـــــدين الـــــرازي حياتـــــه وآʬره، حســـــن العمـــــاري، مطـــــابع شــ

  م.1977- هـ1388
  م.1974 - هـ1394فخري الدين الرازي مفسراً، د. محسن عبد الحميد، دار الحرية، بغداد  
 بيروت(د.ت). ،زركان، دار الفكرالءه الكلامية، محمد صالح فخري الدين الرازي وآرا  
  م.1966هـ، 1386الفعل زمانه وابنيته، إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد  
  وس إبـــراهيم الشمســـان، طبـــع ذات السلاســـل، كويـــت أالفعـــل في القـــرآن الكـــريم تعديتـــه ولزومـــه، أبـــو

  م.1986–هـ1406
 م.1924الدول العربية، فؤاد السيد، دار الكتب المصرية، القاهرة،  فهرس المخطوطات بجامعة  
  م.1971إسحاق بن المدين، تحقيق رضا تجدد، طهران بن الفهرست، محمد  
 ائـــد المشـــوق إلى علـــوم القـــرآن وعلـــم البيـــان، شمـــس الـــدين بـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر الزرعـــي المعـــروف و فال

  لمية، بيروت لبنان (د.ت).ʪبن القيم إمام الجوزية، دار الكتب الع
 م.1984، مكتبة الانجلو المصرية 6في اللهجات العربية، د. إبراهيم انيس، ط  
 ــــــي، ط ــــــدي المخزومـ ـــق، د. مهـ ـــ ــــد وتطبيـ ـــــربي قواعـــ ــــو العــ ـــــــبي وأولاده، 1في النحـــ ـــــابي الحل ــ ـــة الب ، مطبعــــ

  م.1966مصر
 ـــه، د. مهــــــدي المخزومــــــي، ط ـــــد وتوجيـــ ـــــربي نقـ ـــــو العـ ــــ2في النحـ ــيروت، دار الرائــــــد العــ ـــــان  ،ربي، بــــ لبنـ

  م.1986–هـ1406
 م.1985، مطبعة الحوادث، بغداد 1القرآن إعجاز يتعاظم، شاكر عبد الجبار، ط  
 م.1968مصر  ،ال سالم مكرم، دار المعارفلعالقرآن وأثره في الدراسات النحوية، عبد ا  



  ــر ــــزويني وشـــــ ــــيص، احمـــــــد مطلــــــوب، طو القــ ـــــامن بغـــــــداد 1ح التلخـــ ــــابع دار التضــ ــــ1387، مطـــ  –ـ هـــ
  م.1967

 ʪ حاجـب، دار الكتـب العلميـة بـيروت،  بـنالكافية في النحو، جمال الدين أبي عمـرو عثمـان المعـروف
  لبنان (د.ت).

  ،الكتــاب، أبــو البشــر عمــرو ابــن عثمــان بــن قنــبر، ســيبويه، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، عــالم الكتــب
  بيروت (د.ت).

 م.1994ان، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت،لبن4الكتاب والقرآن، محمد شحرور،ط  
 .(د.ت) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب الاقاويل، جار الله الزمخشري، دار الفكر، بيروت  
 ـــطفى بـــــن عبـــــد الله ــون عـــــن اســـــامي الكتـــــب والفنـــــون، مصــ ـــه، اســـــتانبول  كشـــــف الظنـــ حـــــاجي خليفــ

  م.1961
 بولاق (د.ت). ، طبعه2الكليات، لابي البقاء الحسيني الكوفي، ط  
 م.2000 بيروت ،، دار صادر1لسان العرب، ابن منظور جمال الدين الأنصاري، ط  
  اللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا، د. تمـــام حســـان، دار الثقافـــة، الـــدار البيضـــاء، مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة

  الدار البيضاء (د.ت).
 ل، مصر 1اللغه والنحو، د. حسن عون، طʮم1952، مطبعه رو.  
  ـــدين الأنبـــاري، تحقيـــق د. عطيـــة عـــامر، المطبعـــة ــو البركـــات كمـــال ال ــول النحـــو، أبـ لمـــع الأدلـــة في أصـ

  م.1963الكاثوليكية، بيروت، 
 مطبعـــة  العـــاني، بغـــداد 1اللمـــع في العربيـــة، أبـــو الفـــتح عثمـــان ابـــن جـــني، تحقيـــق حامـــد المـــؤمن، ط ،

  م.1982 –هـ 1402
  ــرآن، أبي عبيــــدة معمــــر بــــن ــؤاد ســــمجــــاز القــ ــه د. محمــــد فــ ، مكتبــــه 2ط زكين،المثــــنى التيمــــي، علــــق عليــ

  م.1970–هـ 1390ي، دار الفكر الخانج
  ــن الطبرســـي، مؤسســـة الأعلمــــي ــن الحســ ــل بـ مجمـــع البيـــان في تفســـير القــــرآن، الشـــيخ أبـــو علــــي الفضـ

  م.1995 –هـ 1415للمطبوعات، بيروت، لبنان 
 جامعـه الإمـام 1تحقيـق د. طـه جـابر الحلـواني، ط ،المحصول في علم أصـول الفقـه، فخـر الـدين الـرازي ،

  م.1979- هـ1399السعودية ، محمد بن سعود الإسلامي
 م.1987، دار الفكر، عمان 1المدارس النحوية أسطورة وواقع، د. إبراهيم السامرائي ط  
  م.1968المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، نشر دار المعارف، مصر  
 م.1981- هـ1401، بغداد 1صالح السامرائي، ط معاني الأبنية، د. فاضل  
  .ضــة،  عبــد الفتــاحمعــاني الحــروف. ابي الحســن علــي بــن عــيس الرمــاني.تحقيق دĔ إسماعيــل شــبلي، دار



  مصر للطبع والنشر، القاهرة (د.ت).
  معـــاني القـــرآن، الإمـــام أبـــو الحســـن ســـعيد بـــن مســـعدة المعـــروف بــــ(الأخفش الأوســـط) تحقيـــق د. فـــائز

  م.1981 –هـ 1401  3فارس ط
  يحــيى الفــراء، تحقيــق محمــد علــي النجــار ويوســف نجــافي، عــالم الكتــب، بــيروت ʮمعــاني القــرآن، أبــو زكــر

  (د.ت).
  ،معــاني القــرآن وإعرابــه، أبــو أســحاق ابــراهيم بــن الســري الزجــاج، تحقيــق د. عبــد الجليــل عبــده شــلبي

  م.1988 –هـ  1408، عالم الكتب، بيروت 1ط
 م.1989لنحو، د. فاضل صالح السامرائي، بيت الحكمة، جامعه بغداد معاني ا  
  م.1980معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق علي البجاوي  
 قوت الحموي، طʮ ،هـ.1334، مطبعة السعادة، 1معجم البلدان  
  م.1980معجم الدراسات القرآنية، ابتسام الصفار، بيت الحكمة بغداد  
 ض 1معجم مصـنفات القـرآن، د. إسـحاق علـي شـواخ، طʮهــ1403، منشـورات دار الرفـاعي الـر -

  م.1983
   م.1960 –هـ 1380حالة، دمشق كمعجم المؤلفين، عمر رضا  
  الجــزء الســادس عشــر، ليالمغــني في أبــواب العــدل والتوحيــد، القاضــي عبــد الجبــار احمــد الهمــذاني المعتــز 

  م.1960مصر تحقيق أمين الخزلي، 
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I  

IN THE NAME OF GOD, MOST GRaciOUS, MOST 

MERCIFUL. 

Praise be to ALLAH who revealed to his servant the book , 

a miracle that gives evidence to the truth of his prophethood .  

prayer and peace for our leader and prophet Mohammad, who is 

supported by this light and who causes people to issue from the 

depths of darkness to light . prayer and peace for his household 

and companions al to gether . 

If science becomes sublime by its subject . the science of 

AL- QURAN. Is the most hanourble science for its subject is the 

words of God the majestic. the glorious QURAN is the miracle of 

the prophet ( prayer and peace for him and his household ) , the 

miracle by which the challenge is still standing till God inherits 

the earth and all that is on it . he is the best inheritor . 

This challenge is not confined to the Arabs only . it come as 

an all encompassing one . it comprises humans and spirits ( JINS) 

as in the words of God .“ say : if the whole of mankind and jinn’s 

were to gather to produce the like of this QURAN , they could not 

produce the like there of even if they backed up each other. (AL – 

Israa , verse 88) the Arabs realized the miracle of the QURAN by their 

sound Arabian nature, by what God endowed them with sound 

taste, sensitive feeling, eloquence and rhetoric. The QURAN 

became the pivot of their thinking and  a goal for their writings. 

Scientists talked abundantly about the miracle of the QURAN and 

researched about the mystery of the miraculous QURANIC 
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expression most of their studies dealt with its language , its 

unique style ,and its unfamiliar versification.  

This concern obviously appears in “ the theory of 

versification” whose most eminent adherent Imam Abdul Qadir 

Al-Jerjani brought it into existence so as to prove that it is the 

phase of the miracle in the Glorious QURAN. versification is 

nothing to him  but seeking the grammatical meaning. Out of this 

came the importance of grammar in revealing the secret of the 

versification of the QURAN .that is why the books on the miracle 

paid great attention to grammar. 

  Especially those that came after the theory of versification 

in this study we discussed three books about the miracle of the 

QURAN . they are : “ Nihayet- el- EEJAZ FI DIRAYAT AL – 

IJAZ " by FAKHR- El – DEEN AL- RAZI  ( 606 A . H) “ AL- 

BURHAN – el – KASHIF an  IJAZ al- QURAN " by Kamal – Il 

Deen AL- Zamlakani ( 651 A. H ) the grammatical trend is 

manifest in these two books since they were influenced by “the “ 

theory of versification " that is one reason why I have chosen 

them among other books about the miracle. 

There are other reasons which will be mentioned whitin this 

thesis . the third book is “ Mutorak – Al – Aqran Fi I’jaz Al-

QURAN (911 A.H ) this books represents a comprehensive book 

covering his predessors views about the miracle aided by the 

books of interpretation rhetoric and grammar books it made use of 

grammar in understanding the Quranic Text . by this book our 
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study becomes more comprehensive and more advantages – if G. 

d will- As for the references of the study, they are headed by the 

glorious QURAN, the miracle of Arab Experience and its eternal 

constitution .  

I have been much absorbed in it and meditating on its verses 

days and months enlightened by searching into the books of the 

miracle , interpretation , books on grammar , rhetoric ancient and 

modern the plan of the research included an introduction , four 

chapters and a conclusion showing a summary of what was 

written in the research . 

The first chapter introduces the three books and their 

authors it consists of three sections . The first deals with “ 

Nihayat Al – I’jaz " , the second deals with “ Al – Burhan al- 

Kashif " , and the third deals with (Mutarak-Al-Aqran). 

The second chapter is about grammatical thought in the 

books about the miracle . It included four sections . The first one 

deals with the principles of grammar, the second deals with the 

frontiers of grammar , the third deals with ellipsis , the fourth 

deals with grammar and semantics ( meaning ) . 

The third chapter deals with the different means of 

exprellion mentioned in the QURAN and studied by grammarians 

and rhetoricians under the title ( grammatical styles) .It is divided 

into five sections.  

The first section deals with the form of interrogation , its 

derices and the most important implications that it conveys the 
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second section deals with the form of condition and its devices . 

the third section deals with the form of emphasis , illustrating the 

emphatic forms and the inclusion of emphatic devise in a 

connected study. 

The fourth section  deals with the form of negation , a study 

of its devices . the third section is about the form of 

proclammation and showing its importance . 

  The fourth chapter deals with the grammatical subject that 

were recurrent in books about the miracle . It consist of three 

sections : the first is on verb, the second on noon’s in the dative 

case “ those haring the diacritic – al mark Fatha" , the third about 

the Annexes I following the fourth chapter with a conclusion that 

includes a summary of the research and most  important results, 

then a list of the references, the research depends on . 

I did my best to be sincere to this research and in fact  I did  

my utmost for it because in addition to its being a research in 

grammar ,it is also a research about the miracle of the Book Allah 

.I call my God to make my research beneficial and grant it the 

blessing of satisfaction and acceptance. 
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